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تفسیر النور »( الحج ۷ 


ملامح سورة الحج 


تشتمل هذه السورة على ثمانِ وسبعين آية» وقد نزلت في المدينة. 

و«الحج» في اللغة القصد والعزم على القيام بعمل من الأعمال؛ ولكنها 
تطلق في الشريعة الإسلاميّة على الشعائر الخاصة التي تَؤدّى كل عام في مكة 
المكرمة. وقد سيت هذه السورة سورة «الحج»ء لأن ما يقرب من ثلاث عشرة 
آية (من الآية ٠٠‏ إلى الآية ۳۷) منها تتحدث عن الكعبة وتاريخها والآثار 
السياسيّة والاجتماعيّة للحج. 

وقد استعرضت هذه السورة دعوة رسل الله لأمم وأقوام كثيرة» وبنت مصير 
القوم المنحرفين. وقد ورد في الروايات أن رسول الإسلام الأكرم بي قد قال: 
«من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرهاء بعدد من 
حج واعتمر» في ما مضی وفي ما بقي»'. 


)0 تفسير مجمع البيان» ج ٤‏ ص 1۸. 


۸ الحج: )١(‏ تفسير النور )٩(‏ 


إشارات: 


0 ورد في روايات أسباب النزول أن الآيتين الأولى والثانية من سورة الحج قد نزلتا 
عندما كان المسلمون في طريقهم إلى محاربة «بني المصطلق» في شهر شعبان من 
العام السادس للهجرة» وعندها أمر الرسول الأكرم ل بالتوقف» فتوفقف 
المسلمونء وتلا النبيّ ا هاتين الآيتين عليهم» فقضى بعض أصحاب النبي 
تلك الليلة يبكون» ونفرت أنفسهم من الدنيا؛ ولكن رسول الله طمأنهم بما 
حدثهم عنه من بشارات'. 

التعاليم: 

١‏ - يُخاطب القرآن جميع الناس» ايها الَاسش). 

يجب التحدث مع الغافلين بصراحةء وتحذيرهمء «اتمواء.. إت رر 

ألساعذ4. 

٣‏ التقوى هي سبيل النجاة من أخطار يوم القيامة» «اتَف... رة ألساعَي. 

٤‏ - تذكر يوم القيامة يحت على الاتصاف بالتقوى» «اتفأ... َة ألساعة. 

ه ‏ الحياة الدنيا متاعَ قليلء أمًا زلزلة القيامة فهي شئ عظيم»› رة ألسَاعَةٍ 

تن عيب4. 
١‏ علينا أن نتقي الله الذي هو رب العالم ومالكه َف رُم به 


ر 


زلزلة...). 


(۱) تفسیر نمونه. 


تفسير الثور )١(‏ الحج: (۲) ۹ 
۷ - ينهار نظام الكون الموجود ويتهاوى بزلزال القيامةء ك لله اة ّى 
بے . 

ا 

ص A‏ و کے 2 ا ا و ٤‏ 

وضع ڪل ذات حمل لھا وی الاس سکدریٰ 

وما هم پشکری ولک مدا الہ دید 46 
إشارات: 


0 في القرآن أوصاف مروعة في وصف ملامح يوم القيامة وصفاته» منها قوله 
تعالی : 
- وما َمل الود کک يشيب فيه الولدان الصغار. 
- یوما بوا نرا ٠‏ عبس فيه الوجوه لشدَة هوله. 
- يرا کان َر متيلا يتفشّى فيه الشر والبلاء. 

0 ضرب الله المثل في بيان هول يوم القيامة بقطع العلاقة بين الأم المرضعة 
ورضيعهاء والأم الحامل وما حملته» وذلك على الرغم من أنه لا توجد أبداً 
أمّ تحمل في أحشائها جنيناً أو ترضع رضيعاً يوم القيامة؛ وهذا دليل شدّة 
الذهول. 


التعاليم: 
- تسلب أهوال يوم القيامة العاطفة من الإنسان» يذهل ڪل مرضي ؛ 
وتعظل العقل» وی الاس سشکری). 
- علينا أن نستفيد من الأمثلة الحسَيّة والعاطفية في بيان القضايا التربوية 
وتوضیحهاء يمر سة... ات حَنلٍ). 


.۷ سورة الإنسان: الآية‎ )۳( .١١ سورة المزمل: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الإئسان: الآية‎ )۲( 


۱۰ الحج: ۳( تفسير النور )٩(‏ 


٣‏ لا يلزم أن يكون المثل مطابقاً للواقع» ڪل دات ...وزی الاس 
شگریي. 
٤‏ - مرور الزمن لا يؤثر على الأمثال القرآنية ولا يجعلها قديمة ڪل ڏاتِ 
e‏ 
ليست الخمر وحدها هي السبب في السُكر (أحياناً يكون الخرور والغفلة 
والشروة والجاه وسيلة آيضاً من وسائل ققد الاعتدال والتوازن)ء ...وري 
الاس سشکری... عَداب الَو سدید. 
- الرسول الأكرم او آمنٌ من أخطار يوم القيامة» ...وى الس سشكرّى) 
جت اط ان لن فاه غل ا بجری. 


إشارات: 

لا تعنی كلمة «مريد) عديم الخير› وبقال للصحراء القاحلة المجدبة (صحراء 
مرید؛»› وللغلام الڏذي لا ينمو الشعر في وجهه اغلام أمردا. 

0 تنهانا هذه الآية عن النقاش والجدال بدون امتلاك المعارف اللازمة» بينما 
الجدال مع المعارضين والمخالفين يكون مطلوباً وفي محلّهء إذا كان مصحوباً 
ا أو بمنطقهم هم أنفسهم؛ وهو ما ورد في آية أخرى قال فيها 
تعالی : ود يلر پال هھ ت هى أَحسي. 

التعاليم: 


١‏ - يصيبٌ عذاب يوم القيامة أولئك الذين يصدمون الناس في عقائدهم الدينية 


.٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور () الحج: ۱١ )٤(‏ 


باختلاق الشبهات وبث الشكوك «عداب اَم نديد وَين الَا سن 
يڵ. 

- ينبغي أن يکون الحوار على ساس من المنطق والعلم» وليس على أسا 
الجدال والتعصب» يجيل... بعر علري. 

النقاش والجدال بدون علم اء للشيطانء يل يّ). 

٤‏ - يحول الجهل والتعصب دون قبول الحقء يعي علري. 

۵ من يترك الله ويحيد عن طريقه يقَع م أسيراً في شِراك الشيطان في كل لحظة 
وکل حین» «. ڪا کنل 

١‏ - تتعدّد الشياطين وتتنوع» وكل واحد منها هو وا ن رال انحراف الناس 
عن الجادة بشكل من الأشكال» إل سَيْعلنٍي. 

۷- لا خير في اتباع الشيطان»› ST‏ وإنما هو شر مطلق. 

کیب عله آنه سن وه 


ت و ر 


فانھ يلم وتدِیه لل عاب السَمر ( 4O‏ 


اشارات: 

0 لا توجد جبرية مفروضة على الشيطان في كلمة «كَيَبّ»؛ لأننا نقرأ في الآيات 
الأخرى أن الشيطان رفض السجود د لادم إرادته هو نفسه وعناداً للحق؛ وأنه 
اعترض على أمر الله» وأقسم أن يضل الناس ويغويهم"". وبناءً على هذاء فإن 
ف وب کو بسني أن إضلال الشيطان لأتباعه صار أمراً حتمياً 
بالنسبة له استناداً إلى ما آراده هو نفسه وعزم عليه 


التعاليم: 


١‏ - لا توجد أي نتيجة من اختيار طريق الشيطان واتباعه غير العذاب الإلهي 


.]١ ۳١ سورة الحجر: الآيات‎ )١( 


1۲ الحج: (o)‏ تفسیر النور () 


الأكيدء كب عو (إن الإرادة الحتميّة لله القائمة على عقاب المجرمين 
تكون بعد اقترافهم هم آنفسهم للجرم بأيديهم 

۲ - يُعتبر اتباع الشيطان بمثابة قبول لولايته ڪل سَيطن.. . ن ره . 

NTE‏ ولیس من یرید هو نفسه إضلالهم س ولاه 
اه ب 

NEE AE‏ “وسيم ڪل سَيلن... 
ودی إل عاب امير . 


ت 


€ 

ص و و PI A2»‏ 97 

a‏ علق ثر ٍِ ا تخلقة و عخلقة لنبين کم 
کے 


ر نی الان و ما ا إل أجل سسس یگ طن ف تلت 
شڪ ينڪ ٿن يڙ وينڪم ٿن بره ا للح ردي اشر 


٥‏ رر سے 


لڪيلا عَم يِن ب َد عم سيا وتَرّی ادر هاده ذا آنرلنا علَيّهَا 


ر e2‏ رر رو 2 e224‏ 
لمَاءّ 


اهارت وٽ وآئبتٽ يِن ڪل زنع بويج 3© ) 


تاش إن گر ی ری ن ابت إا کلفتکہ ن ر 


4 ER 
3 

CK 
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إشارات: 

0 تعني كلمة «يكَوفى» التي هي من جذر كلمة «وفاة» أخذ الروح كاملة من جسم 
الإنسان»ء وتدل على بقاء روحه بعد الموت. 

0 اشنقت كلمة «بهيج» من جذر كلمة «بهجة)» وتعني النضارة والسرور؛ وذلك 
لأن النظر إلى الخضرة والعشب يولد الابتهاج والنضارة في نفس الإنسان. 

0 إن مرحلة الشيخوخة والكبر عُدّت أرذل مراحل عمر الإنسان في هذه الآيةء إلا 
أن السبب الذي من أجله كان هذا الحكم لا يختص بالشيوخ والعجائزء وإنّما إذا 
ضعفت القوى العقلانية في الإنسان وعجزت» فإنه يكون عندها في أرذل العمر 
حتى لو كان يعيش في مرحلة الشباب» أل المثر.. . ڪيلا غلم مي ي بعد علي 

سیا). 


تفسير النور )١(‏ الحج: (ه) ۱۳ 


التعاليم: 


۱ 


۲ 


۳ 


٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


۱ 


ll :‏ ٍ ا e‏ 
المعاد جسماني وكذلك روحاني سواءَ بسواء» لن کسر في رب من السب و 


- مصدر الشك هو الغفلة عن قدرة الله تعالى في خلقه» کان کر ر فی ربب ن 

«¢ HG 

- وجهت هذه الآية للكفار حديثاً استدلالياً منطقياً يُمكن فهمه» إن كنز في 
إن ا کلک ¢ 

کا کک التغرف على الملا ق نالرات ن ك ي 
َ ا کک ¢ 


2 


منشأً الإنسان ومادته الأوّلية من التراب» لقت ين ابي. 


- يقطع الإنسان مراحل سبعة قبل موته: ا الطفة الخلقة المضغة 
الطفولةء البلوغ» الشيخوخة)» لفك يِن راب ثم ِن نُطْقَةٍ...). 
مرحلة المضغة (حينما يكون الإنسان على شكل قطعة لحم في رحم الأم) هي 
مرحلة تشكيل الإنسان» «مُضْعَةٍ علٍَي. 
- من يخلًق الإنسان في الدنيا من تراب لا روح فيهء يستطيع أن يبعثه بعد ذلك 
يوم القيامة» لي کہ 
للحياة منحنيان» أولهما للصعود» والآخر للنزول. ويكون منحنى الصعود من 
التراب حتى الوصول إلى مرحلة شك ومنحنى النزول ينتهي 
بالوصول إلى مرحلة أل لمر . 

- مراحل الخلقٍ جميعها بيد الله تعالى» من استقرار النطفة حتى ميلاد الطفلء 
e‏ وق في الاسار... رك طفلا» 


١‏ - تحتاج التحوّلات الطبيعية إلى زمن. في الآية كلمة «ثم» التي تأتي 


للدلالة على الفاصل الزمني عدة مرات). 


)١( تفسير النور‎ )۷ - ١ الحج:‎ ۱٤ 

١‏ _ استقرار النطفة أو إسقاطها وانعدام أثرها بإرادة الله تعالى» ..وقِرٌ في 
السار ما اء . 

۳ - فرت مدة الحمل وحدّدت مراحلها من جانب الله سبحانه» للح َل 
سی . 

.) يتعلق مولدٌ الإنسان بإرادة الله تعالىء ركم‎ - ٤١ 

١‏ - الموت ليس أمراً يختص به الشيوخ والعجائز» وينم من بو وإنما 
قد يطال اليافعين. 

- لا بُمحی أثر الإنسان بالموت» «برڭ4. 

1۷ ا قيمة الإإنسان وحياته بمقدار علمه ووعيه وعقله (جعل القرآن نسيان 
المعارف والمكتسبات العلمية السبب فى الوصول إلى أرذل مراحل العمر)» 
اڌل آلشثر ڪيا بعلم من بعد علي سيا. 

۸ _ التزاوج ووجود الذكر والأنثى یشمل النباتات أيضاء لین ك زنع 4يج 
مضافاً إلى باقى المخلوقات. 


راص کے ور مر چاو کہ کے یاو رر راہ اع 7 Ss‏ 
اء . اه 50 
ذل أن ۱ هو المح وانه کي ۱ ل أن ل ي شیو وزير 63 
چ ص ع ر ر 2 ار ص ےھ 


التعاليم: 

١‏ - خلق الإنسان والنبات علامة على أن اله هو الحقء ذلك أن لَه هو لّنّي. 

۲- لا يتخلى الله سبحانه عن الخلق بالموت والوفاةء ولا يقدم على عمل من 
أعمال اللغو والباطل أبدأء فيجب إذن أن يصل بمخلوقاته إلى الغاية والهدف 
النهائبين» ثم تكون هناك مرحلة أخرى بعد الموت» لل أل ر ن ود 

۳ من يخلق مرة يستطيع أن يخلق مرة أخرى» وى ألموق كما فعل أول مرة 


تفسير النور )٩(‏ الحج: (۸ - 4) 1٥‏ 


٤‏ - من يخلق الخلق ابتداء ويستطيع أن يتصرف أيضاً في مخلوقاته على النحو 
الذي يريده» هو وحده القادر المطلق القدرة» لحل كي ىو مَيّي. 


المعاد معاد جسمانى»ء يبعت من في القبور»؛ فى الأجساد والرفات 
البالية. 


التعاليم: 


١‏ - علينا أن نميز بين الئاس عند الانتقاد فلا نوجه التأنيب إلى الجميع» وس 


آس. 
۲ ليس هناك ما يمنع الجدال إذا كان على أساس من العلم «جرل... بير 
لر 


۳ - طرق المعرفة عند الإنسان متعددةء فهي تتوفر له عن طريق الفكر والعقل 
والدراسة ا وربما كانت عبارة: بعر بر عر إشارة إلى ذلك. . وتتاح له 
في حين آخر بإلهام يلقى في القلب» وربما كانت كلمة «هُدى» إشارة إلى 
ذلك الأمر. وتكون في وقت من الأوقات عن طريق الكتب السماوية والوحي 
والنبوة» ورا کنب سر 


س 
م 
ّ 


م ” 4 2 م 
فان عِطفِبِ ِل ءَ عن سيل الو لم في الدنيا خر 
رل ور کے 2ے ا Z3‏ 
ونزيقه. يوم القَيَمَةٍ داب الق {O‏ 
إشارات: 


0 كلمة «ثانى» بمعنى لاوي» و«عطف» بمعنى جانب» ولَى العنق جانباً كناية عن 
التكبر والغرور. 


)٦( تفسير النور‎ )١١  ٠١( الحج:‎ ۱٦ 


التعاليم: 
| - مصدر الجدال عند الجهلاء هو الغرور والتكبرء ئا عطيهءي. 
e : :‏ 
e‏ الجزاء مع الذنب» وجزاء المتكبر هو الخزي في الدنياء ولم ف ل 
خزً. 


۳ كما له سوء العاقبة في الآخرةء وديف يوم ألقيَمَةٍ عَلَابَ لرن ي. 


2 م 244 صر 2 ر 
ذلك بنا قدمت يداك فيد 3 
رت ص ص ترق دور ر م 1 ر ر ت اا fe.‏ 
ونر الاس من يعبد | ۱ فان o‏ أصابله فلنة 
ارا رر رن سے م 7o.‏ 2 


اة عل بهو ر ال رااش کی شر اش آذ @4 
إشارات؛: 


0 ربما جاءت كلمة ظلام» في الآية الشريفة بسبب أن الظلم القليل من الرب 
العادل يُعدٌ ظلماً كبيراً؛ تعالى الله عن الظلم كبيره وصغيره. 


التعاليم: 
١‏ الله سبحانه عادل» وما غضبه ومحبته إل نتيجۀ لأعمالنا نحن › ديك بَا 
علينا Yi‏ نجغل الا شرن شيا لعا نقترفه من ذنوب وما نبدیه من مخالفات› 


وس ر ر 


فكل ما يصيبنا هو من صنع أيديناء «إفدمت يداك). 
۳ - يمن البعض اتان وقتیاً EDT‏ وتر الحوادث. الحلو منها والمرير› 


رین الاس من يعد أله عل حرف 
- يختلف حساب العقيدة والعمل اللذين يقومان على أساس المنطق عن حساب 
تقلبات الحياة الماذية (نحن لا نريد الدين من أجل الخبز)ء لن أصابُ 


f 
حير‎ 
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- الإنسان عُرضة لهجوم الأحداث الحلوة والمريرةء «أمابك... أصابلة. 


تفسير النور )٩(‏ الحج: (۱۲- )١١‏ ۱۷ 


- 2 والابتلاءات وسائل والاختبار» کک 


ص ر ر 


ا > انقب ا نيالنا راخ 


ص 


ا ر ید ای تیل رای اتا 


التعاليم: 
E E‏ سبحانه» ولیس لآحد غیره أي دور في ذلك»› 


e;‏ لَه َ ا ر و ا ا يع 


۲ - الشرك وتعلق القلب بغير الله أعظم أنواع الضلالء دوي آل... هو ألصَلدلْ 
ليذ4. 

۳ - ليس للشرك أساس عقلي أو قاعدة منطقيةء دوب اَم ما لا يضر ؛ لأن 
العبادة تكون من أجل الوصول إلى منفعة أو للحيلولة دون وقوع ضرر› 
والأصنام لا تفعل هذا ولا ذاك. 

٤‏ الشرك مدان بكل أنواعه (المعبودات العاقلة وغير العاقلة)» (جاءت كلمة «ما» 
إلى جوار كلمة «يّدعر» مرة» وهذه الكلمة تأتي مع المخلوقات غير العاقلة. 
وجاءت كلمة «مَن» إلى جوار جملة «يّدعو» في المرة الثانية› وهي للمعبودات 
العاقلةء من قبيل الإنسان والملائكة والجن). 

ه ‏ علينا ألا نشتري ضرر الآخرة الدائم من أجل منافع الدنيا العابرة» «إضره 
ا َفَعد. 

ا الذي يُلحقه الطواغيت بالناس أكبر مما يعطونهم من منافع» صر 
أرب ص َندٌ.4. 

۷- لا تعاشر من يحول بينك وبين اللهء ويدعوك إلى نفسه» ولا تجعله مولاك» 


ora 


ولا تتخذه مرشداء ولیس المولك. 


کک 


)١( تفسير النور‎ )١١ - ١١( الحج:‎ ۱۸ 


إن أله يذل لين ءامنوا وعولوأ الكحتِ َس رى 
o ATEIEE‏ 
التعاليم: 
١‏ - الإيمان بوعود الله الحق والأمل فيها أعظم وسيلة من أجل التحرر مما سواه» 
إت أله يذَحْلٌ...). 
- الإيمان المصحوب بالعمل هو مفتاح النجاة» ولا فائدة تُرجى من أحدهما 
بمعزل عن الآخر» اننا ويوا اسديحتي. 
٣‏ تنو اللعم الالة ناجل تختى اة اکر لاع الج و 
لأر 
٤‏ - يُجازي الله الإنسان على حسب ميوله ورغباته» (الإنسان يستمتع بالحدائق 
والأنهار» وفي الجنّة أيضاً حدائق وأنهار)» ٍَ4 لامر تراعي تلك 
الرغبات. 
الله سبحانه هو القادر المطلق القدرة» ولا يعترضه مانع أو يصل إلى طريق 
مسدود في إتمام الأعمال التي يريد لها أن تتحقق» ليفَعَلُ ما بيد (هذه 
القدرة هي السبب في ضمان تنفيذ وعوده). 


و ۶۲ ورو 2و ۋە ر ەی ر 
فمن کات بن أن لن نره َه في لديا و 


اک السماء ثم ليقع لطر هل ذه كيده ما ب ©4 


0 رأى البعض أن هذه الآية ليست خاصة بالنبي الأكرم ا وقد ترجمها على 
هذا النحو: كل من يظن أن الله لن يساعده... يعني (أي فرد من الناس). 

لا ريما يكون معنى هذه الآية هو أن الإنسان المُلحد لن يُريحه ارتياد الفضاء أيضاًء 
وربما المقصود بعبارة سب إلى السا هو غزو الفضاءء وكلمة قط4 


تفسير النور )٦(‏ الحج: )١١(‏ ۱۹ 


تعني قطع الطريق إليها. وفي هذه الحالة تكون هذه الآية من معجزات القرآن 
العلمية وتنبؤاته. وعلى كل حال فإن المشكلة الروحية للإنسان لن نحل أيضاً حتى 
في وجود التقدم العلمي وارتياد الفضاء» كل يذه كيده ما يبظ ). 


التعاليم: 

١‏ - المدد الرباني واللضرة الال أمران حتميان في الذنيا والآخرة» بطو أن لى 

۲ - قد يتسلل اليأس من قدرة الله ونصرته فيفقد الإنسان توازنهه إبظن أن لن 
ره اَّ. 

۳ الانتحار ليس طريق النجاة على الإطلاق» جحل يذه كيده ما بش 4. 

(الوسيلة الوحيدة التي تمنح الراحة هي الإيمان والتوكل على اللهء وأي 

طرح أو برنامج آخر لا فائدة منه بدون الإرادة الإلهيّة والإيمان باث). 

٤‏ - حتى استخدام السماء والأرض» والصعود والسقوط» وكل خطوة تفتقد إلى 
الإيمان لا أثر لهاء كل يدهن كيده ما يبظ 4. 


ےر ا ea‏ م ع 1 ى ASF‏ 
وڪذلك انزلنه ءايلت بيشت وآن الله دى من برد )4 


التعاليم: 

١‏ جرت سَنَّة الله تعالى على إنزال الآيات والإرشاد وتحويلها إلى وسائل 
الهدايةء ردك أَرَلدي. 

۲ القرآن كتاب النورء وآياته واضحة جلية» بيت (على خلاف رأي البعض 
ممن يقولون إن القرآن قطعي الثبوت وظني الدلالة). 

۳ - القرآن هو وسيلة الهدايةء أمّا أصل الهداية فهو عمل الله وفضلهء ون أله 
ہدی). 

٤‏ - يهدي الله کل من يشاء هدايته» ولکن إرادته تابعة لحکمته» ولهذا فهو يهدي 
من أوجد الأرضية اللازمة لهذه الهداية في نفسه» دى من بُرد. 


۲۰ الحج: )١۷(‏ تفسير النور )١(‏ 


2 ر‎ Ss 


لن آل اموا وألدين هادوا ولد والتصری والمیجوس ولزن أ 
ر م 2 يھ و و ١‏ دور ر رص ا 2~ SS‏ 
ت آله قصل یھر بوم الم إن اه عل کی یو ميد ©4 

إشارات: 

0 توجد أقوال كثيرة حول الصابثة» فمن هم هؤلاء الناس؟ قال البعض: هم عَبّاد 
الكواكب والنجوم» ويقول البعض الآخر إنهم يعبدون الملائكة» في حين يرى 
آخرون أنهم مجموعة من أتباع نوح #. 

0 وقد سأل الأشعث بن قيس الإمام علا 4# فقال: كيف تؤخذ من المجوس 
الجزية (نوع من الضرائب) ولم ينزل إليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟! (وهو 
يقصد أن الجزية أمر يختص به أهل الكتاب؟!) فقال الإمام: «بلى يا أشعث قد 
أنزل الله إليهم کتاباً وبعث إليهم د 

تم التمييز في هذه الآية بين الفرق المختلفة عبر كلمة «الذين»» ويوم القيامة 
يختلف حساب المؤمنين بالحق عن حساب المشركين المنحرفين»› ويكون حساب 
المؤمنين منفصلاً عن حساب أتباع الأديان السماوية الأخرى. وقد استخدمت 
كلمة «الذين» ثلاث مرات: مع المؤمنين وأصحاب الأديان الأخرى والمشركين. 


التعاليم: 
- حق المؤمنين الحقيقيين مقدّم عند ذكر الفرق والأدیانء «آلریے امرأ. 
لأن أسماء هذه الديانات كرت في مقابل المشركين» رلت هَادُوا... 


٣۳‏ يوم القيامة للجميع» وفي ذلك اليوم يقضى بين كل هذه الفرق» وتنتهي 
الخصومات كلهاء إت اله قصل ببتهر4. 


.٠٠٠١ ؛ الشيخ الصدوق» التروحيد»ء ص‎ ٤١١ تقسير نور الثقلين» ج ۳» ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ الحج: (۱۸) ۲١‏ 


٤‏ - القاضي يوم القيامة هو الله تعالى» وهو الشاهد آيضاًء إت الله فصل 
و ر . و و زه ٍ ۶ 
سهم لن أله عل کل شی شيد 


ه ‏ الحكم المكتمل الأركان هو الذي يقضي به القاضي الذي يمتلك المعلومات 
الشاملة الكاملةء صل عل ل تنو بيد 


١‏ لا بد من الدعوة إلى الإسلام والمجادلة بالتي هي أحسن» من دون توقع 
انتهاء الاخحتلافات بين الأديان فى الدنيا. ويتوجب التعايش السلمى فى هذه 


یر ج ل جر رن ی 


الدنيا حتى يفصل الله بين الجميع يوم القيامة» وک أله يقصل ينهم بوم 


6 ر 2f‏ ر وور 2 KT c0‏ 0 
3 اتآ يسجد لھ من فی السملوتِ ومن فى | ن والشس 
رو رص د و 2د ع ر AT‏ ى م یوار ف § ي ر 
والقمر والنجوم وبال والشجر والذواب وڪي من الاس وکثور حى يد 
وھ A QAI NATE E FT‏ 
العذاب وه جن لله س رړ ِن الله يفعل ما يثاء 4 


التحاليم: 


١‏ - في السماوات مخلوقات عاقلةء إن فى سوت تستخدم «مَن» للعاقلين 
(أصحاب العقل والإدراك). 

۲ - يسجُد الكون كله من أجل الله ويخضع له» جد والعقل ليس أمراً 
يختص به الإنسان وحده» س في ألسَمرّي وس فى آلأَرض (إذا علمنا أن 
الكون كله يستسلم لله فإننا عندئذٍ لن نكون بمعزل عن هذا الكون» فالشرك 
والتکبر يخالفان نظام الوجود). 

.) الإنسان مُحبر ینجد... وکر ن الاس وکی حى عي لداب‎ - ٣ 

٤‏ - ينزل العذاب الإلهي على أساس الحق والعدلء حى َيه ألْعدَاثٌ). 

ه - العزة والذلة بيد الله وحده» وون مين أله هنا له ن كر 


۱ 


- لا يوجد أي مانع يقف في وجه الإرادة الإلهيةء يقْمَل ما يكاآ. 


۲۲ الحج: (۱۹۔ ۲۳( تفسير النور )٦(‏ 


چ هان حصان اختصتم ف يوم ارين E‏ 
من نار صب من قوق وسم سم 46 
م 

التعاليم: 

النزاع حول الله تعالی موجود ڏ طوال التاريخ› احص فی 3 ی 
ا لمت ن باثي 
۳- لا تبرد ثياب أهل الجحيم النارية» وتصب المواد المنصهرة دائماً من فوق 

رؤوسهم» يصب من قوق كيبم). 

یضر ہو ما فی طونم لود 3© 


مور C2‏ مش e‏ چک 2 ا e e‏ 
و کی ی یر غاا آنا بر | امن غو 
اھ و ر2 ص 


ايدو فا وذوقواً عذاب لرن ©4 


سر 


التعاليم: 
يسعى أهل النار من أجل إنقاذ أنفسهم» لكن لا فائدة ترَنّجى من سعيهم» 
i‏ أن سرحو ناء اد فبّا). 
٣‏ عذاب جهٽم ا آبدي» اميد ييا ومتواصل. 
٤‏ - يتعرض أهل الجحيم للتحقير والطعن والتوبيخ» «ذورأي. 
إت آله تخل الت ١امنوا‏ ولوا ليحت جتت ری 


2 d 


ص و وس 2 e‏ ص 2 0 
eS 4‏ 


التعاليم: 


تفسير النور )٩(‏ الحج: )۲١(‏ ۳ 


- يجب أن يكون الأمل والبشارة متوازيين مع التهديد والوعيدء وقد قال الله 
تعالى في الآية السابقة: وفوا عدا أَلْحَربنٍ» وقال تعالى في هذه 
الآية: لاشم فیا کرد. 
في القرآن» طعت مم اب.. اسهم فيها حرد4. 

٤‏ - التستر له قيمة واحترام» فأهل الجتَة لديهم ثياب أيضاًء اسهم فيا 
کرد4. 
الآخرة ذهب... حریر4. 

- استعمال المحسنات في الجمل والتناسب بينها نوع من الفصاحة (كانت آخر 
جملة في الآية السابقة أَلتَرنٍ» وآخحر جملة في هذه الآية هي حر 


ودا إل الطب ت القول 


رو 2 2S‏ 
وهدوا إل سرب اليدل)4 


التعاليم: 

١‏ - ثمَةً عم معنوية إلى جوار الا الموجودة في الجنةء وَلَاسَهُم فيهًا 
حرر... هدوا إلى الطب مت القرل). 

۲ الأقوال المحببة هي هدية أهل الجنة» اليب مت ألَْولٍ4. 

۳ - السير في طريق الله فيه من زينة الباطن وزينة الظاهرء «إأساور من ذهب... 
لطب مت آلقول... ص لَليد. 


٤‏ - أفضل التوفيق هو حسن العاقبة» #إوهدو إل يرط السيدي. 


۲4 الحج: )٠١(‏ تفسير النور () 


ر 


A 2‏ ار ا 
إن الت كفرواً ويصدّوب عن سيل أ وَلْسَجدِ آلحرار 
Ke‏ رر ر اک ررس ۶ے م رد ج ر 1 
ازى جعلتلة لتاس سواء العدكف فيه والبار ومن برد فيه 


ص ك . و © £ 0 
بلک بار رة بن عاب ایر @) 


إشارات: 

0 عن الإمام الصادق 4# في تعقيبه على هذه الآية: «من عبد فيه (المسجد 
الحرام) غير الله ك أو قول فيه غير أولياء الله فهو ملحد بظلم› وعلی الله 
تبارك وتعالی أن يذيقه من عذاب الیہ»'. 


التعاليم: 

١‏ - تدفع العقيدة الفاسدة الإنسان إلى الفعل الفاسدء كفراً ويصدّرك). 

تد صغاتر الذتوتب لارتکات الات ورسد عن سيل افد المد 
السار . 

۳ - المراكز الدينية شوكة في عين المنحرفين» ريدو َن... جد آلصرار ). 

٤‏ - يجب أن تُحدّد قوانين مكة من جانب المالك الحقيقى لهاء جلْتَةُ للكاس 
سوآ٤....‏ 

٥‏ _ المسجد الحرام منطقة دولية»› ر ا و ق أي فرد أو دولة أو 
حكومة» هو تماما كالسماوات والمحيطات» «سواء الكت في وَلاد. 

١‏ - يعاقب الله المنحرفين حتماًء وليس هناك أي كافر أو ظالم في أمان من 
العذاب الإلهنء لوست رد4. 

۷ ليست الأماكن سواءء رمن برد فيه بإلكام... (يجب أن يكون المسجد 


رع 


الحرام مركز أمن بالنسبة للجميع). 


(۱) تفسیر نور الثقلين» ج ۳»› ص ٤۸۳‏ ؛ الكافي» جا ص ۳۳۷. 


o )۲١( الحج:‎ )١( تفسير النور‎ 


۸ - يختلف حساب الانحراف المتعمد الذي يقع عن وعي من أجل الظلم» عن 
الانحراف العرضي الذي يقع عن غير وعي» يَصذونً... وتن إُد. 
٩‏ - يترتب على إهانة المقدسات والمراكز الدينيّة العذاب الشديدء نزمه مِنْ 


عداب). 
وا اا کک شرلف یں سیا 


وطهر تى لاطايفي والقابيي 


ا 
9 
kk;‏ 
2 
4% 


التعاليم: 

١‏ - قصة الكعبة وما جرى من إبراهيم» حادثة لا ينبغي نسيانهاء «وَإذي. 

- نحن جميعاً في حاجة إلى التوفيق الإلهيّء» «بًأتا). 

٣‏ يجب أن توضع الأماكن المقدّسة تحت سيطرة الأفراد المقدّسين» بوتا 
هیر کات الِب . 

٤‏ - كانت الكعبة معروفة للناس منذ أقدم العصورء «ألْيّتِ. 
٥‏ ۔ لا یقبل الله آي شکل من أشکال الشرك۔ لا شرل ہی سیا 

- طهارة الباطن مقدمة على طهارة الظاهر» لا شرك... طهر بنّي. 
- الخدمة في المسجد وبيت الله فخر لإبراهيم لاء ورا بدي &. 


ت 


۸ بناء الذات وحده لا يكفي» وإتما لا بد من خدمة الناس أيضاًء #وطهر بتي 
٩‏ - كل مكان ينسب إلى الله هو مكان مقدّس» وعلى الجميع أن يحترموا ذلك 
المكان» #إوطهر بثي). 
١‏ _ يجب أن يكون مكان العبادة طاهراًء وطَهر بي ). 
إن الصلاة والمصلي عزيزان بالقدر الذي ينبغي معه على إبراهيم أن يخدم 
مکانھماء #اوطھر بی للطايفيء.. اع اجرد 4. 
حق المسجد الحرام هو الطواف والقيام والصلاةء وللطواف من بين تلك 


)١( الحج: (۲۷) تفسير النور‎ ۲٦ 


المناسك ثوابٌ أكبرء لللطاينيك (ربما كان ذكر الطواف الذي ورد قبل 
الركوع إشارة إلى أن الطواف أهم من الصلاة في المسجد الحرام). 


إشارات: 


0 تعني كلمة «ضامر» الحيوان الذي ذاب شحم بدنه» واكتنزت العضلات في 
جسمه» فهو رشيق سريع» كالحيوان الذي تم تدريبه بدنياً واستعد من أجل 
السباق. ويقول الإمام علي ## في الخطبة ۲۸ من نهج البلاغة: «اليوم 
المضمار وغداً السباق»» أي عليكم أن تجعلوا آنفسكم أكثر فة وسرعة حتى 
تستطيعوا أن تسبقوا يوم القيامة. 

ل ونحن نقراً فى الروايات: دوَلَّمّا ١‏ کک الَْيْتِ آَمَرَهُ الله اَن يُوَذْنَ 
في الاس بالْحَيّ َقًال: يا رَبْ وَمَا بلع صَوْتِي ‏ َال أذ ليك ا5ء 
وََلَي الْدغ»“. 

0 أول واجبات زوار الكعبة هو ارتداء ثياب الإحرام» وترداد لبيك اللهم لبيك»» 
وقد ورد عن الإمام الصادق ##: «فجعل الله كك تلك الإجابة شعار 
الحاج...»". 

0 ورد في بعض الأخبار أن النبيّ الأكرم ي أمر المؤڏّنين أن يؤذنوا باعلى 
أصواتهم» بأن رسول الله يحجَ في عامه هذاء فعلم به من حضر في المدينة 
وأهل العوالي والأعراب» واجتمعوا لحجَ رسول الله و وإنما كانوا تابعين 
ینظرون ما يؤمرون ویتبعونه أو يصنع فا فف و 


(۱) تفسير القمي› a‏ ص٣۸‏ 
(۲) تفسير نور الثقلين» ج٤٠‏ ص ١۳٠؛‏ علل الشرائم» ص .٤٠١١‏ 


تفسير النور )٩(‏ الحج: (۲۸) ۲۷ 


التعاليم: 
۱ بۇر نداء أولياء الله اليوم في من سيأتي ذ في المستقبل» > وان... 
و 
کک من رواد الأمر بالمعروف» «وأرّن. 
- الذهاب إلى الحج هو وصول إلى مكان حضور أولياء اش يو4 (لم يقل 
الله تعالى: «يأتوه»» نعم» فالمحور في مراسم الحج هو الزعيم الإلهي). 
٤‏ - الله تعالى يُخبر عن الغيب وعما سيأتي في مستقبل التاريخ» «يأوك. 


على کل مكلف بالقيام بعمل من الأعمال أن يُجهز مقدماتهء و ڪل 
سامر...4. 


٦‏ - يستحسن الذهاب إلى الحج سيراً على الأقدام أكثر من الركوب» (قد يُستفاد 
هذا المعنى من ورود كلمة رالا قبل قوله تعالى: وڪ ڪل ضامر...)). 
- إذا ؤجدت الإرادة والعشق في العمل الذي نقوم به فإن الإمكانيات تأتي في 
المرحلة التالية» إرصاا كَل ضامر؛ أي أن القدوم تدعو إليه 
الرغبة ولو دون وسائل. 

- الحج وحده هو المقصد الذي يسافر من أجله المسافرون على الدوام ومن 
کل مناطق العالم» ين کل م عَيي). 
شِع لهم ڪرو سم ر فج ايار علوت 

عل تا هم بن ية الأنو قحلو وتبا يوا ايس َد @) 


إشارات: 


عن الإمام الصادق 4#: «لآيار عرست هي أيام التشريقء أي أيام ١١‏ 
و۱۲ و۱۳ مس شهر ذي الحجة»'. 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج۱›» ص 1۹۸ ؛ ومعاني الأخبار» ص ۲۹۷. 


۲۸ الحج: (۲۸) تشين انون (4) 

ا وعنه 4 أيضاً: أن المراد من كرو سم ال «هو التكبير والجُمل التي 
تليه مما يقال عقيب خمس عشرة صلاة أولها صلاة ظهر يوم عيد الأضحى»'. 

ا وعن الإمام الكاظم 4 في الرد على مَّن سأله عن الرجل يعطي الأضحية مَّن 
يسلخها بجلدها: «لا بأس به إنما قال الله كك : نوا ينا وألما...4 
والجلد لا يؤكل ولا يُطعب»". 


ا ملامح الحج: 

- الحج تعبئة عامة ومناورة للموحدين» من شتى أنحاء الدنيا. 

- الحج مظهر جميل للعشق والتعبد. 

- الحج يبقي سيرة الأنبياء وخدماتهم حيَةٌ في النفوس» ومنهم إبراهيم وإسماعيل 
ومحمد (سلام الله عليهم أجمعين). 

- الحج مركز اجتماعات دولي للمسلمين الوافدين إليه. 

- الحج مركز للعلاقات وتبادل الأخبار والمعلومات الخاصة بالعالم الإسلامي. 

- الحج دعامة لاقتصاد المسلمين»ء ووسيلة لإيجاد عمل لعشرات الآلاف من 
الع 

- الحج أفضل فرصة وأنسب وقت من أجل الدعوة الإسلاميّة» وفضح 
المؤامرات» وحماية المظلومين» والبراءة من الكفار» وبث الرعب والوحشة في 
قلوبهم. 

- الحج أفضل فرصة وأنسب وقت للتوبة وذكر الموت والمعادء والانقطاع عن 
کل شيء۰ ورؤية صحراء عرفات والمشاعر المقدّسة»ء والجلوس انتظارا 
للمهدي الموعود جلا. 


(۱) تفسیر نور الثقلين» ج ۳» ص .٤۹۰١‏ (۲) تفسیر نور الثقلين» ج ۳» ص .٤44‏ 


تفسير الثور )٦(‏ الحج: (۲۸) ۲۹ 


١‏ - يجب على المسلمين أن يتواجدوا في الساحة من أجل الحصول على المنافع 
الماذية والمعنوية للحج» «إيشهدأ. 

۲ - منافع الحج مهمة» حتى إن قذرها كامل لا يُنتقص ولو جاء الناس من أقصى 
بقاع الأرض» نج عيي.. إسَمَدراي. 

۳ تنفيذ أمر الله ونية التقرب إليه في الحج لا يتعارضان مع تحصيل المنافع 
الثانوية المختلفةء شهدا سيم لَمَّي. 

٤‏ - الأوامر الإلهية تصبَ في مصلحة الناس»ء سيم لَمّ. 

٥‏ - في الحج منافع دنيوية وكذلك أخرويةء (جاءت كلمة «مَتَافِعَّ؛ مطلقة» وقد 
ورد عن الإمام الصادق تي4 : أن أحدهم سأله عن المنافع المذكورة في الاآية 
هل منافع الدنيا أو الآخرة؟ فقال #: «الكل»”'. 

فلسفة العبادات هي ذکر الله ويڌٽڪرو آم ال ؛ (ونحن نقرأً حول فلسفة 

الصلاة أيضاً: ويي ألسَلَوةَ لإزإكرئ). أي آقم الصلاة من أجل ذكر الله). 

۷- عنصر الزمان عنصر مؤتر في التضرع والدعاءء لف أيَارِ مُعَلوسّتٍي 
(العبادات الإسلامية مؤفتة بتوقيت مخصوص). 

۸ الأنعام واستسلامها في مواجهة الإنسان والتضحية بها والفوائد الأخرى التي 
تأتي من ورائها من النُعم الإلهية التي أنعم الله بها على الإنسان» «ررَمَهدٌ. 

٩‏ - الاستفادة من لحوم الأضحية جائزة بالنسبة لزؤار بيت الله» فكوا (على 
حلاف العادات في زمن الجاهلية التي كانت بحرم على الحاج استهلاكها). 

١‏ _ يجب أن يصاحب الحضورَ إلى الحج والوصول إلى منافعه إزالةٌ الفقر 
والقضاء عليه» ايمرا الإس). 

-١‏ يجب ألا يغفل الأغنياء عند اجتماعهم في الحج عن الفقراء» ليما 


مەس ا 


اباس ألنَيَ). 


(1( تفسیر نور الثقلين» ج ۳» ص ٤۸۸‏ ؛ الكافي» ج٤“‏ ص .٤۲۲‏ 


۳۰ الحج: (۲۹) تفسير النور )١(‏ 


وف نسو هم لوشو َم 
وها ايت ألْمَيَييٍ ©4 
إشارات: 
E‏ «تَفث ا e‏ رالظفر ولاقضاء 
حول a‏ ا ا الحج. 
0 كلمة «عتيى» تعني قديم»› وتقال كلمة عتيق للأشياء القديمة. 
0 هناك ثلاثة أعمال واجبة على زوّار بيت الله في يوم عيد الأضحى على أرض 
منی بجوار مكة : 
۱ - رمي سبع حصوات على موضع الشيطان» وهو ما يُسمى ارمي 
الجمرات». 
- ذبح الأضحية» وهو ما وردت الإشارة إليه في الآية السابقة. 
۳ الى عر الراش أو تقصيره والأخذ من الأظافرء وهو ما ورد في هذه 
الآية. 
0 عن الإمام الباقر ##: «ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض إلا له رب 
وسکان یسکنونه غير هذا البيت» فإنه لا رب له إلا الله وهو الجن . 


التعاليم: 

١‏ الصحة والنظافة شرطان للدخول فى بعض العبادات من قبيل الصلاة»ء وهما 
جزء منها في بعضها الآخر كالحج» ويُعدّان شرطاً لكمالها في مواضع من 
قبیل قراءة القرآن والاعتکاف» ند لقا َنَكَمَمّْ4. 


(۱) تفسیر نور الثقلين» ج ۳ء ص .٤۹٩‏ 


۳١ )"١( الحج:‎ )٦( تفسير التور‎ 


۲ - سَنّة إزالة الأوساخ المتراكمة على الجسد والتخلص منها أمر حتمي وجدي» 
وليس على سبيل التوصية» نم ليَقَّصوأي. 
۳ الأوساخ من الإنسان نفسه وليست من الخارج» لتَمَكَهّم آمًا المنافع 
فهي فضل اِلهي› وقد جعلت هذه المنافع من أجل الإنسان» مت سم لَمّ). 

٤‏ - يجب التحرّر من الأوساخ والتعهدات من أجل الطواف حول البيت المقدس 
الحر» نر فصوأ وليوفواء.. وليطوطاي. 

- الوفاء بالنذر أمر واجب» ولبوكوأي. 
١‏ - من الممكن أن تكون للأقدمية قيمةء› «أليَينٍي. 
۷۔ بیت الله لم يكن ولن يكون ملكا لأي إنسانء ألمَيَينٍ). 


ودلك و من يعم حر ملب آله هھ فهو عند ر به 
ا الام إل م ٠‏ يڪم ا ا ال 


IT 


وثلن واجتنبواً أ قورف الور @< 
إشارات: 


0 ذُكرت تعريفات كثيرة لعبارة «قول الزور؛» من بينها: الكذب» شهادة الزور 
والغناء. كما ذكرت تعريفات حول «حرمات الله»» من قبيل قانون الله وكتاب 
الله وأهل بيت رسول الله لاء ولا بد من حفظ حرمة هؤلاء جميعاً. 

0 وردت شهادة الزور في الروايات والأحاديث إلى جانب الشرك باه كما إنّ 


قول الزور من الكبائر كما ورد في عد من الروايات*؟ 
التعاليم: 
علينا أن تُعظم ما احترمه الله تعالى» وس يمم حرست آلو (علينا أن 
نذكر الأوامر الإلهيّة باحترام وتعظيم › وان ننفذها بسرور واهتمام). 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 
(۲) تفسیر نور الثقلینء ج ۳› ص ٤۹1‏ ۔ 4٤۹۷‏ بحار الآنوارء ج ۰٤۷‏ ص ۲۱۹ ۲۱۷. 


۳۲ الحج: )۳١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


١‏ - احترام القوانين والمقدسات الإلهيّة يعود علينا بالنفع» «هرً حي لد 
وثواب هذا الاحترام عند الله تعالى» عند ريّد4. 
الأصل في الأنعام والبهائم أنها حلالء إلا أن يكون لدينا دليل خاص من 
الوحي ذاته بتحريمهاء «ألت... إل م 3 

٤‏ - عبادة الأوثان رجس» فاجتبوا الت من الاو ثلنٍ) (كانت مراسم الحج 
وذبح الأضحية مختلطة بالشرك والوثنية)» (قاجتضوأي. 


e ي‎ re 


نة وھ کر مقر بو ومن شرف با تاتا عر م السا 
فتخطفة لطر أو تھوی یھ لر نی مان سجن 463 
إشارات: 
0 «حنفاء» جمع حنيف» وتعني الشخص الذي يتبع الدين الحق. 
0 ال «تحطف» الجذب السريع» وكلمة «سحيق» تعني بعيد. 
CR E SS‏ 
بسبب الشرك كما يسقط الطعام الذي يتخطفه الطير ليأكله. 
SR‏ س أي زمان أو مكان» وهي أمثال طبيعية ويمكن فهمها 


ر 2ے 


التعاليم: 
التضحية والطواف والوفاء بالنذر والأعمال کلھا من أجل الله وحده» و حتفاء 
٣‏ - كل قوة نتصل بها غير قوة الله تكون نهايتها السقوطء حتى القّوى العظمى» 
رن بتر عر مب انشع 


تفسير النور )١(‏ الحج: (۳۲) ۳۳ 


۳ الشرك كبيرةٌ لا تختفر لأي شخص» رمن بنرد4. 
٤‏ - التوحيد والإخلاص يعطيان الإإنسان منزلة سماوية» والشرك يهوي بالإنسان 
من تلك المنزلة» والمشرك كالطعام الذي تتخطفه الطيرء خر مت الساءٍ). 
لا توجد مهلة بين الانفصال عن الله والسقوط والتحول إلى فريسة للصيادين › 
Ly‏ (حرف الفاء وكلمة «تحطف)). 
- إذا لم يكن أقدس الأعمال (الطواف) في أقدس الأماكن (المسجد الحرام) 
وفي أقدس الأيام (عيد الأضحى)» مصحوباً بالإخلاص؛ فإن العاقبة ستكون 
السقوط وليس الارتقاءء من يشرك.. حر مى السماٍي.. 
الإخلاص يحفظ الإنسان ويحميه في مواجهة الرياح والأعاصير» والجحود 
يلقي به في مسار الأعاصيرء أو تَهوى بد الي 
۸ لا يُبقي الشرك على أي ثراء أو قوة ولو كان قليلاًء أو كان للحظة واحدة» 
خر السماء.. ٠‏ کان سق . 
ولك و مم سیر ا تھا ن قوی ثب ©4 


إشارات: 


0 سمّى القرآن الكريم في الآيات الأخرى» شعيرتين من شعائر الحج ومراسمه 
افوا ا فو الا ا ورا حاف العا اة 
والأخرى «نحر إبل الأضحية»» ولكن الشعائر الإلهِيّة لا تتلخص في هاتين 
الشعيرتين» والعبادات الجماعية كلها من شعائر الله تعالى» كصلاة الجمعة 
والجماعات ومراسم الحج جميعها. 

0 التقوى من الحالات الروحية التي يمكن تتبع وجودها من آثارها وعلاماتها؛ 
لأن الأعمال الظاهرية ليس فيها فرق كبير بين الذنب والشثواب» فالصلاة 
الخالصة لله على سبيل المثالء هي نفسها الصلاة الممزوجة بالرياء من حيث 
الظاهرء وما يجعل إحداهما ذات قيمة ويفقد الأخرى قيمتها هو روح العمل 
وباطنه» وهو ما يرتبط بالقلوب» قوی المَربٍ). 


)٦( تفسير النور‎ (٤ الحج: (۳۳۔‎ ۳٤ 


التعاليم: 
بالشعائر تكون تقواه القلبية قليلة في الحقيقة› ورس مِم شت آله ا ب 
َقوف اقلوب . 

i EE‏ يكون التعظيم على أساس التققوى»› ولي لى اا 


ec‏ ەر 


التنافس› ورس عْظم.. ۰ قوی القلرب. 


ولک فیا مع إل أل سس 
ثم مها إل الْيَتِ 
إشارات: 
0 يظن البعض أنه ليس لأحد الحق في ركوب الإبل أو الحيوانات الأخرى التي تم 
تحديدها من أجل الأضحية أو حلب ألبانها. وهذه الآية ترد هذا التفكير وترفضه. 
التعاليم: 
١‏ - يضمن تعظيم الشعائر مصالحكم المادية أيضاًء لک فيا مَنَفِعْ 
۲ - محور مراسم الحج وشعائره هو الكعبة» وَلَيطوَفاً يابَيَتِ e‏ 


a” 


سن4. 


و ڪل امھ جملا منسکا نكا ن سم آنه على ما رقم 
ن بھی الاش کاک إل جد نل أنيما َير اليد ©4 
إشارات: 
0 كلمة «مُخبتين» من «الخبت» التي تعني الأرض الواسعة المستوية التي تخلو من 
الوهاد والنجادء والمخبت صفة يوصف بها الإنسان الهادىء المطمئن الذي 
يبعد عن أي لون من ألوان التفكير في الشرك. 


۳o (۳١ -۳۳( الحج:‎ )١( تفسير النور‎ 


0 كلمة «مَنسّك» إما هي مصدر وإما اسم زمان وإما اسم مكان»ء ولهذا فإن 
المعنى يكون على النحو التالي: لقد وضعنا لكل أمة منهجاً للعبادة» أو حددنا 


التحاليم: 

۱١‏ - کانت رة تقديم الأضاحي والقرابين ع آمراً معروفاً في الأديان السماوية 
جميعهاء لكل أنَد...). 

- يجب أن نذكر اسم الله تعالى عند ذبح الأضحية» «لدكًأي. 

۳ - يجب أن يكون أسلوب عبادة الله عن طريق الوحي فقط» «جعلا منسكاي. 

٤‏ - آلهنا هو الإله الواحدء فإهك إلّد ويد وهو نفسه الإله الذي يضمن لنا 
دیننا جملا منسکا ودنيانا كذلك»› رتهم س بَهِيمَةٍ اذش 4. 

ه _ يملك اسم الله تعالى القدر والقيمة» لدرجة أن لحم الحيوان يكون لحماً 
حلالاً عندما يجري اسم الله على اللسان وقت ذبحه»ء وإلا فإنه سيكون 
حراماء لدا اسم ل 

٦‏ - يجب أن يحاص طعام الإنسان الذي يعبّد الله بالبركة الإلّهية كذلك ليذكا 
اسم اَل من خلال ذكر اسم الله. 

۷ عليكم آلا تستسلموا إلا له تعالى» تل أنثرأي. 

۸ بما أن ذکر اسم الله کان مطروحاً في الأديان كلهاء فخالق الجميع واحد 
إذن؛ لأنه لو كان هناك إِلّه آخر لطرحت هذه المراسم في صور أخرى» 
لهك للد ويد (حرف «الفاء؛ يأتى من أجل النتيجة» أي أن وحدة 
المدرسة علامة على وحدهة المعبود). 

٩‏ - البشارات الإلهيّة خاصة بأولئك المتواضعين الذين يسلمون لله» رر 
لْسْخَْنَ). 


)٦( تفسير النور‎ )٠١( الحج:‎ ۳٦ 


ر وم ء واا 2 ا 


لز ا رین ل ما 
والْمقییی اسلو ا رتهم بره 3© 4 
إشارات: 
0 يمنح ذكرٌ الله الطمأنينة لأهل الإيمان» كما أنه يصيبهم بالخوف أيضاًء وذلك 


كالطفل الذي يهد ويطمئن بذكر والديه» ويخشى منهما في الوقت نفسه 
ويرهبهما. 


التعاليم: 


- الخوف من الله والخشية الداحلية منه قيمة من القيم» ولت فلوجم). 


م 


التقوى مُمَدّمة على كل آشکال الكمالء ت قْبْهُم... واَلصرت...4. 


ر 2و غر روء 


۳ - الثبات والصبر هما الأساس في أداء التكاليف بعد التقوى» ولت قلوبهم 


والصّلبن). 
٤‏ 2 الذي له الذي يستمر عند مواجهة الصعاب والمشكلات› 


- لا تنفصل العلاقة 0 عن العلاقة بالمحرومين والفقراءء «وَلمقيبى ألسَلة... 
2 فوت . 

٦‏ العطاء لا ينحصر في المال فقطء وإنما يمكن الإنفاق من العلم والجاه 
والفضإ انشا يتا رزفتهم). 

۷ للإنفاق قيمة حينما يكون إنفاقاً متصلاًء (كلمة ينثو فعل مضارع يدل 
على الاستمرار). 

۸ لا بد من الاعتدال والوسطية في الإنفاق أيضاًء ريًا...). 

الأموال والثروات رزف إلّهي للإنسان» «رزفتهم). 


تفسير النور )٦(‏ الحج: )۳١‏ ۳۷ 


لیے سلتا لک ین تر ا لک فا کی ٤کیا‏ 
ر م ر 2 


م اھ کیا راک کا یت جنب ا ب اوا لاع 
روه کل ا 1 < يط Ê‏ 
ا سرا کک کہ @4 
إشارات: 
0 «بُدن» جمع «بُدنة)» وتعني الجّمل السليم البدين» وكلمة «صواف» تعني 
الحيوان الذي قام على ثلاثة قوائم وقد عقل القائم الرابع. 
الروحَ. و«القانع» الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يرت شدقه 
شتا 4 وال العار تك حه ٠‏ 
0 كلما طرح موضوع الأكل في الإسلام كر إلى جواره تكليف آخر: 
- ...ولا د شررا ي“ كلوا ولكن لا تسرفوا في الأكل. 
ڪلوا... وأَلْيموأ كلوا وأطعموا الآخرين 
و کوا... اغا ماي لرا ارا غد اه 
5 يۆ كلوا... اڪ رواي کلوا واحمدوا الله 


التعاليم: 
۱ 2 أن 2 بسخاء في تعظيم الشعائر الإلهيّةء ريدت («البدن» 


.٤۹4 تفسير نور الثقلين؛ الكافي» ج ۳» ص‎ )١( 
.۳١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحج: الآية .۳١‏ 

.0١ سورة المؤمنون: الاية‎ )٤( 

.٠١ سورة سبأً: الاآية‎ )٥( 


۴۸ الحج: (۴۷) تفسير النور )١(‏ 


۲ - كان العربي في الجاهلية يعتقد أن لحم الأضحية لا تجوز الاستفادة منه. 
فجاءت الآية بنفي الاعتقاد المذكورء «ٳتڪلٰاي. 

- المهم في تعظيم الشعائر الدينيّة هو الاهتمام الرباني والغاية الإلهِيَة سواء 
أكان التعظيم للجماد أم للحيوان»ء هة ألصَعَّا اة من سار انو 
ورایڈت... ی سار ان . 

٤‏ - يجب أن تُحدّد الأحكام الدينية عن طريق الوحي» «جَمَلّتا). 

٥‏ - تضمن الشعائر الإلهبّة مصالح الناس»ء لك (على خلاف التضحية من أجل 
الأصنام أو الإنفاق بإسراف وتبذير). 

- ذكر الله موجود أيضاً في موضوع التغذية في مدرسة الإسلام التربويةء 
ادا اسم لٌّ. 

۷ - أفضل أسلوب للتضحية بالمّال هو نحرها حال وقوفهاء سراف . 

۸ یمنع أكل لحم الحيوان واستهلاكه ما دامت الروح في بدنه» ذا وت 
خا کا. 

٩‏ - يجب أن يسم لحم الأضحية (بين صاحبها والآخرين)ء «كو... وأَطْيمرأي. 

١‏ _ عليكم بتفقد الجماعات المُعدمة كلها والبحث عنهاء «آلتَان... ا 

١‏ - التضحية ينبغي أن تكون في المكان الذي يمر به الفقراءء ا 

- تطويع الحيوانات للإنسان وتسخيرها له» وأكل لحوم الأضحية وإطعام 
الآخرين منها» وذبح الحيوانات ونحرها في مناسك الحج» والإخلاص» 
واكتساب الصبغة الإلهيَة» من النّعم التي يجب شكر الله عليهاء لمكم 
َنکرردي. 


التعاليم: 
١‏ .. لا يحتاج الله شيئاً من التكاليف والواجبات التي نقوم بها . ل بال اله رْمّا. 


تفسير النور )٩(‏ الحج: (۳۸) ۴۹ 


۲ توجد أهداف سامية وراء المسائل والقضايا الظاهرية للدين (لا ينبغي أن 
نكتفي بظاهر الأوامر الدينية» لأن باطن الأحكام الإلهيَّة هو التحلي 
بالإخلاص وروح العبادة والتسليم في مواجهة أوامر الله). وتكن بال 
اوی . 

۳ - تنشاً علاقة الإنسان بالله عن طريق التقوى»ء بال اللقوّى u‏ 

. ذكر الله بالتكبير نوع من أنواع الشكر الإلهيء کیا اله عل ما هدنک‎ - ٤ 

ه - نعمة الهداية من العم التي حظيت بتوصية خاصة من أجل شكرهاء عل 
ا هَدىگہ. 

٦‏ - لولا فضل الله تعالى علينا لضللنا جميعاًء لكَدَلكة). 

۷ - الحج ومناسكه مظهر من المظاهر الواضحة للهدايةء «إعلّ ما هدنک 

۸ القيام بمناسك الحج يضع الإنسان في زمرة المحسنين» وير المحييدً. 


4 
ا وة 


چت آله ع َي الزن منوا 


إشارات: 


ا من الوعود والسنن الإلهيّة نصرٌ المؤمنين والدفاع عنهم» وقد قال الله تعالى إن 
الدفاع عنهم وحمايتهم بمشابة حق يلتزم به: لات عقا يتا َر 
ألمرّميك“» ومن المؤكد أن معنى الدفاع والتُصرة الإلْهيّة لا يعني دائماً الدفاع 
والنصر الفوري في فترة قصيرة» وإنما يشتمل كذلك على الدفاع طويل الأمد 
أيضاً؛ لأنه سبحانه يقول في الآيات الأخرى: «ولتقة لْمَقِنَ. نعم» من 
الممكن أن ينهزم المؤمنون هزيمة ظاهرية في الحرب والقتالء ولكن أهدافهم 
وأفكارهم تنتصر» وهو ما حدث في استشهاد الإمام علي ## على يد ابن 
ملجم. لقد قتله ابن ملجم» فهل حماءه الله أم حمى علا 4##؟ إن الذي انتصر 


(۱) سورة الروم: اليه EV‏ 


6 الحج: (۳۸) تفسير النور )١(‏ 


في النهاية هو اسم علي» وأبناءُ علي» وكتابٌ علي»ء ومناجاةٌ علي» وعِزةٌ 
علي » وشيعة علي وتفکیر علي. 
0 تعنى كلمتا «حَوّان» و«كفور» الشخص الذي ديدنه الكفر والخيانة. 


التعاليم: 

١‏ - تحمّق الوعد الإلهِيّ بالدفاع عن المؤمنين أمرٌ حتميْ» <إدً. 

۲ - المؤمنون ليسوا وحدهم أو عرزل بلا دفاع» إِبَ أله فع عَنِ ال ار 

٣‏ حماية الله أبديةء «يدّيم). 

٤‏ - يُدافع المؤمنون عن حرمة الله والله سبحانه يدافع عن حرمة المؤمنين. فهو 
ید4 ولیس (یدفع). 

ه ‏ المؤمنون هم أحباء الله. يهتم بأمورهم لذا يدافع عنهم» إت لله يدَْعٌ). 

١‏ - الإيمان هو العنصر الذي يجلب نصرة الله ودفاعه» عن ال اموا 
ورات حًا متا صر انوي . 

۷۔ غضب اله یکون على أساس المعاییرء فم عن الین امثواً... لا ييب 
حون (دين الله أمانة في أعناقناء فلا ينبغي أن نخونه) «لا عب ل حوان...). 

۸ - الناس كلهم سواسية كأسنان المشط آمام الله سبحانهء إل حون والخيانة 
لا تغتفر لأي شخص من الأشخاص. 

٩‏ - اعتياد الخيانة أسوأ من الخيانة» حون وإدمان الكفر أسوأ من الكفرء 
كفور ولفظتا «خوان وكفور» تنطوي على صيغة المبالغة من الإمعان. 

_١‏ الخيانة أرضية للكفر» (وردت كلمة خرږ) آرلا تاها کل 
«گنرر4). 

١‏ - الشخص الذي لا يؤمن خائن لنفسه ولله تعالى ولرسوله وء (وقعت كلمة 
حون في مقابل كلمة «٤امثرأ)).‏ 


(1) سورة الروم: الآية .٤١‏ 


تفسير النور )٩(‏ الحج: (۳۹) ٤‏ 


ع 
1 


NIESENEY 
4@ له له ع َو َي‎ 
اشارات:‎ 
قيل إن هذه الآية هي أول آية أذنت للرسول الأكرم يه بالجهاد والحرب‎ 0 
المسلحة؛ لأن النبي قطع عدة مراحل في مسيرة الدعوة:‎ 
ت الدعوة والإصلاح القلبى وبناء القَوة الذاتية.‎ ۱ 
التكوين وتعبئة القوى.‎ ۲ 
الدفاع أو الهجوم.‎ 2 


التعاليم: 

| - لا يجوز الجهاد بدون إذن من الله ورسولهء «أذنَي. 

۲ المظلومون مسموح لهم أن يجاهدوا بوجه أعداءهم» لأن... باتهم ظليراي. 

۳ تتنزل النصرة من الله بعد قيامنا نحن وتحركناء اون٠‏ ول لله عل يهر 
قير 

٤‏ - عليكم بتقوية الروح المعنوية للمحاربين» ون أله عل مره لَمَيِرٌ. 

ه - الحق متتصرٌ على الباطل» ون لله ع َر لَقَرب4. 

١‏ - المدد الإلهيّ لا يقتصر على الجانب العسكري فقط وإنما يشتمل على أنواع 
عديدة من النصرة والإمداد» سرهر 4 وقد ورد ها فی صورة مطلقة. 

۷ النُصرة الإلهِيّة أمر حتمي» (كلمة إن وحرف اللام في كلمة طلقَيدٌ 
الخد الاس 

۸ - داثرة المدد الإلهيّ والعون الرباني للمؤمنين دائرة واسعة» فقد قال تعالى : 

َير ولم يقل: «قادر». 


4۲ الحج : )£۰( تفسير النور )٦(‏ 


| 
ن 3 م ت ت کے ٭ رم و 
وللا دو الله الاس بعصم ب يعض همت صويم وييع 


ر 2 2 ا £ 
وکن اه من بش زک ۲ قوف عَرر )4 

إشارات: 

0 كلمة «صوامع» جم (اصومعة)» وتعني الدير ومحل عبادة الرهبان ورياضتهم في 
الصحاري والمغارات. وكلمة «بيع) جمع ابيعة)» وهي مکان عبادة النصارى. 
وكلمة «صّلوات» جمع «صلاة»» وهي الكنيس ومكان عبادة اليهود. 

لا خراب المسجد يعني القضاء على الاتحاد وهيئته› وقطع العلاقة مع الإمام 
العادل» ونسيان الفقراء» وعدم الاطلاع على الأوضاعء والغفلة عن الله. ولهذا 
لو استطاع العدو لاقتلم هذه المراكز من جذورها ودمرها أولاًء لنت صويع 
وع ..). 

13ا عن الصادق: اتسبيح فاطمة الزهراء تنلا من الذكر الكثير الذي قال 
الله تلك فيه : ادکروا آله کا کچ . 

التعاليم: 

التشردٍ بعيداً عن الوطن من أجل عقيدة التوحيد أبرز نماذج الظلم وأ 
شیتر.. لن جرا. 
- التعلق بالوطن والارتباط به حقّ طبيعي للاإنسان» وإخراجه من وطنه سلب 
لهذا الحق وظلم» «أخرجا ين ريكرهم). 
۳ إبعاد المفسدين في الأرض ونفيهم حقٌ ورد في القرآن الكريم» وإبعاد 
المؤمنين ظلم وجور» یر مجر جر حی). 


(۱( الكافي» ج ۲ ص ٥۰۰‏ 


٤۳ )4١( الحج:‎ )١( تفسير النور‎ 


- بُبتلی الإنسان المغدين بالشداند والمكازه» أا إل 
أ 
ارون ر من وا و ودقع الہ الاس بصم 
يعض (الدفاع من الله ولکن ‏ بيد المؤمنين). 
- يجب بذل الدم أحياناً من أجل المحافظة على دور العبادةء فم لم الاس 
انتم پتیں..4. 
۷ - الشيء المهم هو الدفاع عن حرمة المساجد» سواء بالحرب أو بالقلم والبيان 
أو باي أسلوب آخر» دع ألٍَ...). 
- أهم خطة عند العدو هي القضاء على المراكز الدينيّة التي تنشر اليقظة»› 
هدنت (دُور العبادة علامة على تواجد الدين في المجتمع). 
٩‏ - ليس مهما اسم دار العبادةء فالكفار والمعتدون يعارضون ذكر الله ويصدون 
عن سبيله بأي شكل وفي أي مکان» صريح... بيعم صلَوت... ومسجد. 
١‏ - ذكر الله هو الهدف الأصيل وروح الأعمال في الأماكن الدينيةء يكر 
قا اسم آنر). 
- المساجد التي يمتدحها القرآن الكريم هي التي يُذكر الله فيها كيرا ولا 
بُکتفی فیها بالحد الأدنی لذکرہ ووسیڈ بُذڪَر فا اسم ال ڪيا 
(تكون أكثر قداسة في أي مكان يكثر فيه ذكره). 
- يتنزل المدد الإلهن والنصرة الربانية بعد التحرك والسعيء اولتنصين اله م 
4 


مص 2 


موا الصلوة وءاتوا ار ڪوو 
وأمروا بالمعروف e‏ ر وله عَلقبة آل ا 
إشارات: 


0 عندما تكون القوة والإمكانيات في يد الصالحين فإنهم يحسنون استثمارهاء 


)١( تفسير النور‎ )4١( الحج:‎ ٤ 


وعندما تقع في يد المنافقين الجاحدين فإنهم يسیئون استخدامها. وبناءً على هذا 
فإن الدنيا والقوة يخدوان نحمة لفريق ونقمة لفريق آخر. وقد ذكر القرآن الكريم 
نموذجاً لكلا الفريقين: إذا وصل المؤمنون إلى السلطة فإنهم سوف يبحثون عن 
إقامة الصلاة وأداء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكنَ 
المنحرفين الجاحدين ااا اسجرا من دري السلطان فإن أمرهم لا يفارق 
الطغيانء ل إن لني یسرون في طربق القضاء e‏ 
الاقتصادية وإفناء الجن البشري› ودا کول سک في لض ل فيد يها 
وبمل الحَرك والتل وله لا عيب اتساد“ ويجُرّون الناس في النهاية إلى 


الجحيم» اة بغرت إلى آلتاري”. 


- يأتي عون الله عن طريق إحياء الدين» «إوينصين اله مر 0 ان ن 
َكي...4. 
۲ - يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى القوةء لمَكَهم). 
٣‏ - يُهبّيء انتصار المؤمنين الساحةٌ من أجل العبادة والتعاون المالي والثقافيء 
ويقضي على الغفلة والغرور» إن كَكَنَهّ...). 
- الأرض كلها واحدة بالنسبة للمؤمنين» وحيثما امتلك هؤلاء القوة فإنهم سوف 
يحققون هدفهم المقدس» لطن الأضي. 
علينا أن نعلم أن المُوى كلها من الله» مکً). 
الشمرات الأولى لحكم الصالحين هي الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» إن مَك في الأرّضِ اقام الصلَوة...). 
۷- لا تنفصل العلاقة مع اله عن مساعدة المحرومين وتوعية المجتمع و 


ے2 روه رو 


المفاسدء «إأقامو الصلوة واتوأ ألرّكوة وأمروا بالمعروفي.... 


(1) سورة العلق: الآية 1. (۳) سورة القصص: الآية .٤١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .٠٠٠‏ 


{o )٤٤ - ٤١( الحج:‎ )٩( تفسير النور‎ 


۸ - إقامة الصلاة وأداء الزكاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الواجبات 
والأعمال المؤكدة المنوطة بمسؤولي الدولة الاسلامةء اقاموأ. 
٩۹‏ الحكام المؤمنون يفكرون في الارتقاء الروحي ونمو الأمور المعنوية» 
ويعملون على توفير الرفاهية وحل المشكلات الاقتصاديّة والقضاء على الفقر 
وإصلاح المجتمعء «أكام الصَلوة وياتو ألركوة...). 
٠-يتمتع‏ المجتمع بحماية الله إذا ما امتلك هذه القيم المحورية الأربعة: 
الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء «إولينصن أله م 
بسر لين نكمم ي الأرض أ السلوةي. 
١‏ - يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر مؤثراً في المجتمع عندما تقومون 
بواجباتكم الفردية أولاء «أقاموأ الصلوة... وأمرواً امرون ). 
١‏ _ تحتاج إقامة الصلاة إلى قوة وإمكاناتء إن كَكَنَهم... امام الصكوةي. 
۳ _ الزكاة والصلاة قرينان لا ينفصل أحدهما عن الآخرء اقام الصلوة واتوا 
ًَ4 (جاءت الزكاة جنباً إلى جنب مع الصلاة في ۲۸ آية من آيات 
القرآن). 
٤‏ - عليكم ألا تطمئنوا إلى حسن عاقبتكم والنتيجة النهائية لأعمالكم على الرغم 
أ من القيام بالتكاليف والواجبات كلهاء ولكن ينبغي أن يكون لديكم أمل في 
اله وتوگل عليه وب عَيقبة الور ي. 
٠١‏ _ لن تتوفر هذه الإمكانيات في أيديكم إلا زمناً ليلا وَل عَلَبَة آلأرر. 
ران کيو فقڏ ڪدت لهم هوم وچ وما ونود © 


ا 


e‏ ور 


ت ا 2 م 2 2 e lor‏ ور 
ووم رھم وقوم لوطر ال واصحب مذ وكوب موس 
بک ا و 6 و ی ا 


التعاليم: 


)١( تفسير النور‎ )٤١( الحج:‎ ٦ 


۲ علیکم ألا تخافوا العدو» ون کدوک 4 (الله يواسي النبي ويشد من أزره) 
حتی لو تصدی لکم. 
۳ التاريخ يتكرر» قد كدت لَه عبر أزمنة وأمم غابرة. 
کک بالاستفادة من التاريخ في التربية وأخذ اليبرةء «إقلهم). 
کاب نوح وإبراهيم ولوط من جانب أقوامهم» رفوم رهم ٠‏ قوم لوطر.» ۰ وم 
e‏ ولكن موسى لم يُكذّب من قومه» وإنما لقي التكذيب من جانب أقباط 
مصر؛ لذا قال تعالی: ِب موسّی) ولم يقل سبحانه: «قوم موسی». 
٦‏ - جرت سنَّة الله على إرسال الأنبياءء (نوح» إبراهيم» موسى» شعيب» لوط). 
۷ يُمهل الله تعالى المفسدين»› «أمَيَّتٌ) ولكن لا يهملهم. 
۸ ا ا 0 
وی 4 
e‏ اکتا رھے ظالمة ھی حاو 


فریر 
y7‏ 2 2 
عروشها ویر و وقَصْر نِد 462 


إشارات: 

0 كلمة «خاوية» من «خواء»ء وتعني الانهيار والسقوط› وكلمة «مَشيد» تأتي بمعنى 
القصر المرفوع البنيان» وبمعنى القصر المُزخحرف أيضاً. 

التعاليم: 

١‏ - غضب الله على الظالمين ليس حادثاً جديداًء باهو سيره رة غير الرهن: 

نکاین). 

۲ - عليكم أن تدرسوا التاريخ وتتعلموه» كاين من مَريي...€ لتستفيدوا وتعتبروا. 

٣‏ - عاقبة الظلم هي الهلاك والفناء» ره ظالمة.. ٠‏ اهککها). 

. سقف يبقى في مواجهة غضب الله ولا أعمدة ڪاو ع عل عروش با‎ E: 


4۷ )٤۷ - ٤0 الحج:‎ )٩( تفسير النور‎ 


انکر َب ف لأر کوت کم فوب بقلو ا أو ادان سمو يها 
ہا کا ی الدبصسر وکن تی قوب آل فی ادر ©4 

التعاليم: 

١‏ - الرحلات العلمية والتجريبية عمل قَيُم» ووسيلة مطلوبة من أجل توسيع رقعة 
المعرفةء أفلَمَ بَرُدأ. 

۲ - المكان والزمان محل للدرس» وأولئك الذين لا يعتبرون يستحقون اللوم 
والتوبيخ» افر ييا فى الأرّضٍ). 

۳- ثمَة فريق من الناس لا يعملون بنصيحة الرُسل والأنبياء» ولا يتبعون العقل 
الذي هو رسول داخليء يلون پبا). 

العقل:وآلاذن والن من آدوات المعرفة ا مارت اا اي 

ه ‏ عمى القلب الذي لا يُبصر بالنصيحة أسوأً من عمى العين» تی اقلوب 
نعم» إن الإصرار على العناد ومعاداة الحق يمسخان الإنسان» ويصلان به 
إلى حيث لا يدرك الحقيقة بالعقل أو بالعين أو بالأذن. 


E 
ار و تو ەر‎ la 4 roll 
وستعجلونك پالعذاب ولن عخلف اله وعد‎ 


2 مر رن ا ص بے سے رر IS‏ 
ولب وما عند ريك کال سَنَة بَا تعدوت 4)0 


إشارات: 

0 كان الكفار يسألون الأنبياء مرات ومرات عندما يسمعون تحذيراتهم: متى 
سيحل بنا ذلك العذاب الإلهن الذي تتحدثون عنه؟ قولوت مى هدا َد إن 
کش مدقن وهذه الي زد على سؤالهم› وتطالبهم بالا يتعجلوا؛ لان 


)١(‏ تكررت هذه الآية ست مرات في القرآن الكريم. 


)١( تفسير النور‎ )١١ - ٤۸( الحج:‎ 4۸ 


- علينا ألا تعد إمهال الله علامة على غفلته وتخليه عنّاء إيستعجلونك). 
E y-۲‏ اللجاجة والضجيج والأسئلة التي تأتي في غير محلهاء 


2 کا الزمان عندنا عنه عند الله تعالى» وت يوا عند ريك ). 


وڪان م رة بُ ها هى ظالمة 
ت نذا ل الي @4 
التعاليم: 
مهال الظالمين تة سن الس الالمة ولهةا فان عة لا فائدة نها 


e 


ڪان من قري ميب . 
۲ - ظلم الإنسان هو السبب في العذاب الإلهيَء هى ظَالنةي. 


فل یکا الاس إا آنا لک ندر ص ۵ 


ای یا دل وکر کر رق ژق 


التعاليم: 

١‏ - لا يتحدث الرُسل بشيء من عند أنفسهم» «فُل) بل هم يرددون الوحي 

۲ - إنذار الأنبياء لمصلحة الناس» لكر بمعزل عن أي فائدة تعود على المنذر. 
۳ - ليس للنبي حق التحكم في الناس والسيطرة عليهم وإجبارهم» تما آنا ك 


pA 
لیر مبان ٭.‎ 


٤‏ - يحتاج الناس إلى الإنذار أكثر من التبشیرء انا لک نَرّ. 
ه - يتحدث النبي مع الناس بوضوح لا لبس فيه» بيني 


تفسير النور )١(‏ الحج: )٠۲(‏ 4۹ 

7 - لا ينفصل الإيمان عن العمل الصالحء > (الاثنان معا هما شرط التمتع بالثواب 
الإلهي)ء إءاموا ويوا لصحت م مَنْفرة...). 

۷ يتقدّم الثواب المعنوي على الثواب ا فة ورف كريد . 

۸ - يكون للرزق قيمة عندما يقترن بالكرامة والتكريم» ورز ڪَريدٌ4. 

٩‏ - لا يستطيع أي إنسان أن يمنع تحقيق ی و س الاد 
في ذلك وعملوا من أجله» سعوأ). 
ليس لدى الكفار كلام جديد ولا منطق سديد» وعملهم مُجرد سعي من 
أجل إبطال طريق الحقء «سجرنً). 

١‏ الجحيم مقر دائم لفريق من الناس»ء لأصَبُ اير وهم طبعاً الضالّون. 


2 


وما سلتا ون ف ون رسو ب اى إا ى أل اللَخطن ن مد فسح 


ما یلقی ليطن ثم محم اه ٤اد‏ واه عي حكر 46 


إشارات: 
١‏ - أفراد تعمل وسوسة الشيطان في أرواحهم عملهاء وشوش فف صدور 
آلکاں چ . 
البعض يمسّهم طائف من الشيطان»› ولكنهم سرعان ما ينتبهون لذلك»› 
ویطردونه عنهم› وتم بث س ليطن َد ڪروأ ي“ . 
۳ _ جماعة يصحبهم الشيطان دائماًء َه فهو ل ن . 
أنبياء الله ليسوا من بين أي مجموعة من هذه المجموعات الثلاث› فهم 
المعصومون» والشيطان ليس قرينا لهم» ولا يوسوس في أرواحهم»› ولا يمسهم. 


.۳١ سورة الزخرف: الآية‎ )۳( .٥ سورة الناس: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


ب الحج: )٠۳(‏ تفسير الثور () 


إن الشيطان يلقي بوسوساته وشبهاته في تدبيرهم وأمنياتهم» وجديرٌ بالذكر آن 
حساب تدبير الأنبياء وتخطيطهم لأهدافهم ينفصل عن حسابهم الشخصي. 


التعاليم: 
- نبي الإسلام ل هو آخر الأنبياء» بلك (لا توجد في القرآن كله كلمة 
«بعدك» عند الحديث عن نبي اللإسلام). 


تى إلا إا ص 


2 


۲ كان التضاد بين الحق والباطل حدثا دائماء ين رسول وا 

۳ ليس كل الرسل والأنبياء في مستوى واحد» «رَسول... ّي (الرسول مسؤول 
عن الدعوة الشاملة الواسعةء أمًا النبي فليس على هذا المستوى). 

٤‏ - للأنبياء تدبير وتخطيط من أجل أهدافهم» «نمىّ). 

- لا يؤثر الشيطان في الأنبياء» ولكنه يوسوس في آهدافهمء وای مَْيدِ4. 

> - تهدد وساوس الشيطان أفضل الخطط والتدابير أيضاًء وا مَنْيدِ4. 

۷ يمحو الله الباطل في صراعه مع الحق» ويش E ES‏ فسح أل.. 


۸ عليكم ألا تتعجلوا انتصار الحق على الباطلء «كلمة نَم تدل على 
التراجي وطول المدة». 

.) ي٤ لا يثبّت الحق ويصمد بدون حماية الله تعالىء يڪم اله َه‎ - ٩ 

١‏ - التضاد بين الحق والباطل» وانتصار الحق على الباطل» خطة حكيمة من 
عند الله العليمء يخم أله... يم حكدي. 


e Jeon AA IT‏ ر و 


e 
9 اة وم ر ایی لی تاق یہد‎ 


التعاليم: 


| - ما يّلقيه الشيطان من وساوس وشبهات هو وسيلة من أجل اختبار ذوي 


تفسيو التور )١(‏ الحج: )٠4(‏ ١ه‏ 
القلوب المريضة والقاسيةء َة (المرض النفسي وقسوة القلب أرضية 
مناسبة للوقوع في شِراك الفتن وفخ الشيطان). 

۲ - على الرغم من أن قسوة القلب نوع من آنواع المرض النفسي فإنها وردت 
منفصلة حتى تبررً أهميتها › ولقاسِيةٍ م . 

EE E‏ القلوب الذين يقعون تحت تأثير وساوس الشيطان يغدون ظالمين› 
إن ألشليك). 


2e a4 


م 4 e‏ 2 ت /4 0 
وعم لیے وتوا الام اه احق ِن رلت فووا بو 


ش2 م غ وو ي در ر ر ھ2 کی 
يت له قلوبهم وين َه لهاد الزن ءامنوا ل صم سير ®4 


إشارات: 

0 لوساوس الشيطان أثران في تدابير الأنبياء» ونسخُها يكون من قبل الله تعالى : 
هي وسيلة لاختبار أصحاب القلوب المريضة والقاسية قلوبهم 
- إبطال شبهات الشيطان يسهم في تنوير القلب وإيمان أهل العلم. 


التعاليم؛ 
- العلم هو الذي يمنح الإنسان القدرة على تمييز الحق من الباطل (وليس 
المحفوظات التقليدية والسطحية)» «ويغلم الي أوثا اليم أنه ألْحَنّ...4. 

ترتبط العوائد والثمار المادية أو المعنوية في بشن الأخان اك الشخصي 
و وطبعه. فهناك شبهة شيطانية تكون فتنة بالنسبة لأصحاب القلوب 
القاسية؛ ولكنها تصبح مفتاح معرفة بالنسبة لأهل العلم» لع 4. 
۳ العلم هبة هبة إلَهية توهب للأفرادء «إأوشرأي. 

4 لا ينبغي لأهل العلم أن يكونوا قساءً مرضی القلب؛ لأن عبارة أو أليدّ‎ - ٤ 
وقعت في ا قوله تعالی: طف ویم مرض ولقاصِيةٍ ر الذي جاء في‎ 
الآية السابقة.‎ 


)١( تفسير النور‎ )٠١ . ٠١( الحج:‎ o۲ 


م2 4 


٥‏ العلم من الله اوا ألأرّ» والح منه الى بن رَبك والهداية من 
عنده أيضاًء ورلن آله ا آل ءامنوا. 
٦‏ - يعد العلم والإيمان والخضوع من مراحل تكامل الإنسانء اوا أَلْلّم... 


i‏ وَل لَه نه" 


KC TS 2‏ 2ں ر ”2ر 
ورا 2 يڙال انت أ فف سیر مته E e‏ 
الاه تة أو بأ عدار @< 

و ياليهم عداسب يور عقيم ( ا 


التعحاليم: 

١‏ - إذا كان الشك مُقدمة للبحث والإيمان فهو شك مهمّ ومطلوب» أما إذا كان 
شکاً دائماً فان نهایته هی الانحراف والعذاب» لا يَرَال. 

۲ - يجب عدم توقع الإيمان من الناس كلهم؛ لأنه ليس هناك أي دليل واضح أو 
برهان موتّر بالنسبة لفريق منهم» لا يَرَالٌ... فى مير . 
ا أي حقيقَة› الیب کتوا ف یہ ب. 

٤‏ - علينا ألا نفل آبداً لأن الموت يأتي بختة والقيامة تقوم فجأةء بفَةًي. 
ئا ليت هناك فرصة بعد يوم القيامة لنعوض ما فعلناه في الماضي› إعتیر4. 


رر ەو 


عو و 
الملكف ر ميڊ َه عڪم هم 
اکت ءامنا اوا أ سحت فی حتت الِب 46 
التعاليم: 
١‏ - ليس لأي إنسان أية قوة يوم القيامة إلا بإرادة اله «الملف يوين لل 
۲ - یکون قضاء الله وحکمه على أساس أعمالناء یخکه... ال اموا 4ا > جنّت4. 


تفسير النور )١(‏ الحج: ٥۷(‏ ۔ ۵۹) o۲‏ 


ولد کنا ور ڪديا پاتا 
اتیک هم عدب رث @) 


التعاليم: 

و‌ رر صا e‏ ر 

١‏ إن معيار حكم الله يوم القيامة هو كفر الناس وإيمانهم» یکم قادن 
امنواء.. رایت کنررا). 

- إن جزاء من لا ل الح هو العذاب المهين»ء ولت كرا 


2 N 


ر ڪَا.. ٠‏ لم داب يٹ 


Ka‏ صدا ٢‏ لھ ج اا کے س ا کے دو مو 
و والزیت هاجرفا فی سیل الله ثم فيلوا أو ساتوا لترزقنهم آله 


التعاليم: 
١‏ - الهجرة الهادفة فعل ذو قيمةء ورين ها ا 
۲ المهاجرين يعادل الشهادة» فيلا أو ساثوأ (ليس المُهم هو الموت 
أو الشهادةء وإنما المّهم هو أن يكون ذلك في سبيل اله). 
۳- لا يأسَ في طريق الله آو قنوط» فإذا حرم عباد الله الصالحون من متع الدنيا 
ولذاتها فإنهم سيصلون إلى نعم الآخرة العظيمة» «لرذيم). 
٤‏ - تحقّق وعود الله أمر يقيني» رم (حرف اللام وحرف النون) للتوكيد. 
يكون رزق الدنيا رزقاً حسناً حيناً ومُرَاً حيناً آخحر» ولكن أهل الجّة يتمتعون 
بالرزق الحسن فقطء را حساي. 
- الرازق الحقيقي هو اله والآخرون أسباب ووسائط للرزق فقط» حير 
اَلرَرتَ). 
المسكن الجميل والمكان المقبول من أبرز نماذج الرزق الحسن» رقا 


سا نل بسَرْمَد. 


)٩( تفسير النور‎ )١١ - ٦١( الحج:‎ o4 


چ دلت ومن عاقب مل ما عُوقبَ پو ثم بی لَه 
لنصّه اله بك الله لعفو عن ©4 

إشارات: 

لاتقل في ته تفمسير (نمونه) (الأمثل) أن ۱ لمشركين قالوا فيي شهر محرم : سوف 
نهاجم المسلمين؛ لأنهم يُحرّمون الحرب والقتال في هذا الشهرء ولأنهم لن 
يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم. لكن هذه الآية تصرح بأن الدفاع عن النفس 
واجب في آي شهر يکون. 

التعاليم: 

١‏ - الدفاع حق طبيعي لكل إنسان» ومن عاقب ييل ما عوقبَ بدء). 

۲ - العدل قيمة في كل مكان وأوان» ييل ما عوقبَ. 

۳ - اله هو معین | لمظلومين › سه ا 

٤‏ - لا يقترن عون المظلوم دائماً بالقضاء على الظالم» فالله يُساعد المظلومء 

ولكن من الممكن أن يحظى الظالم أيضاً بالعفو الإلهن لسبب من الأسبابء 


ر ص ف م2 
دلت یات اله بولح الل نى آلتهار 
م ص ote‏ ت 2~ EH‏ 
وح انار فی الل دان آله سوي ب ©4 


إشارات: 

0 قال الله تعالى في الآية السابقة: نة أي: نحن نعين المظلوم 
وننصره. وقد أشار سبحانه فى هذه الآية والآية التى تليها إلى أسباب النصرة 
ننصر في يها إلى أسباب 
وخلفياتها» وهي عبارة عن : 

١‏ - قدرة الهء يويح اسّ). 


تفسير النور )١(‏ الحج: ٦۲(‏ ۔ (٦۳‏ 00 


۲ _ علمه» ووسميع بصر4. 
۳ - كونه الحق سبحانهء» ذلك بان اله هو الحىّ. 


التعاليم: 

١‏ - وكغيض من فيض فإِنٌ قدرة الله وعلمه في تحول الليل والنهار إشارة إلى 
قدرته على نصرة عباده» يولج آلَّلّ). 

۲ - تحوّلات الليل والنهار ليست من قبيل الصدفةء وإنما هناك مدير حکيم وعالم 
يدبر شؤون العالم» يولج...&. 


التعاليم: 

١‏ - يعد تحول الليل والنهار دليلاً ناطقاً على تدبير الله وربوبيته ووحدانيته» ذلك 
چ م ور مر 
أن آنه هو للنّ. 

۲ - کل معبود غير الله وه یات لله هو الحی... ن وني هو اليل. 

۳ وحده الله المتعال هر معیار الحق ولس أي شيءَ آخر› ذلك بان ا م 


الحیّ. 


التعاليم؛: 
١‏ - التامّل في الکون من مناشئ الإيمان باشء أل رّ). 


)١( تفسير النور‎ )٦١ - ٦4( الحج:‎ ۵٦ 
يعمل الله في عالم الوجود على أساس العوامل الطبيعيةء ار ي السماء‎ - ۲ 
.) اه صح‎ 
آثار الطبيعة وبركاتها من الله سبحانه (إذا اخضرت الأرض الميتة وابتهجت‎ - 
الطبيعة بفعل الأمطار فإن ذلك من لطف الله)» «إفصيح.. . ك لله لَطِيف).‎ 


ا د اف الوت وما ف رض 
وات اله لهو لعو الحيد ©4 

إشارات: 

0 وجود الإنسان مُحاط بالفقر من بدايته إلى نهايته» فهو يحتاج إلى الهواء 
والغذاء والمسكن والملبس وأشياء أخرى» وإذا ظن أنه ليس بحاجة إلى أحد 
في جانب من أموره فإنه سيطغى» وهو الأمر الذي تتبعه أعراض وأخطار من 
قبيل: اللامبالاة والغفلة والاستغلال. ولكن الله تعالى هو لمن اليد فهو 
الغنى المطلق› والمستحق لکل ألوان الحمد والشناء. 


التعاليم: 
الكون فقير محتاج› والله وحذه هو الغني› ډوک َه م لَب ). 
کالہ ت ا سر لک تا ن الاس داشا 


ي لر سم 4 ار رر 
U‏ 


رى فى لبر يمرو ويك لاء ن تفع عل لاض 


إشارات: 
۵ المقصود بتسخير المخلوقات هو أن تسير جميعها فى مسار حاجات الإنسان 


ومصالحه» فالشمس على سبيل المثال مُسخرة لناء أي أننا نستفيد منها بالنور 
والحرارة والدفء... 


تفسير النور )٩(‏ الحج: 17) o۷‏ 


ا تذکر السفن إلى جوار العم الأرضية بسبب دورها المهم› فها هي عجلة 
الاقتصاد في العالم تتضرّر إذا توقفت السفن يوماً واحداً في زمننا هذا. 


التعاليم: 
١‏ - التأمّل في الخلق يبعث على الإيمانء ويُفجُر العشق أيضاء أ تَر ي. 

۲ - تسخير عالم الوجود مرهون بإرادة الله تعالی»› وان 1 ا سر لک ). 

۳ - یستطیع الإنسان أن ت غل الأرض ویتغلب على ظواهرها ومخلوقاتها› 
وهو حق مشروع له» سر لكر (الإنسان أشرف المخلوقات على الأرض). 

٤‏ - تسير الطبيعة في مسار الإرادة الإلهيةء يرى... بأيبي. 

السا ا جرا ا كن ان قق ن اف قك فيا فن الط 
«رنید. 

٦‏ - يحتاج قيام نظام الخلق إلى حفظ دائم من الله لحمايته من الانهيار والتهاوي» 
وشید. 

۷ - القوانين الطبيعية لا تمنع الإرادة الإلهيةء إلا إإذدي. 

۸ يعود السبب في الفضل الإلهيّ إلى رأفة الله ولطفهء إن أله يالاس روف 

يمِد4. 
وما تسخير الطبيعة من أجل الإنسان وحركة السفن في البحر وصيانة الأرض 
من اصطدام الكواكب السماوية بها إلا مظاهر للرافة الال الواسهة وة 
الربانية الشاملةء سر کہ... ري في الحر». وميك السساه... راوث ت 

e کل الناس مشمولون بلطف الله تعالی» بالا‎ - ٩ 


وهو الت آنا ڪڪ ته یک د 2 یکم 
ل آلو م 0 


التعاليم: 


على الرغم من آن موت الإنسان وحیاته وماضیه وحاضره ومستقبله بيد الله 


0۸ الحج: )١۷(‏ تفسير النور (۷) 


تعالى فإن الإنسان يُظهر العصيان والجحودء آخياڪُم... إَ ألإضسَنَ 
کر . 
لل ار سلتا منسکا هم تاڪوه لا رتك في الأ 
ع لک رك ن کت كى تَر ©4 

إشارات: 

0 يجب أن تصدر للإنسان أوامر جديدة فى الظروف المختلفة بالإضافة إلى 
الأوامر العامة والثابتة؛ لأن الإنسان لديه اتخات موسمية واجتماعية متغيرة. 
كالطبيب الذي يغيّر ما يقرره من أنوع الدواء باختلاف حالة المريض وظروفهء 
والققهاء في زماننا يحددون للمسلمين القضايا الجديدة في إطار القوانين العامة 
والثابتة. 

0 قال بعض إن كلمة «مَنسّك» مصدر بمعنى «النسك» وتقديم الأضحية» وبهذا 
يكون معنى هذه الآية هو: نحن قررنا لكل أمة نوع الأضحية والقرابين التي 
كانوا يقدمونهاء وبناءً على هذا فإن المشركين لا يحق لهم أن يتملصوا من 
منسك التضحية عندك. 


التعاليم: 

١‏ - لا يترك الث أمَةّ من الأمم بدون منهج» لكل أمَدٍ. 

۲ - یجب أن یکون الدین من عند الله تعالى» «جَمَلَتا). 

۳ - يجب على الناس أن يسيروا في طريق الله هم E:‏ 

٤‏ - وظيفة الداعية هي هداية الأمة والاستقامة على هذا الطريق»ء ودع إل 
ک. 

ه - الطريق الصحيح هو طريق الأنبياءء نك لمل هُدّى. 

- تقوية قادة الح ضرورة لازمة في مواجهة جدال المعارضين ومعاداتهم 


وم ي cd‏ 


تفسير النور )١(‏ الحج: (1۸ ۔ )٦١‏ ۹ 


۷ يجب على من يتصدى لمسؤولية إرشاد الآخرين أن يحكم سيطرته على طريق 
2 


E E‏ (كلمة «عَلى» ترمز إلى السيطرة). 


وون لوک قل آل َعَم بَا نار @ 
اله نکم بتڪم بم اة فسا كر فيو ين @) 


التعاليم: 

١‏ - يواسي الله تعالی رسولّه ویعلمه» وین دلوك قَقّلٍ). 

۲ - كان الأنبياء يتعرضون لعناد المعاندين على الرغم من كل هذا المنطق وكل 
تلك المعجزات التي قدموهاء وين جكلوك). 

۳ - ذكرٌ الله وتفويض الأمر إليه أفضل وسيلة من أجل الراحة والسكينةء وين 
لكوك َمل لله أعَلَم...). 

٤‏ - لا تصطدموا بالمعاندين وأهل الجدل» ون جكلوك قل اله أملّمّ. 

ه ‏ الله تعالى هو نفسه القاضي والحَكمْ يوم القيامة» وهو الشاهد والعالم لال 
أم... أله ك (يكون القضاء الكامل في ظل العلم الكامل). 

- الإيمان بعلم الله وحكمه يريح المؤمنين ويطمئنهم»› ويهدد الكافرين 
ويزعجهمء اله أعلم... أله کم 

۷- الإيمان بالقيامة هو آفضل مؤشر من أجل كبح جماح الاختلافات 
والمجادلاتء اله كم يكم بى ايسَد. 

۸ للصدام بين جبهة الحق وجبهة الباطل تاريخ طويل» «كتر فيه تحير 
(كلمة «كنتم» المصاحبة للفعل المضارع علامة على التاريخ الطويل). 


(1) سورة يس: الايتان ۳ .٤‏ 


)١( تفسير النور‎ )۷١ - ۷١( الحج:‎ 1۰ 


2 ےہ د 


ا ٠‏ کک کک دل 


التعاليم: 

۱ - علم الله شمل الکون دون استشناءء يعَكَم م ما فی آلاء والذرْضٌ. 

۲ - علم الله مَثبت في كتاب» إن كلب (أو أن الأعمال التي ستقومون بهاء 
مما وردت الإشارة إليه في الآيتين السابقتينء مُثبتةٌ في الكتاب). 


- إحاطة علم الله بالأمور كلها وإثباتها في كتاب مخصوص أمر يسير على اللهء 
و ي 
وإعلى آلو بير 


رو 2 2 و . 
چو ویعبڈوت من دوت اللہ ما لم بزل پو سلطا 
کے کر ر ٤‏ 4 4 کک 
وما لس فم پوہ علم وما لاظایین من تر € 4 


إشارات: 

0 كانت وجهة نظر المشركين هي أن العالم يخضع لتدبير الآلهة (الأرباب)» 
وتقول هذه الآية: إن الله لم يجعل لكم أي دليل أو مستند حول هذه العقيدة» 
ودوت ین دوت او ما لر بل ہو سلطتا) ولم يحتكم عليها. 

0 ربما كان المُراد من ذكر كلمة «سلطان» في الآية هو سُّلطان العلم» أي أن 
المشركين يعبدون الأوثان والأصنام التي لم يرسل الله تعالى على الإطلاق 
دليلاً أو برهاناً من العلم والمنطق أو الوحي لتأيبدها. 


التعاليم: 
١‏ إمّا أن يكون الدافع للعبادة أمراً من الله : يرل وء سلطتًا»» وإما إرشاداً 
٠‏ کولس فم ب ل وإما أملاً في العون والمددء وما 
لين من مير والمشرکون لا يملکون من هذا شيئاً. 
۲ - كل عبادة ليس عليها دليل من الوحي والعلم هي ظلمٌ» رمَا بقلو ). 


تفسير النور )١(‏ الحج: )۷١(‏ 11 


ےر ر ر تر 


ودا ل بهم ءایشا بیت قرف نی وجوم الییے كتروا انسر 
رر ۶ رە ص ت“ ص رە کے e‏ ص رة م و ا ر 
یکادویک سطوت پالنت تلوت لهم ءايليٍنا قل آفأنیشکم لشر 
ص تو رر ر مہ ر 4 
ن لک آلتار وعدا اه الت كرا وش اليد 463 
إشارات: 
0 كلمة «يسطون» من «سطو» التي تعني الحملة والهجوم. 
0 تتركز هجمات الكافرين في الصراع الدائر بين الكفر والإيمان على المراكز 
والشخصيات المعنوية والثقافية» فهم يستهدفون مراكز العبادة حيناًء وهو ما 
نقرأه في الآية ٤٠٠‏ من هذه السورة: لهرت صوَيم ِي ويهاجمون الدعاة 
وناشري الدين أو المستمعيّن لهم في حين آخرء «يشطوب بات يتوت 4. 
التعاليم: 
١‏ - بُقيم الله تعالى الحجة على الكافرين» إل عّي. 
۲ - يجب أن تكون الحجة واضحة والاستدلال جلياًء «بيتّتي. 
۳ - بُغض الکافرین لا یخفی» ولا یستتر کرههم» «تقری... سطوت). 
٤‏ - الإنكار القلبي والروحي يؤثر في الجسم» لى وجُوري. 
ه ‏ يتمسك من لا يملك البرهان بالهجوم والبطش» «سّطوت) (الاستعانة 
بالقوة دليل على العجز في المنطق). 

- على الدعاة أو المؤمنين أن يُعِدّوا أنفسهم لهجوم المعارضين والمخالفينء 
یشوت پاات بترت). 

۷- الدعوة الدينيّة الواضحة نيران تحرق أرواح الكافرين» يسر ن ذلك 
ألَار4. 

۸ - عليكم بذكر الجحيم لإنذار المعاندين وتهديدهم» «الاري. 


1۲ الحج: (۷۳ - (۷٤‏ تفسير النور )١(‏ 


وص 2ے رر ا 4 Eg‏ ت . 
یادها الاس صرب مکل فاستیعو لہ إت لیے دعوت 


التعحاليم: 
دون آله فالمشركون ليسوا في المرحلة التي يقال لهم فيها أفضل من قوله 


چ 


تعالى : تايا الاش. 

۲ - علينا عند دعوة الناس وإرشادهم أن نيهم أولاً للاستماع» ثم نتحدث معهم 
بعد ذلك اضرب مل فاشتيعوا ل4. 

۳ - فلننتبه إلى الأمثال القرآئية ونهتم بهاء «لفاشكيعرا . 

٤‏ - لا يستطيع البشر أن يخلقوا مخلوقاً حيَاً ولو جمعوا قوّتهم كلها لهذا الأمرء 
وون بلقو ابا ولو أجكمعوا لدّ. 

ه٠‏ علينا ألا نستصغر المخلوقات الصغيرة» ون يم الأبابُ4 حتى 
الحشرات. 

٦‏ - الإنسان الذې يقف عاجزاً أمام ذبابة لا يستحق أن يُعْبّد من دون اله طلا 


کے pe‏ 
سنودوه ينه». 


۷- لقد قبل المشركون الله ولكنهم کانوا يدون عبر آيضا (التقدير الصحيح لله 
هو التوحيد)» ما دروا اله حي قذرږ). 

۸ الدافع إلى الشرك هو الاستمداد من الشركاء» ولكن يجب تنحية ما دول الله 
جانباً» والسير فى طريقه وحدهء لأن القدرة والعزة شه إت آله قوف 


$ 
عرزر 4. 


1۳ )۷١  ۷١( الحج:‎ )٩( تفسير النور‎ 


ا ا لملهَْة رسلا وم ا ا کے اله لله سمي بد 2 
بقل تا بے ربوم رما لھم ر ئر یع آلأنرر 3 

إشارات: 

۵ كلمة «(اصطفى» من اصفوة) التي تعني الصافي والخالص› والاصطفاء علامة 
على أن بعض الناس والملائكة لديهم الكفاءة والأهلية» وأنهم أصفياءٌ 
خالصون. 

0 ويروي أبو ذر عن النبي الأكرم کل أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاء 
الرسل من ذلك ثلاثمائة وثلائثة عشر. 

۵ ملائكة الله ليسوا متساوین› ودرجاتهم تختلف› ومسۇؤولياتهم انشا فمقام 
البعض من قبيل جبريل وميكائيل وعزرائيل أرفع من مقام الآخرين تبعا 
لمهماتهم. 

التعاليم: 
- اختيار النبي حى له تعالى» فهو الخالق البصيرء «يصّطفى...بصِ (ربما 

كانت كلمتا «سميع» و«بصير» ترمزان إلى أننا عندما نختار إنساناً ونعهد إليه 
بمسؤولية علينا أن ثُراقب عمله وتشرف عليه ونحميه). 

۲ - ليس لكل شخص الكفاءة والاستعداد اللازمين لحمل الرسالة الإلهةء ليرت 
الما ميڪ رش وم آلَاٌ. 

العالم هو المكان الذي يتجلى فيه الله تعالیء يعم ما ب أيهم وم 

لهم 4. 

٤‏ - والآن إذا كان الله يعلمء ونحن جميعاً نتجه إليه» فعلينا ألا نقترف الذنوب» 
يعار ). 


(۱) تفسیر البرهان» ج ۳» ص ۱۰۴؛ وج »٤‏ ص .٤٥١‏ 


14 الحج: (۷۷) تفسير النور )٦(‏ 


ه ‏ خلق الله الخلق» وجعل الرجوع إليه في الأمور كلهاء إلى أله ّح الأمرري. 
- حركة الكون في اتجاه الله لا تحتاج إلى إرادته أو انعدامهاء رَجَ). 
۷- قافلة الوجود تنطلق في اتجاه هدف مُحددء يح الأنردٌ. 


یتایہا الت ٤اسنوا‏ رڪم واسشج دو عبد ریک 
رانک لک م شیر 1 @4 

إشارات: 
0 على الرغم من أن الركوع والسجود من مظاهر العبادة» فإن كليهما قد وردا في 

هذه الآية بجوار «واعبدوا»» وهي إشارة إلى أهميّة الصلاة التي تقوم على 
0 هناك خطتان طرحتا من أجل سعادة الإنسانء ونجانّه مرهونة بهاتين الخطتين : 

آ - الخطة الثابتةء من قبيل الركوع والسجود والعبادات الأخرى. 

ب _ الخطة المتغيرة والتابعة للزمان والمكان التى لها مظاهر خاصة من فعل 


رو ۶ 


الخير في كل وقت اموا أركخو... وافكلوا لَب . 

التعاليم: 

١‏ - عمل الخير (والابتكارات والاختراعات والخدمات) يكون مُؤثراً حينما يستظل 
بمظلة الإيمان والعبودية لله» اموا اركواء.. وأفكلو أل . 

۲ لا تظنوا أن نجاتکم أمرٌ حتميٰ حتى مع الركوع والسجود والتعبد وعمل 
الخير؛ لأن آفة الغرور وإحباط العمل لها أثرها الأكيد في السقوطء لل 
یشرت 4. 

-٣‏ الفلاح والنجاة هما آخر مراحل ل ويجب أن يكون الأمل في ذلك 
بعد القيام بالعبادات وأعمال الخير» للد قلخردَي. 


تفسير النور )٩(‏ الحج: (۷۸) 1 


E‏ چھکاوو۔ هو اکم ونا وما جع مک فی الین 
ج ور ر م 
من حرج لَه e‏ الْسلِيِيَ ِن ین آل رن کت لیکن 
وتکونوا شهدا على الاس كأقيشواً لوه 
ەم و e‏ ر مرن و e2 e‏ 
أ اة انیا باقر ر ر عم لمو ديقم الي ®4 


إشارا ات: 


0 نحن نعلم أن الشهادة تحتاج إلى العلم والعدالةء وليس الناس كلهم عادلين ولا 
عالمين حتى يستطيعوا أن يشهدوا على الآخرين. وبناء على هذاء فإن المقصود 
بشهادة المسلمين التي وردت في هذه الآية هو أن بعضاً منهم يعلمون أعمال 
ا وتصرفاتهم» كما أنهم علماء أمناء وعادلون» وهؤلاء ا کما نقرأً 

في الروايات هم أهل بيت النبي والأئمة المعصومون تلل الذين تعرض أعمالنا 
وتصرفاتنا عليهم. 

لا ذكر الله تعالى في بداية هذه السورة الزلزلةً العظيمة ليوم القيامة والعذابَ الإلهي 
الشديد» وتحدث في نهاية السورة عن الجهاد والصلاة والزكاة» وذكر أنه 
سبحانه نعم المولى ونعم النصير لعباده أجمعين» وهذه النقطة تعلمنا أن نكون 
عبيداً له وأن نلجأ إليه ونلوذ به من أجل النجاة من أخطار الزلزلة العظيمة يوم 
القيامة والخلاص من العذاب الإلهي الشديدء فال هو لمم امول قم 
لِد . 


ا نفي «الحرج» لا يعني انعدام الصعوبات في الأحكام الإلْهيّة؛ لأنه تعالى يقول 
في هذه الآية: إوجلهدوأ في آله حن جهاوو. ولا يخفى أن الجهاد عمل 
شه الوه وا لمرد ما اا ال يتان اد عر ان الوا ر اه 
طريق مسدود لبعض المعضلات. ففي أمر الجهاد - على سبيل المثال - يُعفى 
المريض والأعرج والأعمى والمَسن والنساء والأطفال والعاجزون من القتالء 
ولكن الدفاع واجب على الرغم من كل صعوباته. 


)١( تفسير النور‎ (۷٤ - ۷۳( الحج:‎ 1٦ 


التعاليم: 

١‏ - ترتبط قيمة الأعمال بدافعها وأسلوبها ومقدارها (يكون للجهاد قيمة حينما 
یکون» بالکامل» في سبیل اله)» فی آل حیّ چھادو). 

۲ آنزلوا الناس منازلهم «اجینکم.. ایک وکوا شا على الاس ولا 
تشددوا عليهم أيضاًء وما جَمَک عك ني اليَنِ من حج). 

۳ علينا أن تُراعي قدرة الناس عند وضع القواعد والقوانين» وما جَمَل َك في 
ايبن ِن حج). 

٤‏ الإسلام دين اليُسر» وأحكامه مَرنةٌ طيّعة» وحتى يُمكن تنفيذها في الأزمنة 
والأمكنة المختلفة» وما جَعَل مَك في أَليينِ من حج). 

ه ‏ الإسلام يِلة إبراهيم» وله تاريخ مضيء جداًء هو سکم السليً4. 

٦‏ ۔ الأنبياء هم آباء الأممء «أیکي. 

۷ «المسلمون» هو الاسم المبارك الذي تم اختياره لنا من قبل» لين كَل . 

۸ الرسول الأكرم ل شاهد على أعمالناء لين اسول سَهيدًا). 

٩‏ الصلاة والزكاة شكر لله تعالى (يجب أن نقيم الصلاة شكراً لله على الاصطفاء 
والتاريخ واللياقة وشهادة لأمة الإسلام على الناس)ء افا ألصَلَوةً...). 

_٠‏ علينا ألا نعتمد على الاجتباء والتسمية والإسلام فقط› بل علينا أن نحرس 
هذه المفاخر ونحافظ عليها بالصلاة والزكاة والاعتصام باش اموا كلوه 
واوا الرَكَرةً. 

١‏ - شرعيّة الولايات والحكومات البشرية مرهونة بالوصول في النهاية إلى الولاية 
الإلیت وو مرکک. 


«الحمد لله رب العالمين» 


سرو مونو 


السورة: lê‏ الجزء: 4 
عدد الآيات: ١۸‏ 


تين الور )١(‏ المومنون 1۹ 


ملامح سورة المؤمنين 


تشتمل هذه السورة على مائة وثماني عشرة آية» وهي مكية. 

اختير لهذه السورة اسم «المؤمنون» بسبب ما ذكر فيها من سمات المؤمنين 
وآثار الإيمان وعلاماته في الآيات الأولى منهاء ثم انتقلت السورة إلى استعراض 
سيرة أنبياء كنوح وهود وموسى وعيسى يلاء وردود الأمم المختلفة على 
دعواتهم. 

يقول الإمام الصادق #4 في فضل تلاوة هذه السورة: «من قرأ سورة 
المؤمنين ختم اله له بالسعادةء إذا كان يدمن قراءتها في كل جمعة» وكان منزله 
في الفردوس الأعلى من النبيين والمرسلين». 


(۱) الشيخ الطبرسي› مجمع البيان» ج ۷ ص .۱۷١‏ 


)٩( تفسير الئور‎ )۲ - ١( المؤمنون:‎ ۷٠ 


إشارات: 

0 جاءت كلمة الفلاح مصحوبة بكلمة العلً» في أحد عشر موضعاً في القرآن 
الكريمء كقوله تعالى: ملك لْيحوت. لكنها وردت في ثلاثة مواضع 
أخرى بدون هذه الكلمة للتأكيد على الحتميّة» وأحد هذه المواضع في هذه 
السورة» والآخر في سورة الشمس: َد أف من رَكّهًا) والموضع الثالث في 
سورة الأعلى: لق أمّحَ من رّلّ. وبمقارنة هذه المواضع الثلاثة أحدها مع 
الآخر يتضح أن للإيمان والتزكية جوهراً واحداً. 

0 أعظم أهداف الخطط والتدابير الإسلاميّة وغايتها هو الفوز والفلاح. وتحدث 
كثير من آيات القرآن الكريم عن التقوىء والهدف من أحكام الدين هو الوصول 
إلى هذه التقوى: فلكم تَكَمونَّ4. وآخر أهداف التقوى هو الفلاح أيضاً: 
نموا آله كم نيعرك4". ومن العجيب هناء أن أهم هدف من 
أهداف الدين الإسلامى» وآخحرهاء قد ورد فى أول شعار من شعارات 
الإسلام: (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)ء آي آمنوا بوحدائية الله» وقولوا ١لا‏ إله 
إلا الله» حتى تفوزوا بالفلاح. 

لا نحن نذكر جملة «حي على الفلاح» عشرين مرة بلساننا في كل يوم وليلة في 
الأذان والإقامة للصلوات اليوميةء ونعلن عن هدفنا النهائي بصوت عالٍ حتى لا 
نضل الطريق. 

ا قول الإسلام ند افلح لو۰ ند اح سن ترگ" فالمُفلحون هم الذين 


') سورة البقرة: الآية .1۸١‏ (۳) سورة الأعلى: الآية .٠٤‏ 
سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور )١(‏ المومنون: ١(‏ - ۲) ۷۱ 


آمنوا وزگوا أنفسهم. أمّا الكفر فيقول: لود أَفَْحَ الوم مَنِ أَسكَعَل)» فقد 
قال فرعون: الفح اليوم هو من يمتلك القوة والاستعلاء. 

0 كلمة «فلاح» تعني الفوز بالنجاة» وربما O‏ 
بالفلاح هو آنه ا النجاة للحبًّة. فالحبّة التي تستقر في بطن الأرض نجي 
نفسها وتصل إلى الفضاء الطلق مرة أخرى بثلاثة أعمال: الأول أنها تضرب 
بجذورها فى أعماق الأرض» والثانى أنها تمتص المواد الغذائية من الأرض»› 
والثالث أنها تدفع التراب الذي و 

نعم» يجب على الإنسان أن يقوم بالأعمال الثلاثة التي تقوم بها الحبة من 
أجل إنقاذ نفسه والوصول إلى فضاء التوحيد ا من ظلمات المادَيّات 
والأهواء والشهوات والطواغيت: عليه أولاً أن بُثبت جذور عقائده من طريق 
الاستدلال» وأن يجتذب ين الإمكانيات التي es‏ الله له ما يساعده على 
التكامل والنمو المعنوي» وعليه ثالثاً أن يُزيح الأعداء كلهم وأن يتخلص من أي 

معبود غير الله بكلمة «لا إله» حتى يصل إلى فضاء التوحيد الطلق. 

0 يُروى أن أحدهم كان يعبث بلحيته في الصلاة» فقال النبيَ الأكرم و : «أما 
آنه لو خشع قله لخشعت جوارحه)". 

1ا عن الإمام الصادق #4 عن المراد من الخشوع في الصلاة: «الخشوع غض 
البصر في الصلات". 

من هم المفلحون؟ 

ورد تصنيف فثات المفلحين في القرآن كما يلي : 


العابدون» وابد رکم افا لير لملم نخر 4 . 
- أولئك الذين يقومون بالأعمال القيمة الثقيلة» فمن كلت موزينة ايک خُ 


زا2 < 
)١(‏ سورة طه: الآية )٤( .1٤‏ سورة الحج: الآية ۷۷. 
(۲) تفسير كنز الدقائق. )٥(‏ سورة الأعراف: الاآية ۸. 


(۳) بحار الأنوار» ج ۸۱» ص .۲٣٤‏ 


۷۲ المومنون: (۳- ۷) تفسير النور )٦(‏ 


- الذين يتجنبون البخل» وتن ُو مع تي ارك هم الشتيخرةي”. 
٤‏ - حزب الله » ا َ رب آ5 آله هم للحن . 
الذاکرون الله کثیرا گا آله کیا للد یرد ". 
2 المتقون من أولي الألبابء اتفوا آل ال الال ملک لحرت . 
المجاهدون في سبيل الله » وجهدوا ف سبي لمڪم تخوت 
FE‏ ئبون من المؤمنين› ونوا لل َه جیا َي المونور ب ملک 


التعاليم: 
١‏ - فلاح المؤمنين أمرٌ حتمي» َد أَ). 
۲ للإیمان شروط وعلامات» «المزيوت للَذْنّ...). 
- تقع الصلاة على رأس البرامج الإسلاميةء في صلا ). 
٤‏ - الحالة والكيفية مهمتان في الصلاةء «حشةي. 


A2 


وای هم َي الغو سروت © اَل هم رگږ َيِا 9 
الف ےھ شم رجي وة © إلا عل أدجهم کی ما مک ب 
رم ر غر ما 9 َم اسف و ذلك ای ۾ هم اعادو ۵ 


إشارات: 
0 يُطلتق «اللغو» على ما لا فائدة منه من قول خصوصاً أو عمل عموماً. 


۵ لا يختص المسلمون وحدهم بالابتعاد عن اللغو وتجنبه» وإنما يقول القرآن 
الكريم في وصفه للصالحين من أهل الكتاب: ولا سيغرا اللو أعَرصّوا 
)١(‏ سورة الحشر: الآية ۹. )٤(‏ سورة المائدة: الآية .٠٠١‏ 


(۲) سورة المجادلة: الاية ۲۲. )٥(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 
)۳( سورة الأنفال: 0. »( سورة النور: اليه ۳۱. 


تفسير النور )١(‏ المۋمنون: (۳ - ۷) v۳‏ 


عند فالمؤمنون من أهل الكتاب يفرُون من اللغو أيضاً. 

0 «الزكاة» في اللغة تعني الرشد والنمو والظهر» وهي اصطلاحاً نوع من الضرائب 
الشرعية» ومن أركان الدين وواجباته. 

تا المحافظة على الصلاة والورض في المجتمع الإسلامي مهمة جداء وقد ذكر 
قوله تعالى حَِظوكً) في هذه الآيات عند الحديث عن اليرض والشرف» 
وجملة إل صلَوتيمْ باطو عند الحديث عن الصلاة. 

تا ثواب البعذ عن اللغو وتجنبه في الدنيا الحفظ من اللغو يوم القيامة» عن الَنْرٍ 
نروت ل شح فیا یه" 

0 لا ينبغي أن يكون الإعراض عن اللغو مصحوباً بالبذاءة والجدة والفظاظة؛ لان 
الله تعالی يقول في آية آحری: ولا سوا باتو وا راتا . 

لا ورد في عدو من الروايات تفسير «اللغو» بمعانِ عدَة» منها: الخناءء وما أسخط 
الله وما لا يحل . 

0 ونحن نقرا في الروايات: «لا تتزوج إلا عفيفة› إن الله كك يقول: هلين هش 
روجهم حَظوة فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك»”. 

أهميّة الزڪاة 

- الزكاة ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. 

- وردت كلمة «زكاة» في القرآن الكريم ۳۲ مرة» وكلمة «بَرّكة» ٠۲‏ مرة» وكأن 
الزكاة تساوي البركة. 

- ورد أن النبي الأكرم لث أخرج الذين لم يؤدوا الزكاة من المسجد. 


.٠٥٥ ٥۲ سورة القصص: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الغاشية: الآية .١١‏ 

(۳) سورة الفرقان: الآية ۷۳. 

.٤١ ص‎ ٠٤ تفسير نور الثقلينء ج‎ )٤( 

(6) تفسير نور الثقلين» ج ۳» ص ١۳٥؛‏ والكافي» ج ۵» ص .٤0۳‏ 


)( المومنون: (۳- ۷) تفسير النور‎ Vt 


- يحارب الإمام المهدي ## تاركي الزكاة في ثورته الكبرى. 

ك يقال لمن لإ يۋدي الزكاة عند مونه : مُت ودا أو اتا 

- يطلب تارك الزكاة من الله تعالى لحظة موته أن يُعيده إلى الحياة الدنيا حتى 
يعمل عملاً صالحاً» لكن لات ساعة مندم إذ حان الأجل. 

- عن الإمام الصادق ت أنه قال: «لو أدى الناس زكاتهم لما بقي على وجه 
الأرض فقير». 


التعاليم: 

١‏ - علامة الإيمان هي تجنب اللغوء ولي هم عن الغو سرش (يجب 
على المؤمن أن يكون له هدف صح ۴ ا أعماله وأقواله). 

البُعد عن اللغو مهم م إلى حد أنه كر بين الصلاة والزكاة حَشِ.. 
معرشوت... للرَكرة َون 

۳ أهميّة الزكاة كأهميّة (جاءت الصلاة والزكاة إحداهما إلى جوار 
الأخرى في ۲۸ آية)» في صلم حَشِ... للرَگة فَيلردَ). 

.) الاعتقاد وحده لا يكفي» بل لا بد من إثباته بالعمل»ء «ألمريودّ... فون‎ - ٤ 

- الحياء شرط من شروط الإيمان» «لفررجهم حَفِظونً (التلوث بالدنس 
الجنسي دليل على ضعف الإيمان). 
الشهوة طاغية» يتوجب السيطرة عليها والحماية منهاء «إحلفظودً). 

۷- لا بد من وجود قيود على إشباع الغريزة الجنسية» أمًا المنع الكامل والحرمان 
فإنهما بُخالفان الفطرةء إل عل ارد 4. 

۸ - الحياء في غير موضعه ممنوع» ومادام الإسلام قد أجاز القيام بعمل فان كل 
التقاليد والعادات والطبائع الشخصيّة والمخالفة للدين مرفوضة ومدانةء عي 
مَلومب... اعادو . 

۹ القانون اعتداءٌ على الحدود التي وضعها الله تعالى»› العَادرة. 
الببحث عن الذنب د نا آنا «ۆاسی... الْعَادود. 


Vo )١١ - ۸( المۇمنون:‎ )٩( تفسير النور‎ 


ورل رلتیه رمدم کی © ذال مر ل مونم اشر © 
هک هم ر © سے o E‏ 

إشارات: 

۵ كلمة «الفردوس» تعني البْستانء والفردوس ربوة في الجلة ووأوسطها 
وأفضلها"“. ولما كانت هذه الكلمة قد استُخدمت مكان كلمة الجلَّة فإن الضمير 
الذي جاء معها ورد مۇناً. 

تلا الإمام الصادق #4 الآية السابعة في رده على حكم الاستمناء". 


اهميّْة الأمانة قي الروايات 


- عن الإمام الصادق : «لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده» فإن ذلك 
شيء اعتاده» فلو ترکه استوحش لذلك؛ ولکن انظروا إلى صدق حدیثه وأداء 
مان" 

- عن النبيّ الأكرم لهه أنه قال للإمام علي 4# في آخر لحظات حياته: «أدٌ 
الأمانة إلى البرّ والفاجر في ما قل وجل حتى الخيط والمخيط““. أي: أذ 
الأمانة إلى صاحبهاء سواء أكان برا محسناً أم فاجراً مُسيثاً» وسواء كانت 
الأمانة شيثاً قيماً أو لا قيمة له» ولو كانت بمقدار خيط أو قطعة من قماش 

كل الع الماذية والمعنوية والسياسيّة آمانة إلهيةء (قال الإمام الخميني(قده): 
الجمهورية الإسلاميّة أمانة إلهية). 

- امتدح القرآن الكريم بعض أهل الکتاب لأمانتهم» وَين آهل ْكِب سن إن 


.1 جلال الدين السيوطي» الدر المنثور»ء ج ۵» ص‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة» ج 1۸» ص .٥۷١‏ 

(۳) الكافي» ج ۲» ص ١٠٠؛‏ وللمزيد انظر مادة: «أمانة في كل من: ميزان الحكمة؛ وسفينة البحار. 
)٤(‏ بحار الانوار» ج ۷۷» ص ۲۷۳. 


)٦( تفسير النور‎ )١٤ - ۱١۲( المۇمنون:‎ ۷٦ 


امه بقار يروه ك4 أي أنك إذا أودعت مالا كثيراً عند بعض آهل 
الكتاب فإنه يُعيده إليك. 


التعاليم: 
- المؤمن إنسان ملتزم مسؤول» رَعَهْدِهِمَ دوك وإخلاف الوعد دليل على 

ضعف الإيمان. 

۲ - مراعاة العهود والوعود أمر ضروريء حتى إذا لم نستطع الوفاء بها وتحقيقها. 
فقد قال تعالى: رعو ولم يقل: «موفون». 

۳ ذکرت الصلاة في البداية عند تعريف سمات المؤمنين وصفاتهم: لني صلايم 
حش وذكرت كذلك في النهاية إل صاوتيم فظو وهذا التكرار 
والتاكید دلیل على أهمية الصلاة. 


ر کر ی ا کر ا 


©9 َة نی دار کن‎ a 


علق فة َة . اة ک٤‏ ككف اة عع 
گسوا لوغر تما ف ناته علا ءاخر بار اه مسن اتد 4)۵ 


إشارات؛ 

0 كلمة «سلالة» تعني الخلاصةء وكلمة «علقة» تعني الدم الغليظ المتجمده أمًا 
كلمة «مُضغة» فتعني قطعة اللحم الممضوغة الخالية من العظام. 

عن الإمام الباقر 44# في قوله تعالی: لل أنمأتة لكا علا ءاخر : : فهو نفخ 
الروح فی" . 

0 المُراد من قوله تعالى «أحسن الخالقين» كما ورد عن الإمام الرضا ## هو: 
«أن الله تبارك وتعالى قد أخبر أن في عباده خالقين وغير خالقين» منهم 
عيسى بن مريم #4 خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه فصار طائراً 


(1) سورة آل عمران: الآية .۷١‏ (۲) تفسير نور الثقلين» ج ۳» ص .٥٤١‏ 


VY )١٤ . ۱۲( المومنون:‎ )١( تفسير النور‎ 


۰ ب EE‏ سر ا ےم رو کے علو > 2 کک 
باذن الله ان مڌ نکم يتر يِن رَيَڪُم ان آَل کڪُم ت اين كهيَكَ امبر 
4 رہ “e‏ . ر 
نسَح فِيهِ تک مي ادن اه چ والسامرى اخرج لهم عجلاً جسداً له 
4 
حوار . 


۵ الأدلة كثيرة على كون الله تعالى هو أحسن الخالقين» ومنها: 
أ - أنه دائم الخلق. 

ب - ليست لديه قيود تجاه أشياء خاصة. 

ج - التنوع لديه غير محدود. 

د - يخلق من أبسط الأشياء أهمّها. 

ه - المواد الأوّلية من عنده. 

و - لا يقلد أحداً في خلقه. 

ز - لا يعرف الندم أو التردد إليه سبيلا. 

ح - يخلق على أساس الرحمة» وله أهداف لكل مخلوقاته. 
ط - يتوافق ما يخلقه مع نظام الكون. 


التعاليم: 

١‏ تذكر السابقين وضعف الإنسان والاهتمام بقدرة الله وفضله وسيلة لتقوية 
الإيمان وزيادة العبادةء #لقد حلقا). 

۲ - خلق الإنسان متطور وينتقل بالتدريج من مرحلة إلى أخرى» إطقَة... عَتَةّي. 


۳ على الرغم من أن الأم تقوم بعدة حركات فإن رحمها مُسكَمَرٌ آمنْ بالنسبة 
لولدهاء قار مکن). 
٤‏ - مراحل الخلق كلها تحت رعاية الله تعالى» إحلقاء.. فكسىًاء.. أنأةي. 


.٠٤١ ص‎ »٤ سورة آل عمران: الي 64. (۲) بحار الأنوارء ج‎ )١( 


۷۸ المومنون: )١١ - ٠١(‏ تفسير الثور () 


- قيمة الإنسان بالروح التي تسري في بدنهء لما ءاخري. 
1 - معرفة النفس مقدمة لمعرفة الله تغالڵى»› نة علَقَةَّ مض فسبار تارك ال 
س اليك والمقارنة بين مراحل الخلق وأهميّة الخالق. 


وم کر بد دیک َي ۵ 
ا سے @ 
إشارات: 
0 وصف الله الموت في هذه الآيات بأنه أمرٌ مؤكد وحتمي الوقوع» ومن 
المناسب هنا أن نذكر كلام آمير المؤمنين # الذي يقول فيه : 
«فلو أن احداً يجد إلى البقاء سلَّماً أو لدفع الموت سبيلاًء لكان ذلك 


سليمان بن داوود ## الذي سُخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم 
الزلفة... رمته قسي الفناء بنبال الموت» وأصبحت الديار منه خالية». 


لا بيّنت الآية السابقة مسيرة تطوّر خلق الإنسان» وبارك الله سبحانه وتعالى نفسه. 
وبين هاتان الآيتان أيضاً المراحل النهائية لهذا التطّر بعد الموت. 


التعاليم: 

١‏ - الموت لا يعني الفناء» بل هو مرحلة من مراحل تطور الخلق وتكاملهء غ 
لكر بعد ذلك لَيودّي. 

۲ - الموتُ مصيرٌ حتمیٌ للإنسان» ل لن... لد (إدً» وحرف «اللا» 
والجملة الإسمية كلها علامة على للتأكيد). 

۳ - خلق الإنسان له هدف» 2 لک ل سنوت ). 
زمني طویل). 


(1) نهج البلاغة» الخطبة .٠۸١‏ 


تفسير النور )١(‏ الممنون:  ۱۷(‏ 1۸) ۷۹ 


i‏ ًا GF‏ سبع طراقَ 
اشارات: 
0 ربما يكون المقصود بكلمة «طرائق» هو طرق عبور الملائكةء أو طرق حركة 
الكواكب ومداراتهاء ومن الممكن أن يكون الحديث عن السماوات السبع التي 


یوجد طریق بین کل سماء منها وأخری. 
لا عرضت الآيات السابقة خلى الإنسان»ء وذكرت هذه الاية خلق السماوات. 


التعاليم: 
- الله سبحانه هو الخالق وهو الرقيب. (العالم هو المكان الذي يتجلى فيه الله 
تعالی)ء وما کا عن آلتق عَفلَ4. 

۲ يحتاج خلقٌ عالم الوجود وتدبير آمره إلى إدارة دائمة» وما كا عَن ألو 


عَِلنَ4 
ر ر ر س ما K٠‏ ر 2 K‏ ما 
وأنزلنا من السَمَاء ء مدر شکئه فی الذرض 
0 رر 2 #2 ES 2y‏ 
نا عل ذد اب ِء لقلدرون C0‏ 


التعاليم: 

۱ - قدرة الله سبحا نه متساوية في منح العم وسلبها» ارلا ۰ هاپ ). 

۲ - قطرات المطر لها نظام وتقدير ومعيارء ندر (المطر ظاهرة طبيعية ليست 
بلا هدف أو عشوائية). 

۳ اختزان الماء من فضل الله» وهو دليل على عدم الغفلة عن الخلقء وما كا 
عر عن اللي لين ء وأنرلتاء.. فأشکةٌ). 

ت س ر شام م ا رتا م عل دهان ب . 

- علينا 1 نظن أن العم دائمة لإا تزول» عل ذھاپ پوه لقيروة). 


۸۰ المومنون: (۱۹ - ۲۲) تفسير النور )٩(‏ 


انات لک بی بحل - e‏ 
وسشَجر رج ن طور سينا i‏ و ت لذن صخ لكين 463 


التعاليم: 

١‏ الماءُ هو مصدر أساس الحياة للأعشاب والنباتات» ااا ل بيي. 

۲ خلقت الأشجار والنباتات من أجل أن يستفيد منها الإنسانء (استخدمت 
كلمة کم مرتين في الآية التاسعة عشرة). 

۳ تتميز بعض الفاكهة من قبيل البلح والعنب بين مثيلاتها من الفواكه» غيل 

٤‏ - الله سبحانه حكيمٌء ضهن الاحتياجات الماذية للإنسان ووفرهاء نيل 
- ما یخلقه الله آکثر مما یستهلکه الإنسان» رکه کیره ونا تأكود). 

٦‏ - ما خلقه الله مفيد ومبارك رکه کر . .. ڪون ّ.. وَصّخ ٠»‏ (ولكن أينما 
جد الضرر والخراب فإن ذلك من صنع الإنسان» وهو ما نقرأه في الآية ٦۷‏ 
من سورة النحل : دو ٿا ڪراي أي تصنعون من سرا مک 

۷ كل منطقة تناسب نوعاً خاصًاً من الأشجار والنباتات» رج ين طور سبتة. 

۸ - بعض الأراضي مباركة من الناحيتين المعنوية والمادية (طور سيناء مكان نزول 
الوحي وموضمٌ نمو أشجار الزيتون)» لين طور سياي. 

٩‏ - زيت الزيتون نعمة من العم الإلهيةء تيت بالدهْنٍي. 

ول کک ن لنم ل سیک َا فی بوا 
ولک فا متف کڈیر وتبا کاود 3 وما ول الفذب سره ©4 
التعاليم: 


خلقت الحيوانات والبهائم من أجل الإنسانء (جاءت كلمة «لكم» مرتين في 
هذه الاية). 


تفسير النور )١(‏ المومنون: (۲۳) ۸۱ 


ts 


۲ حتى الحيوانات لا يحسّن أن ننظر إليها ببساطة»› فلعرة. إن 
الحديد من الأرض يحتاج إلى مثات من الخبراء والمتخصصين وكثير من 
الأدوات» ولكن الله سبحانه يُخرج اللبن من قلب العلف» وبقدرته هذه سوف 
يُخرج البشر من قلب التراب يوم القيامة» «لدةً). 

۳ - اللبن نعمة من التعم التي يهتم القرآن بهاء «شِيدي. 

٤‏ - الفواكه والزيوت النباتية مقّدمة على الأغذية الحيوانيّة» فقد ذكر سبحانه 
النخيل والأعناب والزیتون أولاًء ثم قال: شقیک... تأ رن. 

ه - اللبن واللحم والركوب جزء من منافع الحیوانات» و فا مع رة )»۰ 
وتشغيل مصانع الألبان وصناعة الجلود ومعلبات الطعام والنسج والحياكة 
وخلق فرص العمل والإفادة من أجل ملايين البشرء منافع جانبية للحيوانات. 

٠‏ - هناك دور هام للسفن في الحمل والنقلء وَل املك حَمَلودَي. 


مء چ ص e‏ 0 


وقد ارسلتا وسا إل قود فقال قور أعبدوا 


ا ل من م حرم أن َه © 4 


إشارات: 
0 تحدث الله تعالى في الآيات السابقة عن خلق الإنسان وما يحتاج إليه في مجال 
توفير منافعه المادية» ويوفر له سبحانه فى هذه الاي الغذاء الفكري والعقائدي 


التعاليم: 

١‏ - تحببوا إلى من تخاطبوه من الناس عند الدعوة إلى دين الله «يمرري. 
- الدعوة إلى التوحيد هي أول واجبات الأنبياء (اهتموا في الدعوة بالقضايا 
الأصلية)ء عبد اعبدوا أله &. 

۳ تكمن روح العبادة داخل الإنسان» هم الذين يُبيْنون المقصود 
بالعبادة» اعد ألّّ... ما کک د من إل غير 

٤‏ - اتباع غير الله تعالی انعدام للتقوی»› افلا د کا 


)١( تفسير النور‎ )۲١ - ۲٤( المومنون:‎ 3 


ونال آل آل گرا ب 
ل قل س & e J i‏ 
َا ما لدا ف ج اا 


1 
ğ 
1 

£ 


التعاليم: 

١‏ - كان الوجهاء في الصف الأول من مُخالفي الأنبياء ومعارضيهمء «الماؤأي. 

۲ - حب الذات غريزة متأصّلة في أعماق الإنسان. (يشعر الإنسان بالقلق من أن 
يعلو عليه أحد)ء «يقَتَلّ عكَڪم). 

.) يتهم الكفار التبي بالتعالي» كوسيلة دعائية» د أن يفل يڪم‎ - ٣ 

٤‏ - يتجرأً الإنسان المتكبر ويُحدد لث تكاليف معينةء ور سا َه لأر مككةي. 
- يعتقد الكفار أن الكمال نقصان» ا هلا إلا بشر... درل مكهكة» (كون 
الأنبياء الذين يهدون الناس من بين البشر فهذا كمال»ء لكن الكفار يقولون: 
لا يجب أن يكون النبي إنساناً). 

> - في مواجهة المنطق السليم لا تعتمدوا على التاريخ وتقليد الآباء والأجداد وما 
تملكون من ثقافة محلية» ولا تدافعوا عن الوضع القائم» ما تمتا مدّا). 


إن هو للا جل ہی ج فرصو بو حَیّ حبنز © 
قال ری انض ب پا ددن ©4 


التعحاليم: 
- من عوامل المواساة تذكر الأنبياء السابقين ومعاناتهم واتهامهم بالجنون» 
و 2 
ورجل بب جن 4. 
ا ت : و 5 
۲ - الغرور والعناد يتسبّبان في اتهام أعقل الناس بالجنون» رجل بي جلَة &. 
۳ - رؤوس الكفر يعتقدون أن دعوة الأنبياء حادث روحي أو أزمة نفسية» ويقولون 
لأتباعهم: اصبروا» سوف تنتهي وراتهم وادعاءاتهم» #فارصوأي. 


تفسير الثور )١(‏ المومنون: (۲۷) | AY‏ 


O Ta التوكل على الله والشوجه إليه بالدعاء‎ - ٤ 
والإاهاناتء قال ري اسف پا ڪَدون.‎ 
طلب العون من الله يكون من أجل انتصار الإيمان على الكفرء وليس من‎ - 
أجل انتصار شخصي» فقد قال تعالى: اصرف بنا كدّوف» ولم يقل:‎ 
«انصرني عليهم؟.‎ 
او ر‎ 


ماوت إل أن اصتع فلك پاتا ووی تا لدا جاء اسا وار الور 


اسا فبا م ين ڪل فين ايو دهت لا ن سبق و له اقول 
نھ ا ششیتنی ن آل عتتا م درز @4 


إشارات: 

0 عن الإمام الباقر 5# : كانت شريعة نوح ت أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص 
وخلع الأنداد وهي الفطرة التي فطر الناس عليهاء وأخذ ميثاقه على نوح ¥4 
الآ یدوا ا ر کر کوان ا : وأمره بالصلاة والأمر والنهي 
والحرام والحلال» ولم يفرض عليه أحكامٌ حدودٍء ولا فرض مواريث» فهذه 
شريعته» فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم سراً وعلانية» فلما أبّوا 
وعتوا قال: رب إني مغلوب فانتصرء فأوحی الث إليه آنه لوأو إل ج اند 
کن بؤيت ين ريک إلا من ب ٤ات‏ ملد يپش ۾ با اوا مك4 فلذلك قال 
نوح: ولا يشا إلا َج صَمارًا) وأوحى الله إليه أن اصنع الفلك'. 


التعاليم: 


١‏ - دعاء الأنبياء سرعان ما يُستجاب» ري ا فأرتآ. 


مرت رسد ور 


۲ - صناعة السفن إلهام من عند الله» اوحيتا... ن أصنمٍ). 


(1) بحار الأنوار» ج ٠١١‏ ص .۳۳١‏ (كتبت هذا الحديث عن الإمام الباقر ## بجوار قبره المُطهر في 
المدينة). 


)٦( المۋمنون: (۲۸) تفسير النور‎ A4 


7 طلب النصرة الإلهة ١‏ يتعارض مح سعي اللإنسان واجتهاده»› اصع افك » 
(كان الأنبياء يعملون أخذاً بالأسباب إلى جوار الدعاء). 

٤‏ - يؤكد الله حمايته لأنبيائه الذين يتعرضون للازدراء والتحقير (القوم يظنون أنك 
مجنون» ولكنك بأعيننا وتحت رعايتنا)» باياي. 

ه ‏ يعدنا الله بأننا لو سرنا في أعمالنا كلها طبقاً لما جاء به الوحي لوفقناء 
«اصتع فلك بايا وويتا). 

- يفور الماء من تنور النيران بإرادة الله تعالى» وار أللَورّ› (ربما كان 
فوران الماء من التنور إشارة زمنية للحادثة). 


۷ الحرص على الحفاظ على نسل الحيوانات لئلا تنقرض»› ين ڪل زوين 


آ. 
۸- لا مفر من غضب الله على المفسدين حتى لو كانوا من عوائل النبي› 3ا 


من سبق ميو التو ). 

۹- لا تجدي شفاعة الأنبياء دائماء وهى مرهونة بالإذن من الله تعالىء وا 
4 

١‏ - المشرك ظالمٌ دون شك» لن لرن ظلرآي. 

.) عاقبة الظلم هي الهلاك بصورة جازمةء» «إظلموا... مفررت‎ ١ 

١‏ _ على الرغم من أن الماء أصل الحياة فإنه يتسبّب بالهلاك أحياناًء 
«ننردد. 

«وفإدا سوبت أت ومن عك على لمك َمل سد يله 


التعاليم: 


۸o )٠١ _ ۲۹( المۋمنون:‎ )١( تفسير النور‎ 


- لا بد من شکر الله على نعمائهء المد به ری َنا). 
e‏ المباركة: اند بَ. 
٤‏ - لا تشكروا الله على هلاك الآخرین وفنائهم» وإنما اشکروه على نجاتکم. فقد 
قال تعالى: نتا ولم يقل «أهلكهم». 
السفينة وسيلة للنجاةء ولكن النجاة نفسها من عند الله نا). 


ۆوقل ر ري آنزلنی مارلا سا مبار وات ڪر الريك 
إل ف تلك کیت رن ا َي ©4 
إشارات: 
ا جاء في الحديث أن رسول اله بك قال لعلي #: «يا علي إذا نزلت مَنرلاً 
فقل: اللهم أنزلنى منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» تُرزق خيره ويُدفع عنك 
0 النبي نوح ي4 ذكر الله في كل حال: 
- في الدعوة إلى التوحيدء امد لهي" . 


- في صناعة السفينة بوحي من الله اصع الك اعيا يتاي" . 
- في حمد الله عند الركوب لذا سويت أت ومن تع على لفك َمل ليد 


. 
- في الحركة باسم الله» يشي آلو برها وا 
- في الدعاء لله كك عند التوقف كرب أزلى ي“ . 
)١(‏ تفسير كنز الدقائق. )٤(‏ سورة المؤمنون: الآية ۲۸. 


(۲) سورة المؤمنون: الآية ۲۳. )٥(‏ سورة هود: الاية .٤)١‏ 
(۳) سورة المؤمنون: الآية ۲۷. (1) سورة المؤمنون: الاية ۲۹. 


)١( المۇمنون: (۳۱- ۳۳) تفسير النور‎ ۸٦ 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن نشكر الله على نعمه السابقة أولاًء ثم نطلب منه المزيد من العم 
الجديدةء «لالسند َه آلىء.. رب أرلى. 

۲ علينا أن نذكر الله عند الدعاء والمناجاة وندعوه بالاسم الذي يتناسب مع 
حاجتناء آزلی... حبر المرلك). 

- الموضوعات التاريخية في القرآن ليست للتسلية بل هي آية هداية وعامل من 

عوامل الرشد» ليتٍ). 

٤‏ - جرت سنة الله على اختبار الناس في كل حال» وما حدث لنوح #4 نموذج 
من نماذج الاختبار الإلهيء «لَبْتَلنَي. 


ظ نانا ن هر نا خرن © 
فارسلتا شم رسوا نم لے اتش کے ا کک ن لک ع ن کر فو 4O a‏ 


التعاليم: 

أرسل الله تعالى رسولاً إلى كل أمة» را ءاخرن ارسلتا). 

ET‏ أن يكون الرسول إنسانا (حتى يكون للناس مثا عملي يشعر بآلامهم» 
ويكون حجُة عليهم جميعاً)» م مم . 

۳ - تكتسب عبادة الله قيمتها حينما تقترن بنفي الشرك»› ان ادوا الله ا 


ویک 


َه غار . 
٤‏ - الإيمان بالتوحيد يحتاج إلى التقوى» لان اعدو أله... ألا كََفردّ. 


وتال الملا آل من َويد أ الذي کک رگا وا بلا َرَو 


2 


مما تأ كو من ورب مما نرود 9© 4 


التعاليم: 
تقوم دعوة الأنبياء على أساس تحرير الناس من سلطة المستكبرين والظالمين› 


تفسير النور )٦(‏ المومنون: ۳۲٤(‏ ۔ AV )۳١‏ 
ولهذا السبب فإن هؤلاء يُخالفون الأنبياء ويُعارضونهم أكثر من غيرهم» لقال 
آلتلأ. 

١ن‏ الاو اة غاد و ا 

۳ الأغنياء والمترفون في النعمة غافلون عن القضايا المعنوية والعلميةء «ياكل... 


ْربٌ). 
(يقول أمير المؤمنين #4 إن الذي دفعهم إلى قول هذه الكلمات هر 
الم 
وکین أطحتم جر ج شل بک 4 یش © 
ابید اک لدا مم وکن رابا رطا ا ا 
هبات 1 توعدو ¢4 
إشارات: 


0 استُخدمت كلمة «هَيْهّات» في القرآن الكريم مرتين» وتكرّرت في هذه الآية 
اا تبت ب وزو ار ا0ا ج رو اا 
لا رفع الكفار شعارات رخا وهي : 
إن الرسول إنسان كسائر الناس» بسرًا). 
- إِلّه لا یتمیز على الآخرین» «يگ4. 
إن اتباع الأنبياء والرسل خسارة» «الخيشت). 
إن القيامة والحياة من جديد بعيدان عن الحقيقة» هبات هبات (ولأن 
الأنبياء يعدون مراراً وتكراراً بالقيامة ردو فإن المعارضين والمخالفين 
كرروا كلمة كنات أيضاً). 
ما کر هو بعض شعارات العناد أو الخداع عند الكفار وأعداء الحق» 


(۱) بحار الآنوار» ج ۳۲» ص .٩۷‏ 


)٦( تفسير النور‎ )٤١ _ ۳۷( المومنون:‎ A^ 


أولئك الذين يَعدّون اتّباع الأنبياء خسارة بدعاياتهم الواسعة» أمّا هدفهم فهو 
تسخير الناس لطاعتهم وجر الأمم إلى العبودية تحت شعار الحرية. 


م ر 2 صو َء ی ص س 2ے 
e‏ ور ۹ LT‏ اَی 


ل آله ڪنيا ا E‏ 


التعاليم: 
۱ - لا پتخیّل المستکبرون وجود طریق آخر غير طریقهم» إن هی). 
۲ الناظر إلى التّرى لا يرى الغريا..» إلا جانا الذتاء.. وما حن بوث 
(الدنيويون هم أصحاب الأفق الضيق في المجتمع). 
۳ - لقد قبل الكفار بوجود الله» ولكنهم لم يكونوا يقبلون المَعاد والنبوةء «افرى 
عل لر ). 
٤‏ - يرفض أهل الكفر أولياء الله والوعود الإلهيّة» رافعين شعار «المحافظة على 
حرمة الله وقداسته»» فى عل أل . 
- يسقط المجتمع أحياناً إلى حد أن يوصف حماة الدين الحقيقيون فيه 
بالكذابين» ويْقدّم الكافرون المغرورون على أنهم حُماة حرمات اله فی 
آ4 


© يل ليح َيِه‎ e 
ل‎ NE 
التعاليم:‎ 
لا شك في أن الملا هو الله وحده» لرَبَ).‎ ١ 


۲ - كلمة «رب» هي أفضل كلمة من أجل الدعاء» وأكثر كلمة في القرآن الكريم 
بعد كلمة «الله» هي كلمة «رب»ء وتستخدم عادة في كل الأدعية. 


۸۹ )٤٤  ٤۳( المومنون:‎ )١( تفسير النور‎ 


۳ سيندم الكفار والمجرمون عاجلاً أم آجلاً (سرعان ما سيستيقظ الوجدان)ء 
«تییږ. 

٤‏ - يهدف استعراض التاريخ بما فيه مِن هلاك الأمم السابقة راحة لإدخال السكينة 
على النبي يه في حين يُمثل وسيلة تهديد لكفار مكةء حدم ألصَيَحَدٌ.... 

٥‏ دعاء الأنبياء مستجاب» وربٍ... ََخَدَنم. 

.) غضب الله ينشاً على أساس العدل» «الصَيَحَةَ الح‎ - ٦ 

۷- يتعرض خصوم الأنبياء للعذاب النفسي» ئرييت) ۰ كما آنهم يعانون من 
العذاب الجسماني» عا وهم كذلك أسرى يوم القيامة. 

۸ - عذاب الله مهلك ومُدمرء عتاّي. 

٩‏ - يجوز لعنٌ الظالمين» تئندًا). 

٠١‏ _ جرت سنَّة الله على إيجاد أمَّة أخرى بعد انقراض أمة من الأممء لر 
أنكأنا)» (تقع التحرّلات التاريخية تحت سيطرة الله تعالى). 

چان ن ن جلها ما َه ©4 


التعاليم: 
١‏ - لكل مجتمع كفر أو أمة عاصية مُهلة خاصة محددة بحكمة» نّا شَسَق...) 
۲ ۔ لا تغتروا بتأخر العذاب الإلهئ» ما شَبنُ...4 
٣‏ لا يلغي الصخب والضجيج الخطظ والتدابير الإلهيّة» والنظام الإلهيَ هو 
المتحكم في التحولات التاريخيةء ًا شَنَق...). 
٤‏ - للتاريخ سننه وقوانينه الثابتة» ما شَبقٌ...4 
لے ے رو رص ریو ر ن ا ص ی 
وم آرسلتا رسلتا تارا کل ما جاه آم رسوا كوه 
قاتا بعصم با اتهم اوت معدا لور لا بو ®4 
إشارات: 
0 كلمة «(أحاديث» جمم «(أحدوثة»» وهي كلمة تطلق على القصص المثيرة العجيبة 
التي تروى بالتفصيل وتسمع باهتمام. 


)١( تفسير النور‎ )٤١ - ٤٥( المومنون:‎ ۹۰ 

التعاليم: 

| جرت سنّة الله تعالى على إرسال الأنبياء إلى الأمم تباعاًء سلتا ا 
(يحتاج كل مجتمع إلى زعيم وقائدء فالفكر والعلم لا يكفيان وحدهما من 
أجل الإنسانء وإنما يتطلّب جملة أمور من طريق الوحي). 

۲ - تعرَّض الأنبياء كلهم للتکذیب» کل نا). 

۳ کان لكل أمة رسولهاء کل ما جاه أنه رَسشا. 

٤‏ - الهلاك هو النتيجة المترتبة على تكذيب الحق» لته أاويك&» (لا يبقى 
تاريخ كبر للعصاة والطواغيت). 

ه ‏ استّعملت كلمة ًا كمصدر يُستخدم دائماً في مكان الفعل» وبناءً على 
هذا فإن هذه الكلمة تعني «بعدوا بُعدا» للدلالة على النيل من الكمّار. 

٦‏ - تخضع التحوّلات التاريخية لإرادة اله وهلاك الأمم العاصية أحد نماذج 
معاقبتهاء وجملتهر أاوت مَْدّا). 


ع و ج 2و S.2 L2 Im‏ 


إل وغوت ومایی کاست کا اا را ءال 4 
إشارات: 
0 كلمة «سلطان» ترادف كلمة حَجُّةء لأن الإنسان يتسلط على قلوب الناس 
ويتغلب عليهم بامتلاكه المنطق والاستدلال والحْجُة العلمية العقلية. 


التعاليم: 

۱ - يجب أن تکون الدعوة في بعض الأحيان جَماعية أو بإرسال وفد للتحاور»› 
وم سلتا موی واه مرونَ). 

۲ - يجب أن يتمتع الداعية إلى الله بسند علمي» «وسلطن يب4. 

۳ ينبغي أحياناً أن نبحث أولاً عن المؤثرين والبارزين في المجتمع من أجل 
إصلاح الناس وتقويم النظام الاجتماعي» إل عون ملي ). 

.) يقوم أعوان الطواغيت وحاشيتهم بدور مهم في سلطتهم» رمي‎ - ٤ 


۹۱ )٠١ _ ٤۷( المومنون:‎ )١( تفسير النور‎ 


اہ لے ر 22ےے DIE‏ 


ES 2 2 .‏ 
#ۆفقالوا نوين شرن ينلا وفومهمًا لا علی دود 
ے٢‏ و ور A,‏ ت A A‏ 
کوشا فکانوا م امھ 


2 elk 


کر 2 2 م کے ر 2 5 
وقد انتا موس التب عله مذو 63 


التعاليم: 
١‏ ۔ کان موسی وهارون من بني إسرائيل› وقومھما لا علبڈود» (مع ملا حظة أن 
بني إسرائيل كانوا مُستعبدين من فرعون وقومه). 
۲ - ينظر المتكبرون إلى المكانة الاجتماعيّة للأفراد بدلاً من مراعاة المنطق 
واحترام المعجزةء فإوسلطن مين مها لا عليذرد). 
۳ - العنصرية سبب من أسباب الاستكبار» #وفومهما نا علبدودة. (كان الفراعنة 
يظنون أن جنسهم أرفع من جنس بني إسرائيل). 
٤‏ - منطق الأنبياء هو المعجزة والاستدلال»ء أما منطق الطواغيت فهو الاستضعاف 
والاستعباد» رمسا کَ علبدود. 
ه ‏ عاقبة تكذيب الحق هي الهلاك. کوشا کا سے الْمهكد). 
رص ر کی ی ر 2 اک FF‏ 
ووجعلنا ب مرم وأمّهء ءايه وءاويتهما 
اک سور دات رار ووت )4 
اشارات: 
0 تطلق كلمة «مَعين» على الماء الذي يجري على الأرض. 
لا ذکر الله تعالی عیسی ومريم ¥ في هذه السورة بوصفهما معجزة واحدة» 
ی 1 س صر 2 2 2 ر ہے صا ۽ ك 
ولكنه يقول في الليل والنهار: ولا أل ولتار ءايبّنٍ» أي أن الليل 
والنهار معجزتان» وذلك يعود إلى أن میلاد عیسی بدون أب هو نفسه ولادة 
مریم له بدون زوج. 


.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


۹۲ المؤمنون: )١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


0 ثمَة آراء عدَة فى المراد من الربوة المشار إليها فى الآيةء منها: أنها الكوفةء 
وأن قوله تعالى «ذات قرار» المقصود به مسجد الكوفة» وكلمة «مَعين» تعني ماء 
«الفرات» الذي يجري في الكوفة على الدوام“؛ ومنها أتها دمشق أو الغوطة 
منها وهي خير مدن الشاء". 


التحاليم: 

١‏ - اعلموا أن الظواهر المهمة والحوادث العجيبة هي وسيلة لمعرفة الله وعلامة 
على قدرته الغيبيةء «ءايةّ4. 

۲ - الماء والأمن من العناصر الضرورية للمسكن والحياة دات رار وَمَوت). 


إشارات: 

تلازمت أوامر أخرى أيضاً مع كلمة كوأ في القرآن الكريم» لغايات لصالح 
المؤمنين › مثال : 
- لوا اش روا کلوا واشکروا. 
- کرا... وطسرأ“ كلوا وأطعموا الخرين. 
- و كوأ... ولا شرآ4 كلوا ولكن لا تسرفوا في الأكل. 

تا يقول الإمام الصادق 4 في تعقيبه على هذه الآية إن الطيبات في قوله: هكوا 
ص لم 4« هي «الرزق الحلال»”. 


)۱( بحار الأنوار» ج ٤‏ ص ۲۳۹. 

(۲) جلال الدين السيوطي» الدر المنثور» ج »٥‏ ص١٠.‏ 
(۳) سورة سباً: الآية .٠١‏ 

.۲۸ سورة الحج: الآية‎ )٤( 

.۳١ سورة الأعراف: الآية‎ )٥( 

»( بحار الأنوار» ج ۱۱ ص .٥۸‏ 


فير النور(ا) المومنون: )١١(‏ ۹۳ 


0 ونقرأ في الحديث: إن الله تعالى لا يقبل عبادة من في جوفه لقمة من 


۱ 7 
لا وجاء في الحديث: «العبادة مع اکل الحرام کالبناء على الرمل› وقيل على 
الا 


التعاليم: 

١‏ - الأنبياء أيضاً يستفيدون من المواد الغذائية والهبات الطبيعية (لا يجوز توفع 
غير ذلك کونهم بشراً)» وا. 

۲ علينا أن نفكر في الحياة الماذية للناس أولاً من أجل أن ندعوهم للحقء 
وا واشاي. 

۳ - تعارض جميع الأديان السماوية الرهبانيةً والعزلة» كوأ (ربما كان الأمر 
«كلوا» بعد اسم عيسى ## من أجل منع الرهبانية التي ابتدعت في 
النصرانية). 

٤‏ - يجب عليكم مراعاة شرطين مهمَيْن في ما تأكلون: 

أ - أن يكون الطعام حلالاً. 
ب ۔ أن یون طيباً طاهراًء كا ِنَ ألَيّْتٍِ4. 

ه ‏ يجب أن يكون أكلنا للطعام هادفاً أيضاً» وليس على أساس الشهوة والهوى» 

٦‏ - عفة البطن قرينة التقوى في الحعملء كوا مِنَ ألَيَبَتِ اغلا صليطاي. 

۷ - التوفيق إلى العمل الصالح يكون في ظل الطعام الطيب الحلالء «الطيَبّبِ... 
سیطا). 

۸ - الطعام الطيب السليم والحعمل الصالح من الأمور التي تهتم بها الأديان الإلهية 


و مار 


كلهاء بايا الرسل... أَلطََبَّتِ... صكًا). 


(۱) تفسير المراغي» ج »٠۸‏ ص *۳. (۲) بحار الآنوارء ج ۸۱ ص ۲۵۹۸. 


۹4 المومنون: )٥٦ _ ٥۲(‏ تفسير النور )١(‏ 
کر م اک و mt‏ ف 


ون موه اسر اه وبيدة وأئاً رڪم ف افون ( 2 
تطعا امیش بیتھہ ڈیا کی زیی با ل و ©4 

إشارات: 

0 كلمة «رْبُّره جمع «زبرة (على وزن لقمة) التي تطلق على الجزء من الشَّعر 
المجتمع خلف رأس الحيوان حينما يتلبد وينفصل عن بقيّة الشعر. ثم صارت 
هذه الكلمة تطلق على كل شئ ينفصل عن غير" . 

التعاليم: 

الأمم كلها في الحقيقة أمة واحدة في الرؤية الدينيّة ومن وجهة النظر الإلْهيّة 

امه يدد لأن: 

- تتحدر دعوات الااء غا ن أصول وأاحدة. 

- الله سبحانه وتعالی وحده الرب والخالق. 
۲ التقوى والمحافظة على الحرمات يليقان بمقام الربوييةء رانا ركم داشر ). 
۳ إحداتُ ا بلاء سابقة طويلة» وبثها المؤذي للانقسام دليل عدم 

التقوى› انون ا فتقطعواً شر . 
ارد ت ا إلى 8 ة البشر» کل جز يما نهم حك ). 


r 
9 وونذرهر ف تهر حى ان‎ 
2 ر‎ 


أ اا 


إشارات: 


0 كلمة «غمرة» تعنى الماء العميق المُغرق»› والمراد منها هنا هو غرق أهل مكة 
فی الجمود ا لعبادة الأوثان والأصنام. 


(۱) تفسیر نمونه. 


تفسير النور )١(‏ المۋمنون: ٥۸(‏ ۔ )٥٩4‏ 4 


التعاليم: 

١‏ - من نتائج الضلال الوبيلة أن يترك الله الضالّين لحالهم» ِنَدَرَمُّ. 
الاختلاف والفرقة وة هلاك» وسبب لغضب الله ورسولهء ف فتطعوا مر 
امبر .. . فهر ف عَترتهر ). 

الإنسان هو الذي يحفر حفرة تعاسته بيده» «إعمرتهز). 
٤‏ - لن يُمْهّل الذين يبشون الفرقة بين الناس كثيراًء فالعذاب الإلهيَ في انتظارهي 
حى جین). ٤‏ 
يقدم أهل الرفاه والشراء الفاحش تحليلاً مغلوطأء فالرفاهية والإمكانيات 
والأبناء تسبّبت في انخداعهم بأنفسهم» وإحساسهم بأن لهم محبة عند اله 
ڪسبود). 
- التقييم القائم على أساس المال والولد فقط دليل على انعدام العقل» ل لا 


مك 
ى ا 


هون آلنبن هم ین خضي ر رېم مفو €3 لن هم ابت َم وينو 3 
زه رر 3 
لین م یم کا نرت @) 

إشارات: 

0 «الخشية» هي الخوف الذي ينشأً عن العلم والمعرفةء و«الإشفاق» هو الخوف 
الذي تخالطه المحبة والاحترام» والخشية لها في الغالب جانبٌ قلبيء أما 
الإشفاق فله جانب عملي. وتقول الآية إن المؤمنين والسابقين في الخيرات هم 
أولئك الذين استقر في قلوبهم الخوف الممزوج بعظمة اله» ويُحافظون في 
عملهم على حرمات الله ویستحيول منه. 

التعاليم: 
- إن الخوف من الله وعظمته من علامات أهل الخير والرشد» ين حَشْيدٍ ريم 


مُْفِفدَ. 


)١( تفسير النور‎ )١١ - ٦١( المومنون:‎ ۹٩ 


۲ علينا أن نؤمن باي قانون يُرسله الله تعالى» والابتعاد عن أنواع الشرك» 
(الفعلان «يؤمنون» ولا يشركون» في زمن المضارع» وهو ما يشير إلى 
المداومة:والاستمران: 

الین ہووت ما انوا وفلومم کچ آم إل رم جود )4 

إشارات: 

0 الوجل يعني الاضطراب والقلق. 

0 يحدث التطور المعنوي للإنسان في مراحل عدة» وقد كرت هذه المراحل في 

هذه الآيات : 
المرحلة الأولى» وهي العلم والمعرفة اللذان يتسبّبان في الخشية» يِن 
شيد ديم ). 
المرحلة الثانية» وهي الإيمان العميق والدائم بما أدركه» «إؤمردً. 
المرحلة الثالثة» البعد عن أنواع الشرك» الظاهر منه والخفي» للا ردت ). 
المرحلة الرابعةء الإنفاق من رزق الله «يزشني. 
المرحلة الخامسةء التواضع»ء والشعور بالقلق مخافة أن يكون العمل ناقصاً 
أو مردوداًء أو يكون المطلوب شيئاً آخر ويعجز المكلف عن تبريره يوم القيامة» 
وویم ج 


التعاليم: 
e‏ > ا لو ر 
١‏ - الحث على الإنفاق مع الخشية من اليوم الآخر» #يؤنونء.. وقلوبيم وجلة&. 
۲ - يعود خوف المؤمن من الله إلى أنه راجع إلى ربه وسيقف بين يديه في يوم 
2 م 2 چیو 4 ص ت ر 
القيامة» وة آم إل يم دجمودًي. 
ویک برعو نی لبرت وم ها سبمرة 3© 4 
إشارات: 


0ا ظهر جلياً فى الآية ٠٠١‏ أن بعض الناس يرون السعادة فى امتلاك المال وإنجاب 


تفسير النور )٩(‏ المومنون: (۲) ۹۷ 


الأبناء فقطء ويعدّون ذلك علامة على المُسارعة فى الخيرات» لكن هذه الآية 
تقول إن المسارعة في الخير والعلم والإيمان والإخلاص والإنفاق في سبيل الله 


التعاليم: 

١‏ - الخوف من الله والقيامة يؤذيان إلى المسارعة فى أعمال الخير» هين حَشْيَةٍ 

۲ علامة الإيمان الحقيقي هي السرعة الدائمة في أعمال الخيرء» ارعن فعل 

۳ - السرعة والسبق في عمل الخير قيمة من القيم» سروت فى ألْحَْرَبِ. 

وو ٹکٹ شا إلا وھا لدبا کنب بيلق بان ر ك بغ @4 

إشارات: 

0 ثمة قاعدة فقهية تسمى قاعدة «نفي العسر والحَرَّج»» وهذه الآية هي الأساس 
الذي قامت عليه هذه القاعدة. أي أنه حينما يتسبّب تكليف من التكاليف فى 
مشقة لا يمكن تحملها فإن هذا التكليف يسقط. 


التعاليم: 

١‏ - على الرغم من أن السبق والمسارعة في أعمال الخير لهما قيمة كبيرة فإن 
الإفراط فيهما لا يستحب» إلا وسهًاي. 

۲ ۔ لا یتساوی تكليف الناس جميعاًء فكل إنسان مُكلّف على حسب مقدراته 
الجسمانية والفكرية والمالية» والله سبحانه لا يُطالب الفقير بما كلف به 
الغني» لا كلف تسا إلا وَسْمَمًا). 

۳ - ليس لأي إنسان في الرؤية الإلهِيّة ان يكون أسيراً لعقدة الاحتقار والشعور 
بالمهانة؛ لأنه لا كلف بما يفوق قدرته» إلا وَسمَهّا» (نعم» لكل إنسان 
قدرة وواجب» فيجب عليه إذن أن يهدأ ويطمئن). 


)١( تفسير النور‎ )٠٠ . ٦۳( المومنون:‎ ۹۸ 


٤‏ - يتصف نظام الخلق بالدقة والترتيب» وديا كنبٌي. 
٥‏ كرت مجموعة من شروط الإدارة في هذه الآية» ومن بينها ما يلي : 
التعرف على قدرة الأفراد وتكليفهم على حسب قدراتهم» «وسهاًي. 
ب - المراقبة الدقيقة لعملهم وواجباتهمء كك يِن بَلنّي. 
E‏ والثواب» 


إشارات: 

0 تأتي كلمة «بّل» في بداية الكلام من أجل الانتقال من موضوع إلى موضوع 
آخر» فقد كان الحديث في الآية السابقة عن الأخيارء أمّا هذه الآية فالحديث 
فيها عن الكفار» و هؤلاء غير عمل أولئك. 

۵ كلمة «(غمرة» ڌ تعنى الفيض المُغرق› والمقصود هنا الماء الذي يغمر الإنسان 
ويُغطيه تماماًء كان الغفلة قد غمرت كيانهم كله. 


التعاليم: 

١‏ - تنحرف الروح أولاً ثم يتغير السلوك بعد ذلك» فوي... وم أضل). 
الإصرار على المسلك القبيح وتكراره أسوأً من إتيانهء رکم أم... هم تھا 
عرد ). 

۳ يقّدم الإنسان في البداية على المخالفةء ثم تصبح عادة يعتادها وينجذب 
إليهاء أي أنه ينجرف في تيار العمل ويرتكبه» ويصبح أسيراً للذنب بعد 
ارتکابه» 1 أضل... هم ا کا عَيلوَ). 

ف 4 1 مار اماب إا هم زر © 
ترا ال پک ا ا سر @4 
إشارات: 
۵ «يَجارُونَ» من «جۋار› التي تعني عواء الكلاب والثعالب والذئاب عند تعرضها 


تفسير النور )١(‏ المؤمنون: (17 - )٦۷‏ ۹۹ 


للضرب» وتشبيه تضرع الضالين من أهل البذخ والفجور الغافلين بعواء الكلب 
إشارة إلى ما ينالهم من تحقير ومذلة في العذاب يوم القيامة جراء عربداتهم 
الدشو 


التعاليم: 
١‏ - لا توجد وسيلة أخرى من أجل تنبيه الجماعة من المنحرفين المستكبرين غير 
العذاب الإلهى» حى إا...4. 
۲ نهاية الغافلين من المترفين في النعمة هي العجز المقترن بالأنين والتضرع› 
وي). 
يقال في الشعر ما ترجمته: «بعد كل ضحكة بكاء»» والرجل الذي يقدر 
العواقب عبد من عباد الله المباركين. 
۳ - يوم القيامة هو يوم الجزاء وليس يوم الطلب والدعاءء للا ضرا تا ل . 
٤‏ إن أولئك الذين لم يساعدوا الناس بما لديهم من مال وإمكانيات لن يجدوا 
العون يوم القيامة» 2 مروت ). 
وذ کات ایی کک مک میک تکس © 
سک ر په مرا ہہ رو تجرد ©6 4 
إشارات: 
0 كلمة «نكوص» تعني الرجوع إلى الوراء» وقوله تعالى «على أعقابكم» تأكيد 
0 كلمة «سامر» من «سّمر» التي تعني الحديث ليلا 


لا كلمة «هجر» تعنى البُعد والمفارقة» وتطلق كلمة «هُجر» على الفاحش من القول 
وما لا يليق منه» وهو ما يتسبّب في الهجر والفراق. 


1۰۰ المۇمنون: (1۸ - *۷) تقسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
ا ا ا a‏ 

۲ تجاهل الكفار للأنبياء ليس دليلاً على الرشد والرقي» وإنما هو سبب في 
السقوط والتراجع. والأوامر والقوانين ¿ الإلهيّة هي وسيلة الوصول إلى 
الكمال» والإعراض عنها هو سبب السقوط»ء « تیک کرد 

الأسوأً من النكوص والإعراض عن الحق هو أن يكون الهدف من هذا العمل 
هو الاستكبار»› وستکرت بد 

٤‏ إن الذي لا يملك المنطق E‏ يقضي الليل في التحدث بالهذر والهزل› 
سلما تهجروك). 

e‏ تهجرود). 

ا يات باهم آلا کک ا 


ڪرم للحقَ 


E >‏ ب اة بل جاءهم الي واڪ ر کرهری 46 


و 
٤‏ 


السبب الأول في تعاسة الناس هو تعطيل الفكرء «أفلر بدّسأ. 
۲ القرآن هو كتاب التدبر والفكر (وليس كتاباً للتلاوة والتجويد و... فقط» وكل 

من يتدبر فيه يدرك أنه الحق)ء افر بَا لقو ). 

۳ يوجه الله تعالی نداءه للناس في كل العهود والأزمان» وأساس الأديان 
السماوية واحد ار ج تًا ر بأتي. 

٤‏ - لا سبيل للحجج والذرائع لدى مخالفي الحق ومعارضيه عند الدعوة إلى دين 
الله وتبلیغه» ار جا کر بات ار لر براي 
ينبغي أن يكون الرسول معروفاً (بالخير) بين الناس» حتى لا تكون لهم حجة 
لاونکار» هلر عرفا رسفم . 


تفسير النور )١(‏ المومنون: )۷١(‏ ۱۰۱ 
- على الرغم من أن الإنسان يُبدي رد فعل معارضاً في مواجهة الكلام الجديد 
فان تُزول الوحي لم یکن أمراً جدیداء ار جار تا ر بات باهم الأرَلّي. 
يق اعدا الذي هن شحخصة رجال الله ويشككون فيها من أجل المحافظة 

على عقیدتهم» ام يفون ا 
۸ - يجب أن يُعرَّض الحق ويقدّم للناس ولو انزعجت الأغلبية وضاقت بذلك 
ذرعاء يل جاءَهُم الي وڪم ي کرهو. 
٩‏ - بعض الكفار لديهم فطرة سليمة» ويقبلون الحقء وڪم لحي كرو أي 
وور أنَبع الح هوام قدت لسوت ارش ون فيو 


رج چت و 


ا اکم ہیی کے ی ریم ٹترڈرے ©4 


إشارات: 
لا يقسد نظام الكون ويتلف عندما يتبع الحق أهواءَ الناس لأن: 
|١‏ - أهواء الناس - حتى أهواء الفرد الواحد منهم - متباينة في الأزمان 
المختلفة. 
۲ - أهواء الناس لها مفاسدها وأضرارها. 
۳ - رغبات الناس أحادية البعد» ولا تهتم بالأبعاد الأخرى وآثارها البعيدة 
والقريبة. 


التعاليم: 

١‏ - لا يجب على الحق أن يتبع ميول الناس وأهواءهم أبداء ور أىَب). 
الوجهاء الكافرون يحبون أن يكون الدين حسبَ ميولهم» > وولو اثبع َع الیّ. 

٣‏ عبادة الحق تتعارض مع عبادة الهوى» «لفسدَتِ). 


٤‏ - الميول والأهواء البشرية تفسد الدنياء لفسدَتِي. 


۱۰۲ المومنون: (۷۲ . )۷٤‏ تفسير النور )٦(‏ 


الدليل على حكمة الله الواحد وأنه الحق هو هذا النظام الموجود في الكونء 
ولو أئَبمَ الحىّ... لفَسدَتِ). 

- توجد في مخلوقات حية عاقلة» ووس فهک €. 

۷- القرآن هو وسيلة التذكر» «بذذرية. 


DOs‏ ا l4‏ رک و ص 
و کک کر کر عر اکرو @ 


ہک ایت بای تی ایر نے @) 

إشارات: 

0 «الخُرج» هو الشيء الذي 2 أمّا «الخراج» فهو الميزانية المستمرة التي يتم 
تحدیدها. وكلمة «نكبة» ر تعني الميل والانحرف› و«النكبة» المصيبة.. C.‏ ونکبته 


حوادث ا ونکوب کثيرة من القهر. 
0 الرزق الإلهي خير قراج را 2 لأن له عدة مزاياء فهو بلا مِنَّة ودائم 


وزائد ومبارك. 

0 جاء في الحديث: «مّن حَدل عن ولايتنا أو فصل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط 
لناکبون»“ 

التعاليم: 


١‏ علينا أن لا نطلب المال من الناس عند دعوتهم إلى الدينء أمًا إذا أعطوا من 
تلقاء أنفسهم فهذا له شأن آخر٬‏ ار کا 

۲ يشعر الناس بحساسيةٍ عندما يطلب الداعية منهم المالء أ كلهم حَيا). 

٣‏ يُنفق الناسنٌ مرةء أمّا الله تعالى فإنه يرزقهم دائماً (مع ملاحظة الاختلاف 
الواضح بين كلمتي «خَرْج» و«تراج»)» خًا...4. 


(۱) حسن المصطفوي» التحقيق في کلمات القرآن» ج ۱۲» ص ۲٠۳۴‏ وما بعدها. 
(۲) تفسیر نور الثقلین» ج ۳» ص .٥٤۸‏ 


تفسير النور )١(‏ المؤمنون: )۷٥(‏ ۳ 


. الرزق الدائم شأن من شؤون الربوييةء حراج ريك‎ - ٤ 
الله تعالى هو الضامن لرزق دعاة دينهء فاح رَيكَّ).‎ - 
عليكم ألا تنخدعوا بأسباب الرزق ووسائطه» وهو حَبرٌ أَلرَرْقِي) أي أنه‎ - ٦ 
المصادر.‎ 
الرسول هو المنادي إلى الصراط المستقيمء وك لم إل سر ري.‎ 
الإيمان بالمَعاد هو الذي س إلى الثبات على الطريقء» في حين أن الكقر‎ - 
هو سبب الانحراف» لا بومر... لکوت‎ 


چ ولو رتهم وفنا ما بهم من ص 
جوا ني طغْينم عَسَهْردَ 463 
إشارات: 


د نقرأ في تفسير «كنز الدقائق» و«روح البيان» أن قحطا قد أصاب مكة في وقت 
من الأوقات»› ا يدعو الله ليرفع عنهم 
القحط قائلاً: «أنشدك الله والرحمء ألست تزعم إّك بعثت رحمة للعالمين... 
فادع أن يكشف عنّا هذا القحط. فدعا فکشف عنهم فأنزل الله هذه الآية. 


0 يختلف الطغيان باختلاف الأفراد: 
طغيان العلماء» يكون في العلم» ويظهر عن طريق التفاخر والمباهاة. 
- طغيان الأغنياء» يكون في المالء ويظهر عن طريق بُخلهم. 
- طغيان الصالحين» في عمل الخير» ويظهر عن طريق الرياء والسمعة. 
- طغيان أهل الأهواء» ويتمثل في اتباعهم للشهوات. 


)0( تفسير نور الثقلينء ج ٠٣‏ ص .٥٤۸‏ 


۱4 المومنون: )۷٦(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ - الرفاهية والراحة من علامات الرحمة الإلهيةء رتهم وکننتا). 
۲ _ لا فائدة تر من خدمة الفاسدين ومحبتهم › رمتهم.. جُوأ. 


y-۳‏ حن الكافرون الاستفادة من الفرص والإمهالات› tt‏ ومون اک 


آنا ن لني 


٤‏ 8 يُصيب الإنسان بالحيرة والتخبط» لف طييِهم يعْمَهودً. 


ولق آخذتهم بالعذاب فا استکانوا رهم وما مون 3© 4 
إشارات: 
0 جاء في الحديث أن لاستکانة» هي الخضوع› ون «التضرع» هو رفع اليدين 
۳ 
بالدعاء 


0 قال الله تعالى في الآية السابقة عن الكفار المعاندين: ولو رتهم وكشفتا م 
بهم بن ق طفينهم مهرد › yy‏ 
آصابهم مِن قحط وجوع أتمادوا في العناد» وما عادوا إلى الطريق القويم. 
ويقول في هذه الآية: لو نالهم غضبي وابتليتهم بالعذاب فإنهم لن يعودوا أيضاً 
إلى الصراط المستقيم. أي أن الأمر سيّان. 

يقول أحد الشعراء ما ترجمته: 
ما فائدة التلاوة والوعظ للقلب الأسودء إن المسمار الحديدي لا يخترق 
الج 


التعاليم: 
١‏ - غاية الغضب الإلهيّ في الدنيا هو إيقاظ الغافلين» «أحَذتهم... فا آستكاأي. 
۲ - يبتلى الكافرون والضالون أحياناً بالعقوبات الإلهية في الدنيا أيضاء ددهم ). 


(۱) تقسیر دوح البيان» ج ٦‏ ص۷٩.‏ 


تفسير النور )١(‏ المومنون: (۷۷) 16 


اکان ادوه عدون بالخ الول ر مقت اه رعا و 
ا. 

٤‏ أسوأ أنواع التكبر هو الاستكبار في مواجهة اله قا استكاوا لِربم). 
(الإنسان القاسي القلب يصل إلى حد عدم الخضوع لله الكبير والتضرع له 

والشكوى إليه). 


خی إا فحنا علہم باب د عدا سيد إا هم فيو ميسو 3© 4 
إشارات: 
۵ كلمة «مبلس» من مادة «إبلاس» التي تعنى الحزن الذي يصيب الإنسان بعد 
وقوع حادة مريرة وشديدة» ویجره هذا الحزن فی الغالب إلى السكوت والحيرة 
الا 


التعاليم؛: 

١‏ - أبواب العذاب مغلّقة في الأساس»ء لكن العصيان والعناد في مواجهة الحق 
يتسبّبان في أن يفتح الله تعالى تلك الأبواب» طفحا). 

۲ هناك أصول ومبادئ مُتبعة عند الله تعالى في مراحل التربية والتعامل مع 
المعاندين وهي : 
الأول: يسلك معهم مَسلك الرحمة والشفقةء» ولو رتهم وكشفتا ما بهم ين 
سر جا. 
الثاني : يأخذهم بالعذاب العقابي» وقد أخذتهّم يلعاب قا سکاو لر . 
الثالث: يُنزل بهم العذاب النهائي الذي يكون سببا في العجز والضعف› 
عاب سَڍیډر). 

۳ یبتلی بالعذاب من يريد بعناده أن يُصيب الأنبياءَ باليأس الذي يجره هو نفسه 
إلى هذا الياس» يشرد 


(۱) تفسیر نمونه (الأمثل). 


۱۰ المۆمنون: (۷۸ - ۸۳) تفسير النور )٦(‏ 


- ليس هناك مجال للتوبة والنجاة عند حلول العذاب النهائي» وييأس عندئزٍ 
المعذبون» سردي 


رھ کرم م رھ ع 


وشو لی اا نکر اس لأر ولايد تیا ما نك 3 
رور م ر 2 فد ر وب 
a‏ ا 
وو ری بی بيت َه كث الل لار أف ميرت )4 


التعاليم: 
- أدوات العلم والمعرفة من أعظم العم الإلهيةء أا لو أسَ...). 
- لا تنحصر وسائل المعرفة في المحسوسات› فالقلب مثلاً أداة من أدوات 
المعرفة آيضاء لسع ا ۴ ليد . 
IG aE ۳‏ أما الذي لا يستفيد من هذه العم استفادة صحيحة فهو 
خاد و يستحق التوبيخ والتآنيب» قلا ۶ نکد . 
٤‏ - يبعت ذكرٌ النعم الإلهيّة على المعرفة والشكرء تشكرردي. 
- هناك غاية وهدف من حلق الإنسان» دا ک... ول شَتَّدي. 
- يؤذي الفكر والتعقل بالإنسان إلى التوحيد» وهو الّرى... أفلا َمَقلردَ. 


یک یہ @ کہ ی کی ا یز 


إشارات: 
0 كلمة «أساطير»؛ جمع «أسطورة»» وتعني الخرافات والأباطيل الكاذبة» وقد 
استخدمت هذه الكلمة في القرآن الكريم تسع مرات على لسان الكقار في 


تفسير النور )١(‏ المۋمنون: (۸£ - ۸۷) ۱۰۷ 


التعاليم: 
- ليس هناك جديد في كلام الكفار في إنكارهم المَعادء يئل نا َا 

آلذررت بل هو تكرار لأسلافهم. 

۲ ليس للكفار منطق أو استدلال» وسلاحهم الوحيد في مواجهة الحق هو 
التعجب المصحوب بالإنكار» أودًا). 

۳ عدم التعقل هو أصل إنكار الحق (الاهتمام e‏ والحياة وتحول الليل 
والنهار يُمهد الساحة للإيمان بالمعاد)» عي وي ی ق ا ا 
نا). 


COA 


مہ کر 2 


قل لمن الأرض ومن في GEE‏ 
سیر ورل اند کاگیرت @ ب م ب اکترن الکن 
ت اسز اکل @ ستٹرلو ون له فل ألا 


کے @) 
إشارات: 

0 تقال كلمۀ ارب للمالك الذي يقوم على حفظ مُلکه وتدبیر شؤونە. 
ا «العرش» هو مركز القيادة الإلهِبةء وهو غير السماوات السبعة. 


التعاليم: 
الجهل والغفلة هما أصل الشركء لمن الأرش... إت كر تتلشرةي. 

١‏ - طرح السؤال أسلوب من أساليب الدعوةء لمن الأرْش. 

۳ العلم المفيد هو الذي يُعرّف الإنسان باه هلس الأرش... إت كر 
تمامرت). 

٤‏ - كل إنسان عاقل يعرف أن الارض ومن عليها ليست بلا صاحب أو حساب» 
ولو کان کافراًء لسیٹرارے ر 
الوجدان هو آفضل حَگم» سيفو يٍ. 


۰۸ المۇمنون: (۸۸ - 4°) تفسير النور )١(‏ 


- يؤخذ سند الموعظة والبرهان من قول الناس أنفسهم وإجاباتهم» لفل أفلا 
کت4. 

۷- تخضع السماوات السبع» بل الكون كله يخضع لتدبير الله تعالى» رب 
الکنرت...). 


۾ رم عر ی سے د بے ل کک 
و ما یی ملک ڪل تيو وهو جر ولا کار يو إت کم تعلمون ( 
E‏ 


. ل رر اہ رال وای کد 1 4 
سیقولوت الَو فل أن حرو © بل اتهم الح انز ککذب 46 


إشارات: 
a e -‏ 1 5 4 م 4 2 2 ر 
اول فان فی سور ی : إا اراد سیا آن یشو لھ کن کوٹ 
قبن الذی بدو ملکت کل شی ود کک 0 ن اش إذا أراد شيعا 


فانه یأمر به فيُخلّق» والله e‏ ملکوت کل شئ» 
اه لل هان ان ك مكرك ن ادن المطلفة ي الكرة. 

0 كلمتا «يجير» و«يجار» من الجذر «جوار»» والجوار في أصله قرب المسكن ثم 
جعلوا للجوار حمًا وهو حماية الجار لجاره» عمّن يقصده بسوء لكرامة الجار 
على الجار بقرب الدار» واشتَق منه الأفعالء يقال استجاره فأجاره» أي سأله 
الحماية فحماه آي منع عنه من يقصده TE‏ 

0 المقصود بالحق في قوله أيهم بلحي في هذه الآية هو المَعاد أو القرآن أو 
منطق التوحيد والاستدلال عليه. 


- فلتتعلم أسلوب الحوار مع المخالفين من القرآن الكريم» «ل4. 


e‏ بفطرة الناس السليمة ومعتقداتهم الصحيحة في سبيل 
رشدهم وهدايتهم › قل م بيو٠٠‏ . 


(۱) سورة یس: الآیتان ۸۲ - ۸۳. (۲) الميزان في تفسير القرآن» ج »٠١‏ ص .٠٠‏ 


تفسير النور () المومنون: )٩١(‏ ۱۹4 


۳ إن ملك الله واسع وشامل» ملت کل مَیْرٍ). 

٤‏ - إجارة الله دائمة ومطلقة وحصرية» وهو ر4. 

ه ‏ لا ملاذ في مواجهة غضب الله» ولا بار عَّر. 

- العلماء فقط هم الذين يُدركون حاكمية الله المطلقةء إن نتر نعلموت . 


۷ عليكم بأخذ موقف واضح في مواجهة العقائد الضالةء «بل أيهم إلْحنّ). 
۸ - أفعال الله حقّ» وهي صادرة عن حكمة» «إلحقّ). 


م مو ت س ص سو ا ٥‏ م کر و م o‏ 
ما تخد اه ن ور وما کات مع من إل إذا لذهب كل للم يما خلى 
رر رر م لے 2 


و ر o‏ ت 
ولعلا بعضهم عل بعضِ سبحلن اللو عما یص فوت ل 


° 


التعاليم: 

١‏ - من غير الجائز الاعتقاد بوجود ولد لله من أي نوع» سواء أن نعد عيسى ولدا 
له أو الملائكة أو غيرهم لين ولري. 

خف كل مرق ال دا :وک ا 

۳ تعدد جهات الإدارة يحول دون النجاح»› لدعب کک ام با حل ). 

٤‏ النظام المتآلف والمنسجم علامة على وحدانية الله تعالىء لإا أب کڪ 
إلّم). 

ه ‏ وجود الذرّية والشريك علامة على الاحتياج والنقص» والتعالي ملازم 
للنقص» للذهب.ء.. وملا. 

- يتسبّب التضاد بين القوى والسلطات بالفساد والانهيار» وملا بعصَهُمْ عل 

۷- علينا أن تُسبّح الله تعالى كي نطهر أرواحنا وأرواح الآخرين كلما رددنا 
تصورات الآّخرين الخاطئة والمنحرفة» إسبحلن أل نّا يصفوت 4. 

۸ _ علينا أن نعلم أن الله تعالى بعيدٌ عن الانحرافات والخرافات ومُنزةٌ عنهاء 
َا مش 4. 


۱1۰ المۇمنون: ٩۳(‏ - 4) تفسير النور )٦(‏ 


ص صرف ر سے اص کار ر ر راص 2 


ii 2‏ ھ وا“ 4ے ر 2< o CA‏ ¥ 2 8 
A: 2‏ 4 . 2 ا OS‏ 
رب کک تنكل ف رر شيك @) 


إشارات: 
0 روي عن الإمام الصادق #4 في قوله تعالى عم اليب وَلَهَدَة4 أنه: 
«عالم الغيب: ما لم يكن»ء والشهادة: ما قد كان»'. 


التعاليم: 

| - يشير علْم الله بكل شئ إلى كونه الغني عن الشريك» چوا ڪات عَم من 
إو... عير ليب ي. 

۲ - يتساوى علم الله بالغيب مع علمه بعالم الشهود» «إعللع ّي وسَهدَّذ. 

۳ الرسول ي أمينّ على الوحي» حتى إنه ينقل لنا كلمة «قل»» ثل رَبَج. 


٤‏ - يؤذي التواجد بين الظالمين إلى خطر التعرض للعذاب الإلهيً» لف الور 
آلشري). 


إشارات: 
0 لقد طمأن الله تعالى رسوله في هذه الآية بأنه قادر على تعذيب الضالين 
والكافرين؛ لكنه يؤخر عذابهم لأسباب منها : 


ا - أنه یمهلهم حتی یتوبوا. 


ب أنه بقيم عليهم الحجة البالغة. 


(1) معاني الأخبار» ص .٠٤١‏ 


11 )٩۹۸ - ٩1( المۉمنون:‎ )١( تفسير النور‎ 


ج أنه يخلق من أصلابهم أفراداً مؤمنين. 
د - جود الرسول ل فوجوده سببٌ في الرحمة والبركة. 


التعاليم: 
١‏ - تأخير العذاب ليس علامة على عجز اله للقيركي. 
۲ لا تشگوا في قدرة الله لمجرد أنكم لا ترون عاقبة الكفار بأعينكم رك تَا 


التعاليم: 

١‏ - يتلقى الرسول الأكرم هو تربيته من الله» وهو مأمورٌ بالتعامل مع إساءات 
الأعداء باحسن السّبلء ادقع يالى ِى أَحَسَنْي. 

۲ - يُمكن الرد على الإساءة بالإساءة» ولكن هذا لا يليق بقدوة وقائد» ادف 
ای هى اَْسَنْ). 

۳ - إيماننا بعلم الله هو الذي يخلق فينا الصبر والحلمء إن أعرّي. 

٤‏ - الإجارة شأن من شؤون الربوبية» رب أعودٌ بک). 

٥‏ ۔ یجب على الأنبیاء آیضاً أن يلوذوا باه ویستجیروا به وق رب أعردٌ بک4. 

- يجب أن تكون الاستجارة باله مكررة وجدية» (تكرار كلمة «أمُوف). 

۷- الله سبحانه هو وحده الملاذ الآمن» لبك). 

۸ تزين لنا الشياطين ووساوسهم التعامل السيّئ مع الآخرين وهذه طريق من 
الطرق التي تنفذ منها الشياطين» «إهمرت). 

٩‏ - الشياطين تتعدّد وتتنوع حتى وساوسهم أيضاًء همرت ألَبّطينِ). 

٠١‏ - الشياطين قد تطمع في الأنبياء أيضاًء همرت ألسَبّطين. 


O2 


)٦( تفسير النور‎ )٠١۴ - ٩٩( المۋمنون:‎ ۱1۲ 


‌ 4 ر مل عيبل 
سے 


ت س رام ر ر۶ ر ر 
فیما رت کل TY‏ من وراپهم o‏ 
التعاليم: 
١‏ - الغرور والغفلة أمران دائمان عند فريق من الناس» حى إذا). 
۲ - سينتبه الغافلون يوماً فيطلبون العودة إلى الدنيا مرة ثانيةء لكن هذا الطلب 
يتحقق› َب آزشرد. 
۳ - يتسبّب ضياع العمر والفرصة بالحسرة عند الموت» رب ارجعون). 
٤‏ - العمل الصالح هو زاد الإنسان بعد الموت» امون لعل أعَمل صلسًاج. 
Ss‏ اللين ES‏ القدرة والإمکانيات أن یکثروا من عمل 
es e E‏ 
ا قبل آنتعجزعن‌العمل. 
٦‏ - الدنيا مزرعة الآخرةء عمل صلخا فيمًا رک 4. 


ولان E‏ و o‏ 
SEE‏ ای آ کا ا ی @4 
إشارات: 
۵ قد يُطرحٌ سوال: جاء في بعض الآيات أن ٠‏ يوم القيامة يَسأل الواحد 
منهم الآحر» ول بصم عل بض يتساة ة4 أو يسال أهل الجنة سكان 
الجحيم قائلين: ما الذي دفعکم إلى دخول النار؟ ا ڪک في سر" . 


.٠١ سورة الصافات: الآية ۲۷؛ وسورة الطور: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة المدثر: الآية‎ )۲( 


۱1۳ )٠٠١ _ ٠°6( المۋمنون:‎ )١( تفسير النور‎ 


فلماذا إذن يقول تعالى في الآية التي نحن بصددها إن الناس لا يَسأل أحدهم 
الآخر ر بسار › وما هو السبب في هذا الاختلاف؟ 
الجواب: هذان الموضعان لا يتعارضان» فالله تعالى يقول في الموضع الأول إن 

الناس يّسأل أحدهم الآخر»ء وهذا يرتبط بما بعد مناقشة الحساب والاطلاع على 
الكتاب» ويدور بين أهل الجنّة وأهل النار الذين يَسأل أحدهم الآخر عن حالهء أمًا 
الآية التى نتحدث عنها فإنها تتناول بداية القيامة ووقت الحساب ومرحلة ما قبل دخول 
الناس إلى الجئّة أو النار» ولهذا يقول تعالى إنهم لا يتساءلون”". أي لا جدال حينها. 
التعاليم: 
١‏ - علامة يوم القيامة النفخ في الصورء ا ٠.‏ َل أشاب َه 4. 
۲ - تزول أسس الفخر الدنيوي يوم القيامةء 56 َد سهد 4. 

الأعمال الدنيوية كلها لها معيار وتقدير» فمن كقت... وَس حَمَتَج. 
٤‏ - هناك ميزان لكل عمل من الأعمالء لموزيئم أي تتعدد الموازين. 

إن أعظم خسائر الإنسان هي إهدار عمره ومواهبه» 2 سردا آشّ). 
المفلحون هم أولئك الذين لديهم رصيد مُدَخَر ليوم القيامةء هم الْمُنْلحردَ. 
وت کیم اک نز ب گرخی @ 
ألم تن ءاییی نل می مکش چا گنوت 469 

إشارات: 
0 كلمة «لفح» ڌ تعني إحراق الوجه» واكلح؟ تعني تقلص الشفاه وظهور الأسنان 

وبروزها. 
التعاليم: 


١‏ - تحرق النار وجوه أهل الجحيم في كل لحظة وباستمرار» (كلمة «تلفح» فعل 


)0۱( الميزان في تفسير القرآن» ج 10 ص 1۹. 


14 المۋمنون: 1١7(‏ - ۱°۸) تفسير النور )١(‏ 


۲ يُعذب الكفار ؤ في الجحيم اا ا تلفح ومهم کما يُوبّخون 
ويُعذبون عذاباً نفسياًء ألم ککن...). 

۳ - يتسبّب تغير الوجه بواسطة النار في تحقير المجرمين وإهانتهم» كخ ) 

.) يُنزل الله عذابه بعد إتمام الحجةء لقح وجمهم... ألم تكن انى ل‎ - ٤ 
إن أوضح سبب يؤدي إلى النار هو الإصرار على التكذيب بالآيات» فش‎ - 

تگذوت). 
الوا را عت عتا سفوا وا درا سات 3 
ارخا بنا ن عتا کرٹرے @ قل تئ نیا تکیئر @ 4 

إشارات: 

0 كلمة «خسا» تعني الزجر المصحوب بالإهانة والتحقير» وهي تقال للكلب. 

لا ورد عن النبيّ الأكرم ك قوله: «لا تجالسوا شاربي الخمرء ولا تعودوا 
مرضاهم» ولا تشیعوا جنائزهم» ولا تصلوا على آمواتهم» فإنهم كلاب النار». 
ثم تلا هذه الآية'» قال َا فبا.... 

0 وقد ورد في الحديث في صفة النار أن النبي وء قال: «إن الله إذا قال لأهل 
النار اخسووا فيها ولا تكلّمون عادت وجوههم قطعة لحم ليس فيها أفواه ولا 
مناخير ترذد النفس في اجو ا 

ت وعن الإمام الصادق 4 : «لقد قي أهل النار بأعمالهي. 


التعاليم: 
- يستيقظ الوجدان يوم القيامة» ويعترف المجرمون بذنوبهم في ذلة ومهانة»ء 
غلبت عستا شفوتا). 


(۱) بحار الأآنوار» ج »۷١‏ ص .٠٤١‏ (۳) الشيخ الصدوق» التوحيد» ص .٠١‏ 
)۲( تفسير الدر المنثورء ج 9« ص ۱۷. 


11٥ )١١٠١ - ۱١۹( المۋمنون:‎ )١( تفسير النور‎ 


oll‏ م 


- البُعد عن طريق الأنبياء يبعت على الشقاء والتعاسة» ايى له عت ْنَا 
شفوتا. 
۳ يُخاطب الله تعالى الكفار يوم القيامة بأكثر الكلمات تقريعاًء أخ فبا ولا 


مرن ). 


التعاليم: 
إن الله تعالى يرد على طعن المنحرفين في المؤمنين بألسنتهم» «إِلَمٌ كَان...). 
۲ الابتهال لله مفید في الدنیاء وکن ق من عباوی بقولوت ربا...» اما الدعاء 
والتضرع يوم القيامة فإنهما لا يجديان نفعاً» رب أخرجتا... َل أغراي. 
ب eT‏ ویستغفرون الله منه» *وکان. e‏ 
٤‏ - الإيمان يسبق المغفرة» والمغفرة هي المقدمة لنيل رحمة اه امتا فاعفٰر لتا 
- الله تعالى هو مصدر الرحمة› وات خا اَنَ). 
٦‏ - من آداب الدعاء تعظيم الله وتمجيده» وات حر اللّمِنَي. 
تقشم بخ کک اترک وزی کہ بت تنگ @) 


اشارا ات: 


0 ثُمة ئمة اختلاف کبیر بین کلمتي «سشخرياً) واس را فإذا کانت علاقات البشر في 
المجتمع تقوم على ساس التعاطف والتعاون والخدمة»› والناس يستفيد الواحد 
منهم من فن الآخر وابتكاراته» فإن هذا المجتمع ينمو ويّقوى» وتنتظم الأمور 
كلهاء وهذه هي الرسالة التي تحملها الآية الشريفة: لخد بعصم مسا 
سرا چ . أا إذا كانت علاقات الأفراد قائمة على أساس التحقير 


.۳۲ سورة الزحرف: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )١١١  ١١١( المومنون:‎ ۱1٩ 


والاستضعاف والسب والإحباط» فإن مجتمعاً كهذا سينجرف إلى نسيان الله وما 
يتبعه من سقوط» والآية التي نحن بصددها تعكس هذا المعنى: تادشم 
4 
ت آمّا القول إن المؤمنين هم سببٌ غفلة الكفار «أضوكم رى فربما لأنه لو لم 
يكن المؤمنون على الساحة لما اتضحت حقيقة معاداتهم للحق'. 


التعاليم: 
الإهانة عنهم)ء اضرم خر اا اه 

ت عدم اهتمام عباد الله باداب الدعاء والتضرع لخالقهم يستلزم عدم اهتمام من 
الله » «سخْرًا... ۳ كمون . 

۳ - يتعرض المؤمنون دائماً لسخرية الكفار» #وشتر مم یم تشک ). 

٤‏ - جزاء السخرية من المؤمنين هو نسيان ذكر الله» * ذکری). 

- ضحكة الاحتقار الدائمة من الكبائر» ور يم تضصَكَ4» (يختلف 

شا ی اا اف ع 


لی رتام ینم ہما سا آم م اشر © کر گر ئ ی آلأزین 


چے سے . 


ص ر ر 
عد سنك 3 اوا يتا و أو بس بوم هَسَكَلِ لمان €9 


ث 
2 


تہ للا یلا و نکم کنر نر435 


۱ 


اإشارات: 
0 كلمة «فوز» تعني الوصول إلى الهدف المراد. 
(۱) تفسیر راهنما. 


(۲) كل ذنب تبعه وعيدٌ بالعذاب هو كبيرة من الكبائر» ولما كان الجحيم هو العقاب المطروح في مقابل 
ضحكات الإهانة الموجهة للمؤمنين فإنها تكون كبيرة. 


11۷ )١١۴ - 11١( المۇمنون:‎ )٦( تفسير النور‎ 


0 يسأل الناس يوم القيامة: كم من الوقت أقمتم في الدنيا؟ كم بَِسرّ› كما 
ورد عدة مرات في القرآن الكريم» وكل إنسان يجيب على هذا السؤال انطلاقً 
من معتقداته» ومن هذه الإجابات ما يأتي : 
- لقد بقينا في الدنيا مقدار ساعة من نهار» «ْسَاءَةً ين کار 
- بقينا عشية يوم أو صباحهء عة أو ضاي" . 

ت بقینا یوما أو جزءاً من يوم ۰ یوما 0 بعص يور . 
- ومن الممكن أن يكون المُراد من قوله تعالى هكم نتر في الأرّضٍي هو مدة 
البقاء في القبر وعالم البرزخ. 


التعاليم: 

١‏ - جزاء الصابرين يكون من عند الله تعالىء اني جرهم (الصبر على الأذى 
والطعن والسخرية له جزاء عظيم). 

۲ - تتلازم الاستقامة مع الفلاح»ء نهم هم آلَإرودي. 

٣‏ - الفريق الرابح يوم القيامة هو فريق الصابرين فقط. لاهم هم التإررة). 
يقول المثل: الصبر والنصر كلاهما صديقان قديمان» فالنصر يأتي دوره بعد 
الصبر. ٠‏ 

٤‏ - الحسرة الكبرى هي أن يشتري الإنسان الجحيم والعذاب الأبدي بملذات 
زائلة وراحة لا تدوم أكثر من أيام» لسا بوَنًا. 

ه ‏ عليكم ألا تغتروا بمُهلة الزمانء فهي مدة قصيرة جداء يما أو بض بوري. 

١‏ - عمر الدنيا كله قصير بالنسبة إلى الأبديةء يما أو بش يذ 

۷ - بعض الملائكة مأمور بإحصاء الأيام وعذهاء َل امان ي. 


.٠١ سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
.٤٦ سورة النازعات: الية‎ )۲( 
.١١١ سورة المؤمنون: الآية‎ )۳( 
الضمير لحتم) بجوار كلمة اَم فيه إشارة إلى انحصار الفلاح في هذه المجموعة.‎ )( 


1۸ المۋمنون: )١١١(‏ تفسير النور )٦(‏ 


اتترہئر اکا فک ا انگ 4 ؟ فس @ 4 

إشارات: 

لا بيّن القرآن الكريم جملة من الأهداف لخلق الإنسان» منها: 

١‏ - العبادةء رما حلفت أن ولإ إلا يودي أي: أنا ما خلقت 
الإنس والجنًّ إلا من أجل عبادتي (لينالوا الكمال ويقتربوا مني بهذه 
الطريقة). 

۲ ۔ الابتلاءء ایی حن الوت ولیو لوک ایک لحن مبلا فاش تعالى 
خلق الموت والحياة حتى يختبركم ویرى مَّن منكم أحسن عملاً من غيره. 

٣‏ - نيل الرحمة الإلهيّةء إلا من رَجم رَبك ويلك قهري" آي: إلا من 
يرحمه ربك» ولهذه الرحمة خلق الله الناس. 

د روي عن الإمام علي ##: «رحم الله امراً عرف قدره»“» أي: رحم الله من 
يعرف قدره وقيمته. ويعرف من أين جاء» وين هو الآن» وإلى أين سيذهب 
بعد ذلك. 

0 قال الإمام الحسين #: «أيها الناس! إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا 
ليعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه» فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه“ » 
أي أن الله تعالى لم يخلق عباده إلا من أجل أن يعرفوه» وعندما يعرفونه 
يعبدونه» فإذا ما عبدوا الله فإنهم يستغنون بعبادته عن عبادة غيره (من أرباب 
السلطة والشهرة والمال مثلاً). 

ت عن الإمام علي : «الدنيا لقت لغيرها ولم تُخلق لنفسها»". آي أن الدنيا 


.٥١ سورة الذاريات : الاآية‎ )١( 

(۲) سورة الملك: الآية ۲. 

(۳) سورة هود: الآية .١١١‏ 

(4) غرر الحكم ودرر الكلمء الكلمة رقم: .٠١٠١۹‏ 
(۵) بحار الأتوار» ج ۵» ص .۳٠۲‏ 

(0) نهج البلاغةء الحكمة .٤٦۳‏ 


114 )١١۸ - ۱١۱١( المۋۆمنون:‎ )١( تفسير النور‎ 


لم تخلق لتكون هدفاً لذاتهاء وإنما هي مخلوقة لغيرهاء (الدنيا وسيلة من أجل 
الوصول إلى الآخرة). 
نعم» أولئك الذين يبحثون عن أهدافهم كلها في الدنيا يصبحون ممن 
يركنون إلى الدنياء ويخلدون إلى الأرض» وهو ما أشارت إليه الآية ٠۷١‏ من 
سورة الأعراف : آلَدَ إک ألَأَرّضٍ يقول المثل: كل لحظة من العمر العزيز 
کنر لا مثيل له» ونر كهذا تذهب به رياح الآهات والأنفاس في كل لحظة. 
التعاليم: 
١‏ - إن لخلتي الإنسان هدفاء افحتم آنا خلفكم عَبّا 
۲ - ليست حسابات الإنسان كلها واقعية› اني 
۳ - لا سبيل للعبث واللغو في ما يفعله الله تعالى» «أفحَيبْتر... عَبًَا). 
٤‏ - الحياة الدنيا بدون الخرة عبث ولغوء لإعًَاي. 
٥ه‏ تترتب على الإنسان مسؤولية والتزام (يجب أن نعد أنفسنا للإجابة يوم 
القيامة)» أفحيبتر... لا زحرد4. 


لا يقتصر الهدف من خلق الإنسان على هذه الدنياء أفحيبثر.. له 


ومن يع مع آنه لدا ءاخر لا بان لم بوه انما جسابد عند رة 
ا فیح الک 9 فل َب غر نمر ّت َر ل © 4 
إضارات: 
0 ذكرنا فريقاً من المفلحين في التعقيب على الآية الأولى من مطلع هذه السورةء 
ونذكر في نهاية السورة فريقاً من الخاسرين أيضاًء وذلك بملاحظة جملة «لا 
يفلح»»› ومن الخاسرين : 


)١( تفسير النور‎ )۱١۹۸ - ۱۱١( المومنون:‎ ۲۰ 


- الظالمونء لا يملح الصّدردًي. 
- المجرمونء لا يفلخ امرون" . 
السحرةء ل ّلح السجرو چ" . 
الكافرونء لا يلح الكسةي“. 
أولئك الذين يفترون على الله الكذب» «إر 


. موی چ . 


التعاليم: 

١‏ - حاشا لله أن يفعل ما لا فائدة منهء إفعلى أسَدّ&. 

۲ الحكم الحق لله سبحانه وتعالىء اليك الْحیّ. 

٣‏ يخضع الكون لإدارة الله وعنايته» لرَبٌ امرش ونحن نقرأً في مواضع 
اخری: برب اگاس رب تلت ورب کل یرٍ. 

٤‏ - الشِرك أمرٌ مدان كيفما كانء يدع َع أله إمّا). 

ه ‏ لا منطق وحجة للمشرك» للا بهن لأ› (يجب أن تكون عقائد الإنسان 
وتصرفاته قائمة على دليل وبرهان). 

٦‏ - يحتاج النبي المعصوم أيضاً إلى رحمة الله ومغفرته» ول رب أغفر وأَدحَر. 

۷- علينا ألا ننسى الثناء على الله في دعائناء اوقل رب اغفر وأزحر وات عبر 
اّ4 


«الحمد لله رب العالمين» 


(1) سورة الأنعام: الآية )٤( .٠١١‏ سورة المؤمنون: الآية .١١١‏ 
(۲) سورة يونس: الآية )٥( .١١‏ سورة يونس: الآية .٦۹‏ 
(۳) سورة يونس: الآية ۷۷. 


السورة: ۲٤‏ الجرء: 4 


عدد الآيات؛ 1٤‏ 


تفسير النور )١(‏ الثور ۱۲۴۳ 


ملامح سورة النور 


نزلت هذه السورة في المدينة» وعدد آياتها أربع وستون. 

والسبب فى تسميتها بسورة «النور» هو الاية الخامسة والثلاثون» وهى الاي 
التي تصف الله تعالی بأنه نور السماوات والأرض. ۰ 

ولما كانت هذه السورة قد وردت فيها وصايا كثيرة فى مجال حفظ العفة 
والشرف فإن هناك تأكيد ورد في روايات على تعليم ا السورة وحتهن 
على قراءتها. 

والموضوعات الأخرى التي تتناولها هذه السورة هي أحكام معاقبة الزناة من 
الرجال والنساء وأولئك الذين يرمون النساء الطاهرات العفيفات بتهمة الزناء 
وكذلك حادثة «الإفك» المعروفةء وحكم الحجاب» ورعاية الشرف والعفة من 
أجل منع الانحرافات. 


)٦( تفسير النور‎ )۲ - ١( النور:‎ ۱۲٤ 


ب سورة أنزلتها ورتا انرا فما ٤ا‏ كر 46 
إشارات: 


0 كلمة «سورة» هي التسمية التي تطلق من عند الله تعالى على مجموعة الآيات 


7 


من القرآن الكريم» وسر ٠‏ وتا فبا ٤ا‏ ). 


التعاليم: 
- فرض الله تعالى الأحكام على عباده» وضتها). 
۲ - القرآن هو القانون الإلزامي والتنفيذي للدين» «وفضتها). 
۳ - يمكن فهم آيات القرآن بوضوح» فبا ءاي يتت (على الرغم من أن فهم 
٤‏ - يحتاج الإنسان إلى الوعظ والتذکیر» لعَدگ ندكروت4. 
ه ‏ توجد في فطرة الإنسان جذور تعاليم القرآن» وينكشف حجاب الغفلة عنها 
بالتذکر» ند گروت). 


i 


لن 
7 


اجلدوا کل وید و نا اة جلد له تأ دگ بہما رأة في دين آله 
تے ونون اک زر ۲ 


عط ر و 1 2 ر ~2 

خر ليشمد تاهما طايقة من لن 469 

إشارات: 

0 تختلف أحكام الزنا باختلاف حالات مرتکبیه› وقد وردت الإشارة فى هذه 
الآية إلى حالة واحدة» وهي أن يُجلد الزاني ماق جلد إذا کان رخا غازيا او 


امرأة عزباءء أمًا إذا ارتكب الرجل المحصن أو المرأة المحصنة جريمة الزنا 
فإنهما يرجمان بالحجارة. 


تضسير النور (1) النور: 1Yo )۲ - ١(‏ 


مفاسد الزنا قي القرآن الڪريم: 

0 ورعاية يعد القرآن الكريم الزنا عملا قبيحاًء وينهى عن الاقتراب منه» ولا 
مروا الك“ ويرى أن ترك الزنا علامة من علامات عباد الله الصالحين» 

عبد ان٠‏ ولا يروي 4 وحتى يجعل البُعد عن هذه الجريمة شرطاً من 
شروط مُبايعة الرسول ا إا جاءك... ولا ر4 . 

0 وردت بعض المفاسد الاجتماعية للزنا في خطبة لاومام الرضا #٤‏ يقول فيها : 
«حُرَّم الزنا لما فيه من الفساد» من قتل الأنفس» وذهاب الأنساب» وترك 
التربية للطفال› وفساد المواريث› وما أشبة ذلك من وجوه الفسا. وهکذا 
توضع هذه المفاسد في الآثار الآتية: 

١‏ - ارتكاب جريمة القتل عن طريق إسقاط الجنين. 

۲ - انهيار النظام الأسري وعلاقات القرابة والنسب. 

٣۳‏ - ترك تربية الأولاد. 

0 ويرى الإمام علي ## أن ترك الزنا يؤديّ إلى تحصين النسب» وترك اللواط هو 

سل ك )6( 

0 وقال رسول الله غ : «معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست خصال: 
ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة: فأمًا التي في الدنيا: فإنه يذهب بالبهاءء 
ویورٹ الفقر› وينقص العمر»ء وأا التي في الآخرة: فإنه بوجب سخط الرب» 
وسوء الحساب» والخلود في النار». 

تا وعن النبي الأكرم به : «إذا كثر الزنا كثر موت الفجاة». 


.۲٠١۲ نهج البلاغة» حكمة‎ )٥( .۳۲ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.٥۸ سورة الفرقان: 1۳ - 1۸. (۲) بحار الأنوار» ج ۷۷» ص‎ )۲( 
.۳۷۲ بحار الأنوارء ج ۷۳ ص‎ )۷( .١١ سورة الممتحنة: الآية‎ )۳( 


.۲٤ بحار الأنوار»ء ج ۷۹» ص‎ )٤( 


۱۲۹ النور: ١(‏ - ۲) تفسير النور )١(‏ 


۵ لا تزنوا فتزني نساؤکم» ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه» کما تدین 

دا ن . 
يقول المثل: لا تكن غافلاً عن جزاء العمل» فالقمح ينبت من القمح» 

والشعير من الشعير. 

0 أربع لا تدخل بيتاً واحدةٌ منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة» والسرقةء 
وشرب الخمر»ء والزنا". 

0 الزنا كبيرة من أكبر الكبائر. 

0 عن الإمام الصادق ##: «إذا فشت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ظهرت 
الزلازلء وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشيةء وإذا جار الحكام في القضاء 
أمسك القطر من السماءء وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين)". 


التعاليم: 
الاتفلات الجنسي والعلاقات المُحرمة ممنوعة في الإسلام» «ۆالراية... 
َيند.... 


۲ النساء دور أكبر من دور الرجال في إنشاء العلاقات غير الشرعيّة وتمهيد 
مُقدماتهاء ولهذا السبب جاءت كلمة زانية قبل كلمة زاني» «ألَية وَلرّنِي› 
وذلك على خلاف السرقة التي يزيد فيها دور الرجالء ولهذا فُدمت كلمة 
السارق على كلمة السارقة» إوالسارق والسَارة به . 
- العقاب البدني للزاني ضروري من أجل تأديبه والمحافظة على العفاف العام 
«تننا». 

٤‏ - عاقب كلا الطرفين في العلاقات المُحرمة بمعيار واحد (إلا في المواضع 


التي تخضع لحكم خاص)ء ل نیر4. 


(۱) بحار الأنوار» ج ۰۷٦‏ ص ۲۷. (۳) بحار الأنوار» ج ۰۷٦‏ ص ۲۱. 
(۲) بحار الأنوارء ج »۷٦‏ ص ۱۹. )٤(‏ سورة المائدة: الآية .١۸‏ 


تفسير النور )١(‏ النور: (۳) ۱۲۷ 


n‏ رہ 


ه ‏ يجب أن تَحدَدَ حدود العقاب من قبل الله تعالى» يانه جلدزي. 

٦‏ - لا يجوز إظهار الشفقة أو الوقوع تحت تأثير العواطف عند مُعاقبة المجرمين»› 
ا اعدد با أفة). 

۷ يجب أن تدور المحبة والرأفة في مدار الشرع» ل اذد بيا رأفّ. 

۸ - لا يقتصر الدين على الصلاة والصوم» بل تنفيذ حدود الله من الدين أيضاًء 
ن رين لٍّ. 
- الصلابة والحزم في تنفيذ حدود الله يتجليان بالإيمان بالمبدأ والمَّعاد» إن 
ومون باه ووي الآح4. 

يجب أن یکون عقاب المجرم عبرة للآخرين› و ولشېد عَذَابمًا. 
١‏ - يجب أن يُزجر الزاني بالعذاب النفسي بالإضافة إلى التعذيب الجسدي» 
یتب علاتا اب-4 
- ينبغي أن تحضر مجموعة من المؤمنين عند تنفيذ مراسم إقامة حدود ال 


9 ثزت. 


کا اا ص وع 


وان ل کی رلا ی ار شر وألرانية لا ينكحهاً إلا ران 
ر ا ورم رم َلك ©4 

إشارات: 

ت هذه الآية تُذّكر بأجواء الآية التي يقول اله تعالى فيها: «أَلْيِيتَتٌ لََِْ 
اليش سبي › وهو ما سيأتي ذكره في الآية ۲٠‏ من هذه السورة» حيث 
يتوضح المبدأ القائل : الحمامة للحمامة والصقر للصقر. 

۵ يتلازم الزاني مع المشرك في هذه الآيةء زانية أو شْرةً. 

0 يجب أن تكون هناك قيود أخرى للزاني بالإضافة إلى العقاب الجسماني 
والاجتماعي. 

0 ورد في تفسير الآية من طرق آهل البيت تللظ أن الزاني إذا اشتهر منه الزناء 


1۸ النور: )4( تفسير النور )1( 


وأقيم عليه الحد» ولم تتبيّن منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية والمشركة. 
والزانية كذلك. 

0 وعن الإمام الباقر 4ء في حديث طويل قوله: «... فلم يس الله الزاني مومناً 
ولا الزانية مومنةء وقال رسول الله ##ك... : لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مومن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن؛ فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه 
الإيمان كخلع القميص»". 


التعاليم: 
١‏ - التكافؤ أصل في الزواج» أي وجود التناسب والتوافق بي بين الزوجين» فالنساء 
والرجال الأنجاس لا يليقون بالأزواج الطاهرين» أن لا َك إلا رَايدّ. 
الفاسدون محرومون في المجتمع الإسلامي من بعض الحقوق» لا يك إل 
ا 
۳ يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يختاروا الأزواج الطاهرين الشرفاء 
وكرم لك عل الزْين). 


رص 2 یرت وہ ع رر 


والذبن بمو المحصتت م لر بأو باربمة شهلاه أجل دوش سن جل 
ولا قبلوا هم شدة ا ازبخ آل غ5 @4 
إشارات: 
5 ا ا ت َة عن جزاء الرّناة فإن 
إثبات واقعة الزنا ليس أمراً سهلاً أو يسيراً» بل يجب أن يشهد أربعة أفراد 


عدول على وقوع هذه الجريمةء وإذا حضر في المحكمة أقل من أربعة أفراد 
فإن كل واحد منهم يجلد ثمانين جلدة. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآنء ج ٠٠١‏ ص +۸٠‏ وللاطلاع على نصوص الروايات» انظر: الكافي» ج 
۵ ص .۳٥٤١‏ 
)1( الكافي» ج ۲ ص ۳۲ . 


تفسير النور )١(‏ النور: )٤(‏ ۱۲۹ 

0 سثل الإمام الصادق 4#: أيهما أشده الزنا أم القتل؟ قال: «القتل»» فقيل له: 
فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال: «الزنا فيه 
حدّان» ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحده لأن الرجل والمراة جميعاً 
عليهما الحدء والقتل إنما بُقام الحد على القاتلء ويُدفع عن المقتول»'. 

0 الاتهام بالزنا له حدٌ معروف وقانون مُعيّن» من بين التّهم المختلفةء وقد أكد 
القرآن الكريم على ذلك صراحةًء ننن جد . 

0 لاتهام أمر مهم إلى حد أن الذي يفصل بين عقوبة الاتهام بالزنا - إذا عوقب 
المجرم. .. والزنا نفسه هو عشرون جلدة» «إيأئةً جلو 

۰ يرمي بتهمة الزنا لا تقبل شهادته ولا يكون لها اعتبار» ولا 


التعاليم:. 
- الاتهام بمثابة إطلاق للسهم وهجوم على شرف الناس» #رمرةي. 
۲ - اتهام النساء المحصنات العفيفات له عقاب شديد» المخصتت). 
= الدفاع عن حرمة النساء العفيفات آمر واجب» رمو الْسحُصسَّتٍ...). 
٤‏ - هناك أناس يُجلدون أحياناً من أجل المحافظة على شرف القوم وأعراضهمء 
تاجلدرش4. 
٥‏ الاتهام له عقوبة بدنية› أجل دوش که واجتماعية» ورل قبلا أ شد د٤‏ ابد 
وأخروية أيضاًء اوك هم ف آل فود . 
١‏ - لا شك في فسق أولئك الذين يرمون النساء العفيفات بتهمة الزناء لهم 


يشترط في الشاهد العدالة» وشهادة الفاسق غير مقبولة» فووا قبلا هم هة 
ف م التیش. 


)١(‏ تفسير كنز الدقاثق. 


۳۰ النور: )٠١ _ ٥(‏ تفسير النور )١(‏ 
TG‏ مھ ا ےق ر 2ے ۶ 
ورل لین ا ین بق لك وسح ره اله َد كمد ©4 
إشارات: 


0 ورد في الحديث : إن توبة من اتهم العفيفات في شرفهن أن يُكذّب نفسه على 
رؤوس الخلاتق حتی يُضرب ویستغفر ربه» وإذا فعل فقد ظهرت توبته». 


التعاليم: 
١‏ - التوبة سبب تجديد الحياتين الدينية والاجتماعيةء إلا الذي تابا...). 
۲ ۔ حتی لا يصلون إلى طريق مسدود في دين الله لب تابوا). 
۳ يجب أن تقترن التوبة بإصلاح الخطاً وعمل الصالحات» لتابوا.... 
ت ر والقنوط من مغفرة الله ورحمتهء ل الله عقو e‏ 


وای بش ی دک ب م فا إل شش تة ليد آم بدن 
ےل يم2 


با نه لمن 0 ) وة أن لَعَتَتَ أ عه إن ك م الكذْيد © 


2ع 


رو ل رو ت f l2‏ 2 ۹ 
وروا عنها العدًاب أن تشهد اربع شهدت باه إِنَمُ 
والفلمسة أن عضب آله علا إن كان من آلصَديقكَ © 
رص ےو ہے م ےر 4 َ م 
واولا قبل آل کک ور مته وان الله واگ ڪي ©4 


إشارات: 


0 دخل رجل يسمى «هلال بن أمية» على رسول الله وء مضطرباًء وقال له: لقد 
رأيت امرأتي وهي تزني» وأنا أقسم على ذلك باله. فاستاء النبي هي من ذلك› 
وثار أصحاب النبي أيضاًء فقد رأى هذا الرجل شرفه ينتهك بهذا الشكل 
وشوف جلك افا لأنه لا شهود معه ليژؤکدوا هذا الكلام. ونزلت هذه الآية 


)0( الكافي» ج ۰۲ ص .۲٤١‏ 


تفسیر النور »( النور: (ه ك 1۰( ۱۳۱ 


التي يقول فيها الله تعالى إن الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا ولم يكن معه شاهد 
فعليه أن يقول أربع مرات (أشهد بالل إني لمن الصادقين) بدلاً من إحضار 
الشهود الأربعة. أي أنا أتخذ الله شاهداً على أنى من الصادقين. وعليه أن يقول 


مرة واحدة لعتت أ َه إن ان من اليك من أجل أن يغبت ادعاءه 


ويقويه» أي فلتصبني لعنة الله إن كنت كاذب . 

ولا شك في أن المرأة أيضاً لها الحق كما للرجل في أن تدافع عن نفسها؛ 
لأنه من الممكن أن يحكم الرجل على زوجته بالرجم إذا أقسم أربع مرات کاذباً» 
ويُدنس شرفها وشرف عشيرتها وأقاربها إلى الأبد. ولمنع وقوع مثل هذا الأمر فإنً 
الإسلام الذي يحمي حقوق الجميع قد سمح للمرأة أيضاً أن تقسم أربع مرات 
بالله من أجل إثبات عمتها ونجاتها من الرجم. فتقول: (أشهد بالله أنه لمن 
الكاذبين)ء أي أشهد بالل أن زوجي كاذب. ومن أجل أن يكون الأمر أكثر حسماً 
تقول: (غضب الله علي إن كان من الصادقين)ء أي أستحق غضب الله وعذابّه إن 


آل 


کان زوجی صادقاً فیما اتهمنی به. 


وعلى كل حال» فإن هذه الجُمل العشرة (خمس جُمل يقولها الرجل» وخمس 
جُمل تقولها المرأة) إذا قيلت في محضر القاضي والحاكم الإسلامي فإنها تُسمى 
اصطلاحا باسم «اللعان» (يلعن كل منهما الأخر). وتوجد تفاصيل فقهية وقانونية 
خاصة مطروحة في هذا الشأن. فالقاضي يجب أن يعظ الرجل والمرأةء وأن يسعى في 
منع وقوع اللعانء وإذا اقتضت الضرورة وقوعه فعليه أن يصحبهما إلى مكان مقس 
كالمسجد» ويجلسهما في مواجهة القبلة» وتتم عندئلٍ مراسم اللِعان. 


0ا هناك قوانين وقواعد اهتم بها الإسلام عند وقوع اللعان وقسم المرأة والرجل 
وقول الجمل المذكورة› ویجب أن يتم العمل بها : 
١‏ - تنفصل هذه المرأة عن الرجل بدون صيغة الطلاق وإلى الأبدء ولیس لهما 


هھ 


الحى في الرجوع عن الطلاق والزواج مرة انية. 


(۱) تفسیرنمونه» ج٤ا‏ ص ۳۷۸ . 


)٦( تفسير النور‎ )٠١ . ٥( النور:‎ ۳۲ 


- يُرفع الحدٌ عن الاثنين معاًء أي أن الرجل لا يُجلد ثمانين جلدة ولا 
ترجم المرأة. 
لا يهدف وجرد أربعة شهود أو القسم أربع مرات المصحوب باللعن وغضب الله 
لإثبات وقوع الزناء إلا أن الله تعالى منع بفضله ورحمته فضح الأفراد عن 
طريق هذا النوع من الأحكام» وإلا لفضحت أسرٌ وهلكت قبائل وعوائل كل 
يوم 


التعاليم: 

١‏ - تحظى المُحافظة على الشرف باهتمام بالغ في الإسلام أي بدح إالّي» 
(وقانون القسم أربع مرات ولعن النفس مرة واحدة إنما جُعل للسيطرة على 
الناس ومنعهم من فضح أحدهم الآخر). 

۲ تقبل أربع شهادات بالله ولعنةٌ واحدة بدلاً من أربعة شهود في إثبات زنا 

٣‏ - الإسلام يحمي حقوق المرأة» فهي تستطيع أن تدفع عن نفسها الاتهام الذي 
يوجهه الرجل بقسمه أربع مرات بأن تسم هي الأخرى أربع مرات مثله» 

٤‏ - أوجب الإسلام قول الجُملة الخامسة من كلا الطرفين بالإضافة إلى الشهادة 
بالله أربع مرات من أجل منع انهيار نظام الأسرةء «ولتَيسَةًي. 

٥‏ لعن النفس جائ من أجل رفع الاتهام» عضب لَه عبآ). 

.) يتم تنفيذ قوانين الله وأوامره لمصلحة الناس أنفسهم» ولول فصل أل عي‎ - ٦ 

۷ يقترن قبول الله تعالى العذر بالمصلحة والحكمة» وب حَمٌ). 

۸ - قوانين العقاب في الإسلام أحكام نابعة من الحكمة الإلهيّةء «حَكدي. 


تفسير النور )١(‏ التور: )۱١(‏ ۳ 
ل آل عا افك ا و ب ا a‏ کا لم بل هر ن لک لکل اې ننم 
ا اکب ین الان وای کرک کته من ل عاك عط ©4 


إشارات: 


0 «الإفك» في اللغة الميل عن الحق إلى الباطلء والاتهام جزافاًء ونوع من 
إخفاء الحق وإظهار الباطل. 

0 قال بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية إن النبي الأكرم 4يو كان 
يصطحب واحدة من زوجاته في كل سفر من أسفاره على حسب القرعة» 
فاصطحب معه عائشة في غزوة «بني المصطلق»» فلما انتهى القتال وكان الناس 
في طريق عودتهم إلى المدينة تخلفت عائشة عن القافلة لحاجتها أو للعثور على 
حبّات عقدها المفقودة» وقام واحدٌ من الصحابة كان قد ابتعد هو الآخر عن 
القافلة بإيصال عائشة إلى جيش المسلمين. واتهم بعض الأفراد عائشة وذلك 
الصحابي بما لا يليق من اتهامات. ووصل هذا الاتهام إلى مسامع الناس» 
وحزن النبي کا وذهبت عائشة إلى بيت أبيها» وظلت فيه حتى نزلت هذه 
ا 

0 ويروي فريق آخر من المفسرين وخاصة ملف تفسير «أطيب البيان» بالرجوع 
إلى الروايات العديدة والموثقة أن هذه الآية نزلت في امارية القبطية» (زوجة 
أخرى من زوجات رسول اله)» وهي التي رزقها الله بولد سمي «إبراهيم»؛ 
ولكنه غادر الدنيا بعد ثمانية عشر شهراً فحزن عليه النبي. ويقولون إن عائشة 
وحفصة قالتا: يا رسول الله! لماذا تبكي؟ إن إبراهيم لم يكن ولدك» بل هناك 
شخص آخر غيرك دخل على مارية فولدت له الغلام. وهنا نزلت هذه الآية. 
ويؤيد العلامة جعفر مرتضى في كتابه القَيّم (حديث الإفك) هذا التفسير أيضا. 
وهناك أسئلة مطروحة حول هذين القولين في سبب نزول الآية» ولكن لما كان 


)1( تفسیر ابن کثير»› ج »٦‏ ص ۲۳ فما بعدها. 


)٦( تفسير النور‎ )١١( التور:‎ ۳٤ 


الهدف من هذا التفسير هو استخلاص الرسالة من نص الآيات فإننا لن نوسع 
دائرة البحث فى أسباب النزول. 

3 ثمة ذنوب عدَّة تتضمنها حادثة الإفك: الكذب» سوء الظن فى المؤمن. إيذاء 
المؤمن» الاتهام الإهانةء إيذاء النبي لي توهين بيت الرسالة» وبث الشائعات. 


التعاليم: 
١‏ لا يتورع الفاسقون عن إلصاق جريمة الزنا حتى بزوجة النبي» #جاءو 
بل. 
۲ - ينشر صناع الشائعات أحياناً شائعاتهم بإعدا سبق بقصد التآمر» «ِعُصَبَةّي. 
(كلمة «عصبة» تعني مجموعة متالفة ومتعصبة تسعى لتحقيق هدف). 
۳ - يجب الحذر من مرجي الشائعات» «يَك. 
4 و جد اانا منافع في الأحداث المريرة (كالكشف عن وجه المنافقين وانتباه 
الناس» وتتزل المدد الإلهيَ على المظلومين)» للا َب كر ترا لک . 
- لا بد من بث الأمل في نفوس المؤمنين في مواجهة مؤامرات الأشرار 
واتهاماتهم» بل هر خر. 
تقناسب العقوبات الإلهيّة العادلة مع أعمال الناس» لكل نري يهم تًا 
اسب . 
۷- عاقب کل مجرم في العقوبات الجماعية على قدر مساهمته في الجريمة»› 
لکل اې ينم ما كسب ين الات . 
۸ يكون الإنسان مجرماً ومقصراً حينما يُجرم عن علم وقصد» كسب يِن 
الان 4. 
٩‏ تلقى تبعات كل إنسان على نفسهء لک لکل رې نّم ما اكب يِن ألان. 
۱۰ الجاني الرئيس في ارتكاب الجريمة أكبر من غيره» ايى رل 


آم عاب طم ). 


تفسير النور )١(‏ النور: (۱۲ - )۱۳١‏ 6 


E:‏ إذ موه ظن ألم مومت ت پاش عا وَقَالراً هدا إفك مين 
کے ره ص ار ر2 7 
ولا جاو حه بأرية شهدام کک ک عد لَه هم الكَدوةَ ©4 


إشارات: 

0 يوخ SES‏ الآية على سوء ظنهم في زوجة 
الرسول از ونظرا لہا عرضوه لھا أُذی پسېب الشائعات. 

3 استخدم القرآن الكريم الضمیر ا نتم» بدلاً من كلمة «الآخرين؛ كي يقول 
للمسلمين: کلکم واحد. فېدلاً من أن يقول على سبيل المشال: لا تلمزوا 
الآخرين وتطعنوا فيهم» نراه يقول: وا ليرا سكي أي لا تطعنوا في 
وبدلاً من أن يقول: إذا دخلتم بيت فسلموا على الآخرين» نراه يقول: 

لمو عل ايك" أي ألقوا السلام على أنفسكم. ويقول في هذه الآية 
پاش ¢ أي ظن المؤمنون بأنفسهم ا بدلا من أن 

0 استخدمت كلمة الولا» في القرآن الكريم في مواضع عدَة من أجل الانتقاد 
وسنذكر في ما يأتي بعض هذه المواضع 

- لوا يتنهم لصوب" لماذا لا ينهاهم العلماء عن المنكر؟ 
- 7 إذ سیم لماذا تقبلون کل ما تسمعونه؟ 
٣‏ ولا جار عد ا N TI RG EE‏ 
: و ا 
٤‏ - لول سفرون آل 4 لماذا لا تطلبون المغفرة من اله؟ 
٥‏ ول إ 4 اسسا نَصَرعَوأ"» لماذا لم يتضرعوا إلى الله عندما أصابهم 
العذاب؟ 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية )٥( .١١‏ سورة النور: الآية .٠١‏ 
(۲) سورة النور: الآية .1١‏ (7) سورة النمل: الآية .٤١‏ 


(۳) سورة المائدة: الآية 1۳. (۷) سورة الأنعام: الاآية .٤۳‏ 
)٤(‏ سورة النور: الآية .٠١‏ 


)( تفسير النور‎ )١١ - ۱۲( النور:‎ ۱۳١ 


٦‏ - ولا شوت لماذا لا تشکرون؟ 


(DD Rk 


۷ فللا ثَصَيَنَ 4 لماذا لا تصدقون؟ 


۸ لوا بدکر5 4 لماذا لا تعتبرون؟ 


Ld 


٩‏ - ولا تقر من كل َد َنَم طايمَة لبها في أليَينٍ4“. لماذا لا تخرج 
جماعة من كل فرقة حتى تتفقه في أمور الدين؟ 


التعاليم: 

١‏ - توسيع نطاق الشائعة ونشرها بين الناس ممنوع» (كلمة «لولا» تشير إلى اللوم 

۲ يجب أن تسود روح حسن الظن في المجتمع الإسلامي» لظن امرون 
مومت بشم حي (حسن الظن من آثار الإيمان). 

۳ يتضافر المؤمنون في الذود عن شرف الفرد الواحد منهم» «األمرمونً 

: بنو آدم أعضاء في جسد واحده والاتهام لأي عضو من أعضاء المجتمع 
الإسلامي بمثابة اتهام لباقي أعضائهء ياش ا. 


ه - الأصل في الحكم على عمل المسلم هو الصحةء إلا أن يثبت الجُرم عليه 
بدليل» عن رولبتت اشم با). 


ت 


٦‏ ۔ یجب على کل المؤمنين المحافظة على حرمة النبي 6ه وأسرته› لر... 
ر شه صت لط مو ي 


وقالرا هلدا إفك مبينڳ. 

۷- يجب عدم السكوت حيال ما نسمعه من أقوال لا تليق بأحد من المؤمنين»› 
لول ... وقَالوا ها إفك سدي. 

.1۲ سورة الواقعة: الآية‎ )۳( ۷٠ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة: الاآية )٤( .٥۷‏ سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 


۱۴۷ )٠١ - ٠١( الثور:‎ )٩( تفسير النور‎ 


۸ ۔ بُوبّخ المجتمع ويُلام إذا كان أبلهاً وساذجاً وثرثاراًء لوا جائو عه رة 


شہداء. 
: ا د م 2 2 رر اس ر 
٩‏ - إذا لم تثبت التهمة يعد مطلقها كاذباء هم الكزوةي. 


یک 2 وي رص رورش ل و ی ر ا 
وکوا قل اله کر وممنه فی الدنيا والایخرة لک 


في ما فصتم فيد علب عَعلٌ 4)3 


ا 


إشارات: 

0 «أفضتم» من «الإفاضة!» وتستخدم حينما يتم التداول في قضيّة» وتشغل هذه 
القضيَة الجميع» وهذا يشير إلى أن اتهام زوج النبي هو قضِيّة الساعة» وأن 
الجميع انشغلوا بها. 

التعحاليم: 

١‏ - تتمتع الأمة الإسلاميّة بحماية الله ولطفه» وولا فضل ألَ...). 

۲ - يمن الله على الناس بمظاهر فضله» ولیس استحقاقاً منهم» قصل آله ع 

ر سند 

۳ الشائعات كالدوامة التى يغرق البعض فيهاء «إأفضتر فيدي. 

يتعرض عموم الناس لقبول الشائعات والاتهامات ونزول البلاءء «ۆولۆڵا... 

سک فی ما فشر يد علب عَلٍ). 

۹ 2 4 2 ا :7 ا ۶ a‏ ررد ‌ 
وإ تلقوتہہ اینیک ویقولون بافوایک ما کس کم ہو عر 
راشبو میا ر ع ال عط @4 


إشارات: 

0 اللسان هو العضو الوحيد الذي لا يكل من الكلام ولا يمل منه طوال حياة 
الإنسان. وشكله صغير وحجمه قليل» ولكن جرمه عظيم وذنبه كبير. وما أكثر 
الكافرين الذين يسلمون ويطهرون بنطق جملة واحدة (أشهد أن لا إله إلا الث)» 
وما أكثر المسلمين الذين يكفرون وينجسون بقولهم كلمة الكفر باللهء أو 


۱۳۸ الثور: )١١(‏ تفسير النور )٩(‏ 


بإنكارهم أحكام الدين. ويستطيع اللسان أن يخلق حالة من الصفاء بالصدق 
والذكر والدعاء ونصح الآخرين من ناحيةء ويقدر على تكدير الصفو بالطعن في 
هذا وذاك من ناحية أخرى. واللسان هو مفتاح العقل ومصباح العلم وأبسط 
الوسائل وأرخصها لنقل العلوم والتجارب. وقد كتب علماء الأخلاق الكثير 
حول اللسان» فتراجع في مظانّها. 


التعاليم: 

۱ - يجب عدم قبول ما تلوكه الألسن بدون تحقيق» فود أَلْيَدٌي. 

ا ا ی چ وتقولون پافواوک ما اس کم ہو 
ّ. 

۳ - يجب عدم الاستهانة بالتشكيك في شرف الناس» # وسبون هينا). 

. إن نقل الاتهامات ورواية الشائعات من الكبائرء وهر عند أله عَم‎ - ٤ 

۵ وحله الله سبحانه الذي يحدّد صعّر الذنب أو کبره» ند 1 و عط ). 

٦‏ - لیس كل ما يظلّه الإنسان حقيقياء « وصبونه هيا وهو عند آله عظمٌ). 


ھۆولولا إذ عنمو عمو ف فلم ما یکین آنا أن تكلم بلدا حتت هلدا : ے۶ من عَطيد )4 
إشارات: 


0 وردت كلمة «عظيم» في ثلاث آيات متتاليات» مرة في قوله تعالى «عدَابٌ عَظمٌ)› 
ومرتين في قوله بن عَظِيمٌ. لتأكيد أن الذنب العظيم له عقاب عظيم. 


التعاليم: 
١‏ - النهي عن المنكر من الواجبات» رولا إذ سيعَوة فشر (قول الكلمة من 
أجل الدفاع عن شرف المسلم واجب). 
الإنسان مسؤول في مقابل ما يسمعه» رولا إذ سيعنر 
۳ الحتٌ على الج عند التعامل مع القضايا والمسائل المهمة» «إسبحتك). 
٤‏ - الدنيا صغيرة عند الله أمًا بهتان المسلم فكبير» بن عَظِيد. 


تفسير النور )١(‏ النور: (۱۷ ۔ )۲١‏ ۱۳۹ 


ر 2 4 2 
یکم أ ا ینا ا کک 


مت 9 
ور 2 2 r‏ و 


التعاليم: 
- يحتاج الناس إلى الموعظة» والله تعالى هو أحسن الواعظينء «يوظكم اّ. 
الإيمان هو شرط التأثر بالموعظة› «یوطگم... إن کنر ممیت 4. 
E‏ الآخرين ” نحافظ على شرف الناس» ونحول دون وقوع 
سوء الظن» «يوطكم له أن عدوا لينليد. 
٤‏ التخريض على سوء والافتراء سبب من أسباب محو الإيمان» 
٥‏ ۔ من علامات الإیمان عدم تکرار الذنب» مودو لی بدا إن كم مزیت). 
اتهام المسلمين» بل حمل عمل المسلم على محمل الصحة»› أن 


مودو ليتّلب). 
۷ یجب وعظ المذنبين حتی يتوبوا ويرجعوا عن ذنبهم› یکم اس ن ان ووا 


1 
> 


تصدر الأوامر في الإسلام عن علم الله وحكمتة الإلهيةء عي حكر 
٩‏ - تقوم الأحكام الال ل اجا العلم الك الال وبين اء 
ميم حَكدٌ). 


وٽ آي عيب أن فيع لِه ف الت امنا ك عدب آل 
في الدنا وألأخرةٍ ا 
وولا فصل لَه ۾ مڪم ورحته. وان ن أله رز ّح 4 
إشارات: 
د الفحشاء 2 ا حینا» حینما يفضحان اال 8 القبيحة» 


4 النور: )۲١(‏ ققنير الور (5) 


لاعن الإمام الصادق تي : «من قال في مومن ما رآته عیناه وسمعته أذناه فهو من 
الذين قال الله كك فيهم: إت أل يِب أن َي الَحكَة.... 
0 وفى الحديث أن «من أذاع فاحشة كان كمبتديها»". 


التعاليم؛: 

١‏ - نحن مسؤولون في مقابل رغباتنا ومطالبناء «حبون... هم عَدَاب). 

۲ حب الذنب مقدمة لاقترافه. علينا أن تُزيل التعلق بالمنكر عند النهي عنه» 
عودّ...). 

۳ إن محبة بعض الذنوب كبيرةٌ من الكبائر» كالتشهير بالمؤمن» «عررى... 
عَذَاب ال4. 

٤‏ - يجب على النظام الإسلامي أن يُعاقب أولئك الذين يسيرون في طريق إشاعة 
الفحشاءء عاب ألم في اليا). 
كيرا ما بكرن التشم جر بالا رين بيا لعدانا ف الديا :ورات ي 
E‏ 


ورم 


2 ب‎ E 2 e 
چ اا لذن ءامنوا لا يعوا حطوات المَيّطن ومن بن خطواتِ ليطي‎ 
اند بام بالحاي وال : واو فصل اھ علک وہ ما رک نگ‎ 
O EHIETETEEIE 
إشارات:‎ 
٣او‎ ٠٠و‎ ۱٤١ ورد الحدیث عن فضل الله ورحمته ثلاث مرات فی الآیات‎ ۵ 
وذلك للتأكيد للناس أنه «لولا فضل الله لما عرفتم كيف يكون وضعكم».‎ 
«خطرات» ج جمع «خطوة»» أي الحركة بمقدار مسافة ما بين القدمين»› وقد‎ 0 


(۱) الكافي» ج ۳» ص ۷٥؛‏ وقد آوردها في تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الاية. 
)۲( وسائل الشيعة» ia‏ ص 6۹. 


تفسير النور )١(‏ النور: )۲١(‏ 4 


ا القرآن الكريم عبارة «خطوات الشيطان» في التعبير عن الانحراف مع 
الشيطان» وذلك للدلالة على أن الشيطان يسحب الإنسان خحطوة خطوة فى 
اة اوت ۰ 
0 تحدّث القرآن الكريم عن «خطوات الشيطان» عدة مرات: 
يقول تعالى في إحداها: دخا في اليل ڪامَة ولا يعوا خطوت 
ألَيْمَلنًٍ4”. أي ادخلوا جميعاً في الصلح والسلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. 
ويقول سبحانه في موضع آخر: وا مسا فى اَلأرْضِ عاد يبا ولا تسوا 
خُطوتِ آلكَيطلٌ). أي كُلوا من الأشياء الحلال الطيبة وانتبهوا لخطوات 
الشيطان ولا تتبعوها. ويقول تعالى أيضاً في هذه الآية التي تتحدث عن إشاعة 
الفحشاء بين المؤمنين: اما ان ءامثوا لا يعوا خطوت ألسَبَني. 
ون ا خطوات الشيطان: حب الفاسدين» ومجالستهم» وارتكاب 
صغائر الذنوب› ثم كبائرها بعد ذلك» وفی في النهاية قسوة القلب وسوء العاقبة 
والنهاية المشؤومة. 


۰ 

ل تغتروا بإيمانكم» ويجب أن تهتموا بالتحذيرات المتتالية» يام الزن ءامثرا 
لا تَنَيرأ. 

۲ - سياسة الشيطان هي التسلل التدريجي والاستدراج خطوة بخطوة» خُطوتِ 
ألكَيطلنه. (فلنكن على حذر منذ الخطوة الأولى). 

٣‏ ۔ علینا نتتحدث مع الناس بالاستدلال» فالله تعالى يقول: لا تتبعوا الشيطان 
لا تيعو حُطوب المَبَطٍ» ويذكر السبب في ذلك» وهو e‏ يأمر 
ا بام بالكا.... ۰ 

٤‏ - يبدأ الشيطان بالوسوسةء ثم بعد ذلك يأمر كل من يتبع وسوستهء وس ب 
خطوابي»»» فان باس 


(1) سورة البقرة: الاية .۲٠۸‏ (۲) سورة البقرة: الاية .٠١۸‏ 


€۲ النور: (۲۲) تفسير النور )١(‏ 

ه - عمل الشيطان يتعارض مع الصلاة» فالشيطان يأمر الإنسان بالفحشاء نم 
بس الحا لكر أمّا الصلاة فإنها تنهى الإنسان عنهاء إت السلوة 
تنک عن لمحا انش گر ي . 

٦‏ - لا یمکن أن یزکو أحدٌ بدون التوفیق الإلهی»› «وو... ما رک...). 

۷ يحتاج الإنسان إلى فضل اله دائماً» (تكرار جملة «لولا فضل الله» في هذه 
الآية والآيات السابقة). 

۸ - الخداع والفحشاء يوجدان بامتداد مسيرة حياة الإنسان» ولكن باب التوبة 
والنجاة مفتوح أيضاً› وولا فل اَل . 

٩‏ - الجميع حتى أولياء الله يحتاجون أيضاً إلى التوفيق الإلھي» ما رک نکر يِن 
تی 

١‏ - يُنزل الله الحكيم الخيرَ والسعادة على الناس حسب جدارتهم وطاقتهم» 

بر سن كا ). 

١‏ - يجب إدراك أن الله يرى ويسمع كل شيء فهذا يساعد على منع الفحشاء 

والمنكر» وال سَمِيعٌ عيد. 


2 2 AT at ٩ ن‎ 2 TE EK f e 
هووا يأتل أؤلوا الفضل منك وَلسَعةٍ أن يووا أؤلي اقرف والسدكين وجري‎ 
۶ 2 ر می و م ر و کی یر ۲ ہے یو سے و عو‎ 
4) ف سيل آنه وليعقوا ولصفحوا ألا تبون أن يعفر آله لكر واه عو‎ 
إشارات:‎ 
«يأتل» من الجذر «ألو» بمعنى التقصير > أو من كلمة «ألى» بمعنى القسم»›‎ 0 
كقولهم في الفقه «إيلاء».‎ 


ا وكلمة اعفو» تعنی المعذرة» وكلمة اصفح) تعنی السماح وتجاوز الإساءة 


.)٥ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٦(‏ النور: (۲۲) t۳‏ 


وهي مرحلة أعلى من العفو. وقال بعض إن كلمة «صفح» تعني العفو الذي لا 
لوم فيه. 

0 تعرض الذين يرمون غيرهم بالاتهامات للانتقاد الشديد في الآيات السابقة» وقد 
أقسم بعض الصحابة ألا ينفقوا على من خاض في الاتهامات أبداًء فنزلت هذه 
الآية التي تقول: لا تتركوا المحرومين بلا نصيب من أموالكم بسبب ما انزلقوا 
إليه من قبل» (سبب النزول). 


التعاليم: 

١‏ - الميسورون مسؤولون عن المحرومين» ولا يأتل ووا ألقَضلٍ...). 

۲ - الأهم من الإنفاق هو المداومة عليه وعدم الملل منه والبعد عن التقصير فيه» 
وا يأتلٍ. 

۳ - استفيدوا في الإنقاق من السعة المالية للآخرين وما عندهم من إمكانيات» 
واوا القضل... َسَعَد. 

.) الأقربون لهم الأولوية في المساعدةء «أؤلي اسن‎ - ٤ 

٥‏ - كونوا أصحاب همة عالية ولا تكتفوا بالحد الأدني عند اجتيازكم مراحل 
الكمال» فقد جاءت كلمة «عفو» أولاء ثم جاءت كلمة «صفح» في مرحلة 
اعلى» ريشا وَضتخراًي. 

٦‏ - الذي يعفو عن الآخرين أكثر استفادة من العفو الإلهِيّ (العفو والصفح وسيلة 
من وسائل جلب المغفرة الإلهية)ء ألا خر أن بر اله لكري. 

۷ - الهدف من العفو عن الآخرين والصفح عنهم هو الوصول إلى مغفرة الله تعالى 
ولا شيء آخر» ألا بون أن يعفر اله كر 

۸ يمكن الاعتماد على مشاعر الناس وعواطفهم في الدعوة إلى الهء ألا 
رن 

٩‏ - يجب على الفعاليات الدينيّة أن تشجع الناس على الإنفاق والعفو والصفح› 
(الآية كلها). 


€4 النور: (۲۳ ۔ )۲٤‏ تفسير النور )٦(‏ 


إن لذبن مورک احص الوا ت اموم 
ر e 2 e‏ 8 . 

منوا في الذنيا والأخرة وهم عذاب ©4 

إشارات: 


دا على الرغم من أن الكافرين وناقضي العهود والقتلة وأتباع الطاغوت والمنافقين 
والمفسدين والمشركين والمستكبرين والظالمين وكاتمي الحق والكذابين قد 
تعرضوا للعن في القرآن الكريم» فإن اللعن المصحوب بالعذاب العظيم في 
الدنيا والآخرة يطالب أولئك الذين يشهرون بالأطهار. 

0 وقد رأى الإمام الصادق 4# أن هذه الآية شهادة على أن قذف النساء 
الطاهرات العفيفات كبيرة من الكبائر. 


التعاليم؛: 

١‏ - التحذير من اتهام المرأة بالزنا حصوصاًء لما يتسبّبه ذلك من أذى فادح لهاء 

۲ - رمي المحصنات العفيفات أكثر خطراً من رمي سواهن» «الْسَصتتِ اموت 
ربكت . 

۳ القذف له عقاب فى الدنيا أيضاً مضافاً إلى عذاب الآخحرةء لما في 
لديا (ربما کان مثال اللعن فى الدنيا هو إقامة الحد على من يرمى 
التخصتات ورفن شا صدا اا ۰ 

٤‏ - اهتم القرآن بحماية حقوق النساء الطاهرات العفيفات» رم ألمحّصَسّبِ... 
باي. 


کم کت کیم یکم اریم م ا ئز تل @ 


إشارا ات 


0 طرحت مسأالة شهادة أعضاء البدن مرات عدة في القرآن الكريم» حيث نقرأً في 


(۱) بحار الأنوارء ج ٩‏ ص .٩‏ 


تفسير الثور )٩(‏ النور: )٠٠(‏ 4 


سورة فصلت: احق إا ما جاوها سهد عم سنعهم كأبصرشم وجلودشم با اا 
يعَموك 4 أي أن آذانهم وأعينهم وجلودهم سوف تشهد على ما کانوا يعملون 
عند وصولهم إلى جهنم. ونقرأً في سورة يس قوله تعالى: ألم َيَوُ عل 
آنوھھم کشا ایدیم فد ارجم ہکا الوا یکیبوت. 

لا يوم القيامة والحساب يشهد الفرد على نفسه» وذلك يكشف عن أن جوهر 
الإنسان وشخصيته ينفصلان عن أعضاء بدنه التي تشهد عليه؛ لأن الشاهد 


والمشهود عليه يجب أن يکونا منفصلین. 


التعاليم: 

١‏ - لا يتحكم الإنسان حتى بأعضائه وجوارحه في محكمة يوم القيامة» فد 

۲ تحتاج الشهادة إلى الإدراك والعقلء وبناءَ على هذا فإن أعضاء البدن تدرك 
بقدرة ايله ما تقوم به من أعمالء ولو کنا ل نفهم ذلك» وقد عم الهم 
E‏ 

٣‏ - تشتمل الشهادة يوم القيامة على الأقوال والأفعال كلهاء يما كوا يعَمَلودَّ. 


e‏ م ص ھە ر 


یرید بم آله دهم آل ینلم أن آنه ر اَن ان ©4 
إشارات: 
0 ال «دين» في الآية هو الجزاء» والمعنى: يوم القيامة يؤتيهم الله جزاءهم الحقّ 
إيتاء كاملا ويعلمون أن الله هو الح المبيء". 
۵ لا يُعاقب المذنب فى الدنيا العقاب الكامل بسبب ما يوجد من قيود وحدود. 


فلو قصف طيَارٌ على سبيل المثال مدينة من المدنء وقتل الآلاف من سكانها 


(1) سورة فصلت: الآية .٠١‏ (۳) الميزان في تفسير القرآن» ج١٥٠‏ » ص .٤۸‏ 
)۲( سورة يس : الآية 0. 


)( تفسير النور‎ )۲١( النور:‎ ۱4٦ 


ظلماء كيف نعاقبه في الدنيا؟ أن في يوم القيامة فلا توجد قيود أو حدود» إذ 
بحرق المجرم في النار مرات عديدة» ته بعت العا من ديك 


التعاليم: 
۱ العقوبات كاملة يوم القيامة فقطء يويد يْب). 
کک الإلهية يوم القيامة تثبت على أساس الشهادة والحق» نقد علّبم... 
ميل فم اس. 
۳ - في ذلك اليوم يكمل الله العقوبة والجزاء لأصحابهاء «إيْيم) 
٤‏ - يفهم الناس الحقيقة عندما يسدل ستار الغفلة والغرور والجهل والدعايات 


ھەر 


الكاذبة والأهواء يوم القيامة» «ويعلمود... هر الْحّن) 


ع کے ے للم 


«اَلَيَيتَتٌ لى والحَبش خيب وَلطَيَبّتٌ لابين اليبو للطيبت 
ويک مارءوبے ًا د ا رة ورف كرد ©4 

إشارات: 

دا هذه الآية تطرح مبدأ عامَاء قوامه تحري الدقة في اختيار الزوجة» وأن يكون 
الاختيار على أساس الإيمان والعفة» وليس على أساس الجمال والثروة. وبناءً 
على هذاء فإن هذه الآية تعني أنه ليس بالضرورة إذا كان هناك رجل طيب فإن 
اانه تكن ةوا كانت هتاك ار اة عة فان روجا كرون طا ايشا 
وتشملهما المغفرة والرزق الكريم» وذلك لأن القرآن يجعل من الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح معياراً لدخول الجنّةء ولهذا فإن زوجتيٰ نوح ولوط با من 
الخبيثات ومن أهل النار على الرغم من أن هذين النبيين من الطيبين. 

0 كلمة «طيب» تعني المُحبب المرغوب» وجاءت في القرآن الكريم صفة للمال 
والذرية والولد والكلام والمدينة والزوجة والطعام والرزق والمسكن والشجرة 
والتحية» وجاءت كلمة «خبيث» في المقابل كصفة أيضاً للمال والإنسان 
والزوجة والكلام والعمل والشجرة. 


تفسير النور )٩(‏ الثور: )۲١(‏ ۱4۷ 


03 یمکن لهذه اليه أن تقدم أكثر من معنى : 


أ - معنى هذه الآية هو أن الكلمات الخبيثة من قبيل القذف والافتراء تليق 


بالخبيثين» والأقوال الطاهرة تليق بالأطهار الطيبين» والخبيثون يصدر عنهم 
الكلام القبيح› ويصدر عن الأطهار الكلام الطاهر. وذلك استناداً إلى 
الآيات السابقة التي كانت تدور حول قذف النساء العفيفات وحادثة 


م روط 


الإفك» واستناداً إلى الجُملة التي يقول تعالى فيها : مروت يسًا بفوون. 


ب - من الممكن أن يكون المقصود بهذه الآية هو بيان حكم شرعي يمنع زواج 


الأطهار الطيبين من الخبيثات. وذلك يُماثل قول الله تعالى في الآية 
الأولى من هذه السورة: آل لا يكح إلا ية آي أن الرجل الزاني 
لا يتزوج إلا زانية» وتؤيد هذا المعنى رواية تُروى عن الإمام 
الصادق لو" . 


ج - من الممكن أن يكون المُراد بهذه الآية هو التطابق الفكري والعقائدي 


والأخلاقي› أو وجود التكافؤ بين الأزواج كما هو معروف في 


يقول الشاعر ما ترجمته: أهل النار يجذبون أهل النار» وآهل الجنة يطلبون 


أهل الجنة. 
ا كرت صفات عديدة للرزق في القرآن الكريم» منها : 


رڏ i e‏ أي : رزقاً طیباً وطاهراً. 


e 


ورز ڪريم أي: رزق عظيم ذو قيمة. 
روا ّا رتقكم اه كد ّا أي: استفيدوا من الخير الوفير الذي 


وهبکم إیاه الله حلالاً. 


0) 
(۲( 
(۳) 
(€) 


الشيخ الطبرسي» تفسير مجمع البيان» دار المعرفة» بیروت» ۰۱۹۸٩‏ مج ۸-۷» ص .۲٠۳‏ 
سورة النحل: الاآية .٦۷‏ 
سورة الأنفال: الآية .٤‏ 
سورة المائدة: الاي ۸۸. 


۱6۸ النور: (۲۷) تفسير الور )٦(‏ 


ورف من حيّثُ لا يحت أي : بسر له الرزق من حيث لا يخطر له 
ا 
رزوی و و فا عار حساب ي" أي : يرزقون في الجلة بلا حدود. 


التعاليم: 


- يسعى الخبيثون وراء أمثالهم من الزوجات في حين ينشد الطيبون الحرائر 
الطاهرات» يبت للَْبثى... وَلطَيَبتٌ لطبَببني. 


- الاستفادة من انعم والطيبات حق من حقوق أهل الإيمانء «ولطيَبتٌ 


٣‏ سلامة الأجيال الطاهرة وصية من وصايا القرآن» «وَلطَيَبَت للطيَبينَ. 


س رر 


.» مبروبت ًا ولون‎ ER حماية العفيفات الطاهرات واجبة»‎ - ٤ 
المعنويات مقدمة على الماديات (تسبق عبارة ولم 2 فر عبارة «رِرْقّ‎ = 


گريمٌ» كلما وردت الأخيرة في القرآن). 


. 
ج ص وره 


یا ال اموا لا دلوا أ يوا عبر وڪم کی تکاس 
اہ انیا کرک کڈ لک نکر گے @4 

إشارات: 

0 «الاستئناس» هو طلب الإذن والإعلام بالدخول» ويْمكن أن يكون بذكر الله أو 
السلام وأمثال ذلك طبقاً لما جاء في الروايات" 

ا سال أحدهم رسول الله ٤‏ : أستأذن على أمّى؟ فقال: انعم» قال: إنها ليس 
لها خادم غيري» أفأستاذن عليها كلما دخلت؟ قال: «أتحب أن تراها عريانة»؟ 
قال الرجل: لاء قال: «فاستاذن عليها». 


(1) سورة الطلاق: الآية ۳. (۳) تفسیر نور الثقلین» ج ۳» .٥۸١‏ 
(۲) سورة غافر: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ النور: (۲۷) ۱4۹ 


0 وورد في رواية أخرى أن رسول الله يجه نهى أن يدخل الرجل على النساء إلا 
بإذن أوليائهة. 

0 وفى الروايات أن أخذ الإذن من أجل دخول بيوت الآخرين يكون على ثلاث 
دفعات» حتى تاح لأهل البيت الفرصة من أجل إعداد أنفسهم. ولا يلزم الإذن 
بالدخحول عند إنقاذ الغريق والمظلوم وعند اندلاع النيران في البيت". 

0 لم يكن النبي الأكرم ي يقف في مواجهة الباب إذا أراد الاستئذان قبل دخول 
بيت من البيوت حتى لا يقع نظره المبارك على داخل الشف“ 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن يستجيب المؤمنون في تنظيم شؤونهم لما قرّره الوحي عبر النبي» 
وا لزب ماننراه. 

۲ تجب المحافظة على أمن الناس وحريتهم في بيوتهم» لا تَذخوأي» 
(الدخحول المفاجئ على حريم الآخرين حرام). 

۳ - يجب الحرص على تجنب مواضع الشبهة» هلا تدخلواء.. ذلك عري. 

٤‏ - ترك باب البيت مفتوحاً لا يعني الإذن بالدخولء لا بَدَخَلأ. 

ه ‏ ملكية الأفراد لها احترامهاء إلا تدخلرأي. 
شَْا. 

۷- تجنبوا كل عمل يؤدي إلى هتك الحياء والخجلء تستأسرأي. 

۸ - يجب على الداخل إلى البيت كائناً من كان أن يُسلم» «وشَلرا عل أهبمأي» 
(لا يلزم أن يكون السلام من الأصغر إلى الأكبر). 


.0۸۷ المصدر نفسه» ص‎ )١( 


(۲) الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج ۱۱ء ص ۲۹۹. 
(۳) المصدر نفصه؛ وسيّد قطب» في ظلال القرآن» عند تفسير الآية. 


1)0۰ النور: (۲۸) تفسير النور )١(‏ 


٩‏ - التزام الأدب واحترام حقوق الآخرين هما مصدر سعادة الإنسان» در 
َر لکړ). 

١‏ ۔ يجب تذگر الأوامر الإلهية دائماًء لل ندكّي. 

١‏ - يجب الحرص على تذكر الفطرة التي تزكيها الآداب والأخحلاق الدينيّة 
وتلافي إغفالهاء ند كركّ). 


التعاليم: 

۱ - يحرم دخول البیوت بدون إذن من أصحابهاء› تلا وما 

۲ - يحتاج الدخول إلى إذن صريح» حى بوذت لك وينبغي الرجوع بمجرد 
ظهور علامات عدم الرضامن أصحاب الدار» ورن قي کک زجعو 

٣‏ يحتاج دخول بيوت الناس إلى الإذن والسماح» سواء أكان الآذن بالدخول 
الإسلامي» (جاءت جملة «يؤذن» مبنية للمجهول ولم يرد ذكر للآذن حتى 
يثبت مبدأً الاستئذان). 

٤‏ - ينبغى عدم المكث خلف أبراب البيوت› ارجمراي. 

٥‏ - يجوز عدم استقبال الضيف غير المدعو» #أرجعوآي. 

- لا ينبغي أن نفرض أنفسنا على المضيف» انعو فأرجعواً). 


۷- من بركات الأخلاق الإسلاميّة الشفافية وقبول ما هو غير متوقع» «أرْجعأ 


جرا . 
۸ أحياناً يكون خير الإنسان في عدم الإقدام على عمل› «ارچعرا.. هو أرک 


کم (ليس كل رجوع هزيمة). 


تفسير النور )١(‏ النور: (۲۹- )۳١‏ اا 


٩‏ - المعيار في العلاقات الاجتماعيّة هو النقاء والطهارةء ارگ كك (أوامر 
الله ونواهيه هي طريق الوصول إلى الطهارة). 
٠‏ علم الله بما نعمل هو عامل التشجيع والتحذير لناء يما تَمَمَلونَ عي . 
ولس مک جاح أن دلوا يونا روند و نامت لَك 


a 


والله بعل ما دور ر کے @4 


إشارات: 

0 يختلف التعامل مع الأماكن العامة التي ليس لها سكان محددون»ء كالمساجد 
والفنادق ومنازل القوافل والمعارض والإدارات» التى تكون أبوابها مفتوحة 
للجميع ويتردد الناس عليهاء عن التعامل مع البيوت الشخصية» ولا يجب 
الاستئذان قبل الدخول إليهاء وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق ## في 
مثل هذه الأماكن: «هي الحمّامات والخانات والأرحية تدخلها بغير إذن». 

TE‏ ریاد العامة بدون هدف مفيد ومن أجل التسكع»› بدلا 
ا ر سک وا م aS‏ 

۲ علينا ان ا 4 الله عند الدخول إلى الأماكن العامةء وأن نعلم أن الله 
يطلع على أفكارنا وسلوكناء وله بعلم ما دون ونا تخود ). 


وار لیت کشا بن اشسییم ات روز 
لك ارگ َم إن آله خي eT‏ 
إشارات: 


0 كلمة «يغضوا» من الجذر «غض» الذي يعني الإنقاص والتقليل والخفض. 


.۵۸ ته تفسير البرهان» ج £“ ص‎ )١( 


1۲ النور: (۲۹ - )۳١‏ تفسير النور )١(‏ 


وهكذا يقول لقمان لابنه ناصحاً: عض بن صَربكَ)» أي اخفض من 
صوتك ولا تتکلم بصوت مرتقع. 
وليس المراد من «غض البصر» هنا هو إغماض العين» وإنما هو خفض 

البصر» بحيث لا يرى الإنسان ما لا يحل له من النساء. 

0 والمقصود بكلمة «فروج» هو العورتان اللتان يجب سترهما عن نظر الا خرين. 
ولا شك أن المراد من حفظ الفروج في سائر الآيات القرآنية هو حفظها من 
الزناء ولكن الحفظ في هذه الآية هو الحفظ من النظرء وذلك استناداً إلى 
الروايات. 


روايات حول النظر؛ 


د عن الإمام علي #: َكُمْ اول تَظرَةٍ إلى الْمَرَأة فلا تُنْبعُوكًَا بِتظرَةٍ أخْرّى 
وَاخدَرُوا الْفِْنَة'. أي أن النظرة الأولى غير المتعمدة لا مانع منهاء ولكن 
الإشكال في الإمعان في النظرة» لأنها تتسبّب في الفتنة. 

0 ونحن نقراً في الحديث أن رسول الله جه قال: «كل عين باكية يوم القيامة إلا 
ثلاثة أعين: عينْ بكت من خشية اله وعينٌّ صت من محارم اللهء وعينْ باتت 
ساهرة في سبیل الله»". 

0 ونقرأً في صحيح البخاري أن رسول الله ي قال: «إياكم والجلوس في 
الطرقات» فقالوا: يارسول الله ما لنا من مجالسنا بد» نتحدث فيها. فقال 
رسول الله و : «فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه»ء قالوا: وما حق 
الطريق يا رسول اله؟ قال: «غض البصر وكف الأذىء ورد السلام» والأمر 

0 قال نبي الله عيسى 4# : «تجنبوا النظر إلى الحرام» فهو يلقي ببذور الشهوة في 
القلب» وهذا يكفي لكي يقع الإنسان في الفتنة». 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الاية. (۳) تفسیر روح البیان. 
(۲) المصدر نقسه. 


تفسير النور )٩(‏ النور: (۲۹ )٠١‏ 1۲ 


0 وعن الإمام علي : «العين رائد القلب»")» أي أن العين تسحب القلب 
وراءها. وقال: «العين مصائد الشيطان»ء أي أن العين مصيدة يصيد بها 
الشيطان أتباعه» وغض البصر أفضل السبل من أجل تجنب الشهوات. 

ت وعن النبي الأكرم ي : «النظر سهم مسمومٌ من سهام إبليس» فمن تركها خوفاً 
من الله تعالى أعطاه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه»”". آي أن النظرة السيئة 
سهم يُطلقه الشيطان من سهامه» وكل مّن يخاف الله ويغض بصره فإن الله 
سیعطیه إیماناً يشعر بحلاوته في نفسه. 

0 وقال رسول اه چ : ا عینيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من 


النار» إل أن توب ویرجع»" 


التعاليم: 

| - من مبادئ الإيمان غض النظر عما يحرم» فل إلمزي يعضوا...). 

۲ - يجب السيطرة على النزعات الغريزية والتحكم بأدواتهاء يسوا يِن 
ابصرم). 

۳ علينا أن نمنع الذنب من مصدره» وأن نبدأ التقوى من النظرء ين 

لن اطا ي د ال يشر ين سريم وقظوا ورو dy‏ 

ه - اليفة لازمة للرجال أيضاًء .نظا شهدي 

٦‏ - امتداد وانفلات البصر وانعدام اليفة يمنعون نمو المجتمع ورشده» «يعضو... 


رتوا آنگ. 
۷ علینا أن نتذكر آنا في حضرة الله دائماً وألا نعصی الله في حضوره» 


ع 


EE 


(1) غرر الحكم ودرر الكلم. (۳) بحار الاآنوارء ج ۷٦‏ ص ۳۴۹. 
(۲) بحار الانوار» ج ۰٠۰٤‏ ص ۳۸. 


)٩( تفسير النور‎ )١١( النور:‎ 1o٤ 


ول مومت يقْصْضن من برهن فظن وهی وا يت يهن إلا ما ظه ر 
A Ae e E E OS‏ 
اا بموکتھے او آسابھت او آساء بھی أو وهی أو بي إِخْونهنّ أو ب 
ته ا یوق أ ما ملكت يسمه أو الروت عفر أزل رة ن الال أ 
ِل اریت لر بظھروا ع وکت السا وکا بضر راهن لم ما َف ين 

ےم اوو ٤ور‏ م 2 


زیتتھن ونورا ی اہ یکا اہ الزٹری لک نیہ ©4 

إشارات: 

0 على الرغم من أن الله تعالى لم يشر إلى تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة في 
القرآن الكريم» وعَهد إلى النبي الأكرم #6 بمسؤولية توضيحها وشرح كثير من 
المسائل الأخرى» فإنه تناول أدق القضايا في توضيح المسائل الأسرية 
والتربوية. 

0 يجب على النساء أيضاً ألا ينظرن إلى الأجنبي من الرجال نظرة شهوةء مثلهن 
في ذلك مثل الرجال الذين يجب أن يتجنبوا النظرة المدنسة إلى النساءء بل 
يجب أن يضبطن نظرهن ويتحکمن فيه» وأن يسترن زينتهن وجمالهن عن غير 
المحرم من الرجال» باستشناء ما يظهر بشكل طبيعي من وجه أو يد» وتتسبّب 
تغطيتهما في مشكلات عند القيام بالأعمال الحياتية. 

0 كلمة «حُمُر» جمع «خجمار»» وهو غطاء الرأس» واجيوب» جمع «جّيب»» وهو 
اة افدر 

دا عن الإمام الصادق #4 إن المُراد من قوله تعالى يصن من أبصرهنَ فظن 
هجهن هو ألا تنظر واحدة منهن إلى فرج غيرها من النساءء وأن تحفظ 
فرجها من أن يُنظر إليه". 

0 وورد عن النبي الأكرم كه في تفسيره لجملة إلا لبْمُولَيَهلً» أن الله لعن السلتاء 


)1( تقسير نور اللقلين» ج ۳› ص 9۸۸. 


تفسير النور )١(‏ النور: )۳١(‏ 00\ 


من النساء والمرهاءء فالسلتاء التي لا تخضب» والمرهاء التي لا تكتحل. ولعن 
المسرّفة والمفسلةء فالمسوفة التى إذا دعاها زوجها إلى المباشرة قالت: سوف 
أفعل» والمفسلة هي التي إا اها الت انا :خافن وهي :غر اجان 
لا كلمة «إربة» بمعنى الحاجة والبغية» والمقصود بقوله تعالى اولي الإة4 الخدم 
والتابعون الذين لا يميلون إلى النساء بسبب كبر السن أو الظروف الجسمانية 
وال 
0 التوبة تكون ES‏ من ذنب فردي› اانا من أجل تغيير ثقافة عامة فاسدة» 
ويبدو أن الاية تدور حول النوع الثاني ؛ لأن أعناق النساء وصدورهن كانت 
نترك عارية أيام الجاهلية". 
0 هناك ثمار كثيرة يمكن جنيها من المحافظة على الحجاب وترك التظاهر» ومنها 
على سبيل المثال ما يلي : 
الراحة النفسية ومتانة الروابط الأسرية وحفظ النسلء والحيلولة دون إضمار 
الشر والاعتداءء والوقاية من الأمراض الجنسيّة والنفسية» وخفض معدلات 
الطلاق والانتحار والأبناء غير الشرعيين والإجهاض» والقضاء على المنافسات 
السلبيةء والمحافظة على شخصيّة المرأة وإنسانيتهاء والنجاة من العيون والقلوب 
الشهوانيةء وكلها أمور غرق فيها الشرق والغرب جراء التبرّج والسفور. 


التعاليم: 
ت فرق بين والمرأة في وجوب العفة والطهارة وتجٽب النظر الحرام» 
شش تقض بتضی.. ظز e‏ 


(الوجه واليد أو القدم)ء و 1 مِنهّا. 


(1( المصدر نقسه» ج 1 ص ٥۹۳‏ 
)۲( الكافي» a‏ ص .٥۲۳‏ 
e (۳)‏ التفسیر الکبیر» ج ١١ء .۴٠١‏ 


)١( تفسير النور‎ )۳١( النور:‎ ۱٥٦ 


A كر الحجاب وغطاء الرأس في هذه الآية» وهذا دليل على ج‎ - ٤ 

الرأس والعنق والصدر وغيرها من المفاتن لدى المرأة «ولضرن مهن عل 

- عند وضع القوانين يجب أن نهتم بالضرورات والحقائق الواقعية والاحتياجات 

(لو كانت تغطية الوجه واليدين حتى المعصمين واجبة لصار ذلك مشكلة 
بالنسبة لعموم النساء)ء إلا ما َر منْهًاي. 

“ - يتجاوب الإسلام مع الاحتياجات الغريزية المباحة للإنسان» إلا لبمولّتهرً. 

Cd NGOS 
المرآة وجمالها عند المشي» و بطي ارهن عَم ما فين من بودّ).‎ 

۸ - للمرأة حق الملكية» ڪٽ انني. 

٩‏ - تستطيع المرأة أن بدي زينتها للنساء المسلمات؛ ولكن عليها أن تُغطي نفسها 
عن النساء الكافرات» #ضايهرً› (لآنه من الممكن أن تصف إحداهن ما 
رأته من النساء المسلمات عند زوجها أو أمام رجل غريب). 
- جاء فرض الحجاب وتخطية المرأة بسبب ميول الرجال الجنسيةء ولهذا ليس 
من اللازم التغطية أمام الرجال الذين لا حاجة لهم في النساء ولا يميلون 
إلبهنء َير أذلي ية م ألريّاليي. 
- الحجاب والغطاء واجبان» ولضرن عمرهنً). 

۲ ۔ یجب تجنب کل عمل يؤدي إلى إظهار زينة المرأة ويطلع الآخرين عليهاء 


o‏ ۶ 2 ف 


بن شتهدي. 


لیس هنال ما بمنع من تواجد المرا ل SE E‏ 
ا رلا یت زینتهنّ4 وهكذا لا مانع من مشاركة المرأة في 
صلاة الجماعة» وارگیی مح ارکییت 4 . 


.٤١ سورة آل عمران: الاية‎ )١( 


تفسير النور )٦(‏ النور: (۳۲) 10۷ 


۱٤‏ إلى الله تعالی من مقتضیات الإیمان» ...وش إلى آله جیا أيه 
- طريق الفلاح هو التوبة والعودة عن الطرق الضالةء «ورا... لوت ). 


س e‏ ر ص ر م م ر و 
مرانک آلأیی ینک سلجي ن عباوک وإمآیڪم إن کو ففرا 
و ر ۶ + O‏ 
إشارات: 
۵ «أیامی» جمع «أيم» على وزن «قيّما» وتعني من ١‏ روج له» سواء أكان رجلا 
آم امرأة» بکراً أو أرملة. 
e‏ مر الزواج» وقد ورد في رواية 
ڏوج ا أو اخدمه f eT‏ 
0 ورد فى الرواية عن رسول الله وله : «من أدرك له ولدء وعنده ما يزوجه» فلم 
یزوجه فأحدث فا لإثم بینهما»". 


الزواج قي الإسلام: 
يَعدٌ الإسلام الزواج أمراً مقدّساًء وذلك على خلاف المسيحية التي تُعلي 
من قيمة العزوبية» ولهذا لا يجوز أن يتزوج البابا وبعض رجال الدين النصارى» 
وما كان الإذن للمسيحيين بالزواج إلا من أجل منع الفساد الأكبرء ومن باب دفع 
الأفسد بالفاسد. 
0 وردت روايات كثيرة حول الزواج» وسوف نكتفي بالإشارة إلى بعضها: 
- عن الإمام الصادق #: «جاء رجل إلى النبي ييو وشكا إليه الحاجةء 
فقال: تزوج» فتزوج فوسع عليه». 


)1( تفسیر نور الثقلين» ج ۳ ص 9 . )۲( تفسير مجمع البيان» مج A-_V‏ ص۲۲۹. 


10۸ النور: (۳۲) تفسير النور )٦(‏ 


: کک e‏ إن الله كك يقول: إن 
و 2 


ت رکعتان 8 ا انا من سبعين ركعة رو ا الأعزب“ 


فوائد الزواج: 
١‏ - الأنس والألفة 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وين ءايليّد أن حل لک من نفيك 
ازجا لکا انها وم بتڪم موه e‏ “. أي: من الأدلة على وجود 
الله أنه خلق لكم من جنسكم أزواجاً حتى تطمئن نفوسكم إليها وتسكن» وجعل 
بينكم - من رجال ونساء - مودة ورحمة. 

أن الأنس والألفة من استياجات الإشتان ولهذا فان الرحدة صعبة :وقاسبة 
بالنسبة له» فهو يحتاج إلى مَّن يكون أميناً ومتعاطفاً وشفيقاً وكاتماً لأسراره حتى 
يأنس به وينثر عليه عشقه خالصاً. وأفضل إنسان يستطيع أن يوفر هذه الاحتياجات 
هو الزوج» سواء المرأة أو الرجل. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الفائدة فقط من 
بين فوائد الزواج الكثيرة ليؤكد أنها أهم فائدة. 
حفظ العفة والحماية من الذنب 


قال رسول اله چ في حدیث له : من تزوج فقد أحرز نصف دینه»". 


وقال ك في رواية أخحرى: «مّن أحب أن يلقى الله طاهراً مُطهراً فليلقه 


بزوجة»“ 


۳ - سلامة الجسم والنفس 
يقول العلماء إن الإشباع الصحيح للغريزة الجنسيّة ضرورة من أجل سلامة 
الجسم والنفس» ويتسبّب تركه في ظهور الأمراض النفسية» وأمراض من قبيل : 


(۱) انظر: تفسیر نور الثقلين› ج ٣‏ ص .0٩۹۷‏ )۳( الكافي› ج ۵ ص ۳۲۸. 
(۲) سورة الروم: الآية )٤( .۲١‏ الراوندي» النوادر» ص .٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ النور: (۴۲) 10۹ 


والانزواء والعزلة› ویتسبّب آخاناً في سوء الهضم والصداع. 
٤‏ - بقاء النسل 

إن بقاء النسل مرهون بالزواج واتخاذ الزوجة» وقد عدت تربية الأجيال 
واجباً من واجبات الوالدين في الإسلام» وسوف يُحاسب كل منهما على ذلك 
يوم القيامة. 
الاستقلال 

يُعد الابن والابنة جزءاً من الأسرة ويتبعان الوالدين قبل الزواج» في حين 
أنهما بقرران أمورهما بشكل مستقل» ويتحمل كل منهما المسؤولية بعد الزواج. 
٦‏ - آمن المجتمم 

إذا كان أساس الأسرة قوياً متيناً فإن مُعدلات الفساد والطغيان والقتل 
والسرقة والجريمة والاغتصاب والانتحار سوف تقل إلى حد كبير؛ وذلك لأن 
اک هذه الأمور إنما يصدر من أولئك الذين يحرمون من دفءِ الاس 
الدقة قي اختيار الزوحة: 

عن الإمام الصادق ##: «إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد». فعليكم ألا 
لا المشاعر عند اختيار الزوجة» ولا تتعجلواء وعليكم بالإقدام على الزواج 
بعد التفكير والمشورة والحوار» فجزء كبير من الاختلافات الأسرية سببه عدم 
تحري الدقة في اختيار الزوجة. والزوجة شريكة في الحياة» وتأثيرها باق إلى نهاية 

والزواج السطحي الذي يتم بلقاء وتعرّف في حافلة أو متنزه لا تكون عاقبته 
فى العادة جيدة. 


)۱( إبراهيم الأميني»› انتتخاب همسر (اختيار الزوج)ء ص .۲٣‏ 
)( المصدر نفسه» ص ۲۹. 


۱1۰ التور: (۴۲) تنو الور( 


سمات الزوجة الطيبة:؛ 
١‏ - الدين والإيمان 
1 - قول القرآن الکریم : ولا کا الشنرگت حي بوي ولام موک ڪي 
رگ ولو بكم وا لا ٹکیا اشر ی موا ولعب ممن حي من 
مر ولو اجک اوك يدعو إل لار واه يعوا إلى ألْجِنَةٍ وألمَعَفرة 
ادن( 9 وای ل١‏ تتزوجوا من النساء المشركات إلى أن يۇمرً › والاَمَّةَ 
المؤمنة أفضل من المرأة الحرة المشركة»› حتی لو أعجبتكم الأخيرة 
(بجمالها)» ولا تزوجوا المشركين إلا أن يُؤمنواء وكذلك العبد المؤمن 
أفضل من الحر المشرك» حتى لو أعجبكم (بماله وجماله). 
ب - وعن الإمام الصادق 4# : «إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل 
إلى ذلك وإذا تزوّجها لدينها رزقه الله الجمال والمال»". 
الأخلاق الطيبة الحسنة 
روي عن الإمام الرضا ## في رده على رجل كتب إليه يقول: إن لي قرابة 
قد خحطب إلى وفي خلقه سوءء فقال 4 : «لا تزوجوه إن كان سيّء الخلق». 
تبعث الأخلاق في الحياة على حلاوة العيش ونمو الأسرة ورشدها» وهناك 
أمور أولاها الإسلام أهميّة» وهي امتيازات للإنسان» من قبيل: الصدق والأمانة 
وحلاوة الحديث وخب الخير والصفح والإيثار والحلم وتقدير المسئولية والنجابة 
والاستغناء ولین الجانب وغير ذلك. 
الأصالة الأسرية 
قال رسول الله غ : «أيها الناس إياكم وخضراء الدمن). قيل يا رسول الله 
وما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السو“ . أي تجنبوا النبتة 


(1) سورة البقرة: الآية .۲۲١‏ (۳) الکافي» ج »٥‏ ص .٥٦۳‏ 
)۲( الكافي» چ9 ص TT‏ )£( الكافي» ج 0“ ص TY‏ 


تفسير النور )١(‏ النور: (۳۲) ۱۹1 


الخضراء التي تنمو في المزبلةء فقالوا: ماذا تقصد يا رسول الله؟ فقال لهم : 
المرأة الجميلة التي نمت في أسرة مدنسة. 
٤‏ - العلم والدراسة 

العلم والمعرفة من مظاهر الكمال بالنسبة للإنسان» وهما يميزان الزوجة. 
فالوصول إلى التفاهم يصبح آسرع مع الفرد المُتعلم» ويمكن التخطيط للمستقبل 
على نحو أفضل. ولا شك في أنه ليس كل متعلم ذا تدبير» ومن المؤسف أن 
المدارس والجامعات لا تدرس شيا عن الحياة. 
٥‏ سلامة البدن 

سلامة الجسم نعمة من النُعم الإلهيّة الكبرى» ومن المزايا المطلوبة في 
الزوجة. وقد ورد في رواية نهيّ عن الزواج ممن يعانون من أمراض مُعدية. ولا 
شك في أن الزواج من المحارب المضحي يتطلب لياقة وجدارة وتضحية بالنفس. 


- التناسب في العمر 

للإنسان حالات متفاوتة بتقفاوت مراحل عمره» والميول الجنسبة لست 
متساوية فى تلك المراحل» فيجب إذن آلا يتفاوت السن بين الذكر والأنشى تفاوتاً 
فاحشاً حتی لا يُعرضا حیاتهما للمشاکل. 


المهر: 

١‏ يُقدم الرجل المهر للمرأة من أجل أن يُثبت صدقه» ولهذا يُسمون المهر 
صداقاً» وهو رصيد المرأة المُدخر طوال حياتها أو بعد طلاقها أو موت 
زوجها. 

۲ لم يُحدد مقدار المهر في الإسلام» لكن ورد في الأحاديث ذم للمهور 
الثقيلة» وورد كذلك أن المهر الكبير يتسبّب في العداوة والكراهية. 


.۲۳۷ الشيخ الطبرسي» مكارم الأخلاقء‎ )١( 


٤‏ - المرأة هي مالكة المهر» وتستطيع أن تفعل به ما تشاء» فتهبه أو تتاجر به. 
ه ‏ صف الرجل الذي لا ينوي أداء المهر في الروايات بأنه سارق وزاني. 


الجهاز: 


١‏ - ليس للعريس الح شرعاً أو قانوناً في المطالبة بجهاز من العروس» حتى لو 
كان العّرف قد جرى على أن تشتري أسرة العروس شيئا من لوازم الحياة 


۲ - جهاز البيت من أجل توفير الراحة للزوجين الشابين» وليس من أجل المفاخرة 
والمباهاة. 


: قائمة جهاز السيدة فاطمة الزهراء مثلاً اشتملت على ما يلي‎ ٣ 

قميص بسبعة دراهم» وخمار بأربعة دراهم» وقطيفة سوداء خيبرية» وسرير 
مزمّل بشريط»› وفراشين من خيش مصر حشو أحدهما aE‏ الآخر من جر 
الغنم (الصوف)ء وأربع مرافق من أدم الطائف حشوها أذخر (نبات طيّب 
الرائحة)» وستر من صوف» وحصير» ورحى لليد» ومخضب من نحاس» وسقاء 
من أدم» وقعب للبن (وعاء)» وشن للماء» ومطهرة مزفتة» وجرّة خضراء» وكيزان 
خزف (أوعية). 


مراسم العقد والزفاف 

هناك توصية وردت في الإسلام بأن تُقام مراسم عقد الزواج والزفاف 
بحضور الناس وفي أجواء من الفرح والسعادة. وقد أجری رسول اله و مراسم 
عقد السيدة فاطمة الزهراء ل في المسجد بحضور الأنصار والمهاجرين» وأمر 
بتوزيع التمر على الحاضرين. 


(1) وسائل الشيعةء ج ٥۵‏ ص ۲۱. 


تفسير النور )٦(‏ النور: (۴۲) ۱۹۳ 


وأمر الرسول ل أزواجه أن يزينّ فاطمة الزهراء 6# ويطيبنها ويفرشن لها 
بيتا ليدخلنها على بعلهاء ففعلن ذلك'. 
في صحبة فاطمة» وأن يفرحن ويرجزن ويكبّرن ويحمدن» ولا يقلن ما لا يرضي 
الله. 


التعاليم: 
الأسرة والمجتمع مسؤولان عن تزویج من لا زوجة له» «اوانكا). 

۲ - الزواج أمر مقس كد عليه الإسلام» وأتكخرأ). 

٣‏ ليست الخطبة خاصة بطرف واحد من طرفي الزواج» فكل من الطرفين 
يستطيع أن بُبادر إليهاء وأنكرأي. 
التوصية بترك النظر الحرام لا تكفي وحدهاء وإنما يجب الإقدام على تزويج 
الشباب» «يشواء.. ينشضن... وانكرأي. 

۵ يجب تزويج النساء i‏ ونك الأَيّم» (فكلمة «أيامى» تشملهن 
E‏ 

الكفاءة شرط الزواج» وسلج لسن (أي يجب على الطرفين أن يكونا 
صالحيْن لإدارة الحياة المشتركة). 

۷- مبادرة المجتمع إلى تزويج أبنائه وبناته الصالحين هي تشجيع للشباب 
والشابات المحبطين كي يضعوا أنفسهم في مدار الصالحين» «رسَلحي...)› 
(وبناءً على هذا فإن المّراد من الكفاءة هو الأهلية الأخلاقيّة والمنهجية). 

۸ - لا يوجد فرق بين البشر في تأمين الاحتياجات الجنسية (المرأةء الرجل» 
الغلام» الجارية)» یک ایگ وإآڪم). 

٩‏ لا ينبغي أن يكون الفقر حائلاً دون الإقدام على أمر الزواج إن يكرا 
Pr‏ 


(۱) بحار الأنوارء ج »٤۳‏ ص ۱۳۱. 


۱4 النور: (۳۳) تفسير الثور () 


على الزواج حتى مع العسرة» وتوكلوا على اله ليغنهم ألَّ). 
- الفقر ليس عيباً يعيب الشاب أو الفتاةء إن يكرا فقَراٌ.... 

۲ _ وعد الله تعالى بضمان حياة العروسين» والزواج وسيلة من وسائل التوسعة 
والبركة» يفنهم ألَّ. 

۳ - تحقق الوعود الإلهيّة ينبع من معين فضل الله الذي لا ينضب» «ضي.. 
س4 

٤‏ - النمو والسعة اللذان جعلهما الله من نصيب عباده يقومان على أساس علمه 
وحكمته» وسم عَليد. 


ورو 2٤ر‏ واا م 2 


یس کے 8 > پا a2 o»‏ 3 ر رم ت 
رم صە رہ 0 یا کک لے روه رر 


ِى ا5 ك کا کیشر تیک ع ع أردن صتا کا م 
الو الد ون بکرم َة آله ِن بد هَن كَِدُ ©4 


إشارات: 


0 يجب في البداية توصية كل من كانت لديه القدرة أن يتزوج» ثم تكون التوصية 
بعد ذلك لغير المتزوجين باليفة والطهارة» (جاءت آية «وأنكحوا» قبل آية 
«وليستعفف)). 

0 ورد في الروايات أنهم كانوا في الجاهلية يجبرون جواريهم على إتيان الفاحشة 
من أجل اكتساب المالء ولهذا أمرهم الله تعالى بعدم إجبارهن على البغاءء 
والعمل على تزويجهن إن أردن الزواج. 

0 نستطيع عند تعاملنا مع أسرى الحرب أن نسلك أحد الطرق التالية : 

- أن تُطلق سراح الأسرى كلهم دفعة واحدة» وسيعودون في هذه الحالة 
لمحاربتنا من جدید. 


أن نقتلهم جميعاً» وهذا سلوك غير إنساني. 


تفسیر النور »( النور: )۳( 11o‏ 


(يجب في هذه الحالة أن يدفع الأبرياء نفقات المجرمين). 
د - أن وزع الأسرى بين المسلمين حتى يروا الإسلام ويشاهدوا سلوك 
معتنقيه» فيتأثروا بهم تدريجيًاء ويعتنقوا الإسلام» ثم نقوم بتحريرهم 
بطرق مختلفة» وهذا الرأي هو الأفضل» وهذا هو ما يطرحه الإسلام. 
ناهيك بأن نظام الحرب في ذلك الوقت كان يقوم على الاستفادة من الأسير 
کعبد» ر ا ایا بقاباون هذا بالمدل. e‏ 
الدولة مادامت ل9 تتعارض ت 0 


التعاليم: 
- تعذّر الحصول على زوجة لا يُجيز الإقدام على معصية» بل لا بد من الصبر 
والوفة» #ولستعفِفِ. 

۲ لا بد من توصية خاصة كلما زاد الشعور بالخطر»ء لعفف أي لا جدود 
يكحا (لما كان غير المتزوجين أكثر تعرضاً من غيرهم لإتيان الفاحشة 
والمنكر فإن الله تعالى خصهم بالخطاب في أمره باليفة). 

۳ على الشباب ألا يجمعوا المال من طريق حرام من أجل توفير إمكانيات 
الزواج» وأن يُظهروا من أنفسهم اليفة والتقوى» حى ينم أله يِن فصل . 

ا ا ا 
والطهارة «وَليَعَفِفٍ› ويجب أن تقوم الأسرة والدولة بدوريهما وكا 
لأ وأن يهب الأثرياء للمساعدة» «وءاوهُم بن تال اس . 

٥‏ - يجب تحرير وثيقة مكتوبة عند مكاتبة الرقيق على حريته» ِيسًا ملكت يسنك 

خد 

٦‏ - كانت لاإسلام طرق مختلفة لتحرير العبيدء ومنها المكاتبة على استرداد 
الحرية» (ئكايوشم). 


)١( تفسير النور‎ )۳٤( النور:‎ ۱٦ 


۷- لا تظنوا أن الثروة والمال من عندكم» بل من عند الله الذي استودعكم إِيّاها 
أمانة لفترة من الزمن» سال أسّ. 

۸ - الأثرياء مسؤولون عن تزویج اتباعهم وام بن مال َم يى ٤اكنكمي.‏ 

۹ لا يجوز استخدام الأتباع في القيام بأعمال مُحرمة» ولا ترشا فيكم عل 
لِم . 

٠١‏ حب الدنيا من مصادر الجرائم والذنوب» ولا فكرهواء.. لوا عض ليو 


3 


ا رر 


لديا . 

١‏ - لا يجوز گنز الثروات من الطرق غير المشروعة» لغ ع ليو الذيا. 

۲ - الدنيا فانيةء عرص اَلحَبَوة ألدّتكا (كلمة «عَرَّض» بمعنى طارئ يطرأً 
ثم یزول). 

۳ - لا يجب التضحية بالقيم من أجل المال والماذياتء ولا تكرهوا... لبتغوأي. 

٤‏ _ حرمة الإماء والجواري كحرمة الفتيات الحرائر» اا ترخا فيي عل 
41 

٠‏ - الطهر والعفة هما أفضل قيمة للمرأةء لن أرنَ صَصا. 

١‏ - الوجهاء مصدر كثير من الذنوب والجرائم رلا تكرهو... ردن ضَسا). 

۷ - الذين يُجبّرون على ارتكاب الذنب سوف يعفو عنهم الله ويغفر لهم» هإنً 


وقد ار یک مات میت رمتا ن آل 


۶ 
التعاليم: 
١‏ - يلقي الله تعالی حجته على الناس أجمعينء ارلا إک عالت مِيّسّت). 
۲ - آیات القرآن آنوارٌ تكشح الظلمات» ءات ميَسَ. 
اګ ر 


۳ - يساعد تاريخ السابقين في إنارة الطريق لمن يأتي بعدهم» وما من لين حلا 


ین فلکّ4. 


تفسير النور )١(‏ النور: )٣١(‏ ۱۷ 


e‏ ا ر 


٤‏ - القرآن کتابٌ شامل› ءات ومتلا... ا 
ه ‏ التصح يحتاج إلى القلب المستعدء وموعكة إََونَي. 
- يحتاج المُتقون كسواهم إلى الموعظةء «وَمووطة إلََفِنَ. 


vy e. €‏ 3 ر r‏ 
موت والرض مَل دورو کیشکڑٰز فبا مصباح لصاح 
رط م یا ر و ص رم ا 2 2 
زاج ج الرجاجة 6 . کا کرک درف وقد م من شجروز ڪڌ زيوت 


TY‏ مر وة 


> 2 لا رة ر o‏ 
9 شرقَيْةٍ ولا یکاد زینپا بض ی٠‏ ولو لو تسةه نار ور عل ور 


عریر د 


4 ©9 الال لاس ن کل ىء عبد‎ ET 

إشارات: 

0 كلمة «نور» تعني الشيء المُنير في ذاته» الذي يضيء ظلمات الأشياء الأخرى 
أيضاً. وقد وصفت أشياء عديدة فى الثقافة الإسلامية بأنها «نور»» ومنها: القرآن 
والعلم والعقل والإيمان والهداية والإسلام والرسول ل والأئمة 
المعصومون ل 

0 كلمة «مشكاة» تعني غطاء المصباح أو صندوقه الزجاجي. وكلمة «ذري» تعني 
المتلألئ نورا المشعَ بالضياء» وكلمة «زيت» تطلق على زيت الزيتون الذي يقال 
إنه كان وسيلة من وسائل الإضاءة. 

۵ إذا ز نبتت غرسة الزيتون وسط الحقل فإنها تتعرض للشمس طويلاًء وخسن زيتهاء› 
E yy‏ 
العصر فقط فتضعف لذا يستحسن أن تکون» وول شرق ا َد وا عرد 4 

د اله ور اسوب لاض أي: أن الله تعالى هو الهادي في السماوات 
والأرض. كما وردت هداية الخلق في آیات أخرى أيضاًء كقوله تعالى عط 
س ىء حلمم م هذى وجُملة ور عل َر تعني الهدايات الدائمة 


0( سورة طه: اليه 9۰. 


۱۸ النور: )٠٠(‏ تفسير النور )١(‏ 


المتتابعة» ويقول تعالى فى نهاية الآية أيضاً: دى أله لنورو فاه مصدر 
الهداية المستمرة NE‏ 
0 شبّه القرآن الكريم الله تعالى في هذه الآية بالنور» ويتضح بنظرة إجمالية أن 

للنور الخصائص والسمات الاتية : 

١‏ - النور هو ألطف المخلوقات في العالم» وهو مصدر الجمال والرقة. 

۲ - للنور أعلى سرعة في عالم المادةء ويمكنه أن يدور حول الكرة الأرضية 
سبع مرات في طرفة عين (أي في أقل من ثانية واحدة)» وبسرعة تصل 
إلى ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية» ولهذا فإن العلماء يقيسون المسافات 
الفلكية الكبيرة جداً والمذهلة بسرعة الضوء فقطء والوحدة القياسية 
عندهم هي السنة الضوئية» أي المسافة التي يقطعها الضوء في عام. 

۳ - النور هو وسيلة إظهار الأجسام ومشاهدة المخلوقات» ولا يُمكن رؤية 
شيء بدونه» وبناءً على هذا فإنه واضح بذاته وموضح لغيره في الوقت 
نفشسه. 

٤‏ - نور الشمس الذي هو أهم أنوار دنيانا هو الذي ينمي الورود والنباتات› 
بل هو رمز البقاء للمخلوقات الحيّة كلها. 

ه - يصدر عن نور الشمس كل أنواع الطاقة الموجودة في البيئة (فيما عدا 
الطاقة النووية) فحركة الرياح ونزول الأمطار وجريان الأنهار وتساقط 
الشلالات» وأخيراً حركة جميع المخلوقات الحيَةَ تعود إلى الشمس. 

- مصدر الدفء والحرارة وما يحافظ على بيثة المخلوقات دافثةٌ هو نور 
الشمس» حتى حرارة النار التي نحصل عليها من خشب الأشجار أو 
الفحم الحجري أو النفط ومشتقاته تأتي من حرارة الشمس أيضاً. 

۷ - يقضي نور الشمس على أنواع من الجراثيم والكائنات الصًارة» ولولا 
وجود هذا النور المبارك لتحولت الكرة الأرضية إلى مستشفى كبير مملوء 
بالمرضى الذين يمسك الموت بتلابيبهم. 

وخلاصة القول هي أنه كلما نظرنا إلى هذه الظاهرة العجيبة في العالم» 


تقسیر النور »( النور: (o)‏ ۱۹ 


وهي النور» ودققنا النظر فيها أكثر» نتضح لنا آثارها القيمة وبركاتها العظيمة. لكن 
من العجيب أن الإنسان وقف عاجزاً عن معرفة حقيقة النور الذي هو أمرٌ ماڏي 
e a‏ ومع ذلك راح يبحث عن ذات 
الله وحقيقته» وبُمكن أن يكون هذا أيضا وجها من وجوه تشبيه الله تعالى بالنور. 

والآن هل يُمكن أن نستفيد من كلمة أخرى غير كلمة «نور» إذا أردنا أن 
نختار تشبيهاً ومثالاً من المخلوقات الحسَيّة لذات الله الطاهرة؟ (على الرغم من 
أن مقامه العظيم يسمو على كل تشبيه أو تمثيل) إنه الله الذي خلق الكون كله 
وهو الذي يهب الضياء للعالمء والکائنات كلها تحیی ببركته» والمخلوقات كلها 
تعيش على مائدة نعمته» ولو مع فضله عنها لحظة واحدة لخرقت كلها في ظلمة 
الفناء والعدم. 

ومن الطريف أن كل مخلوق يكتسب من النورانية على قدر ارتباطه بال 
تعالی : 

القرآن نور؛ لأنه كلام الله. 

الإسلام نور؛ لأنه دين الله. 

الأنبياء نور؛ لأنهم رُسل الله. 

الأئمة آنوار إلّهية؛ لأنهم حراس دين الله بعد الأنبياء. 

الإيمان نور؛ لأنه رمز الارتباط بالله. 


العلم نور؛ لأنه وسيلة التعرف على الله. 
التعاليم: 


١‏ عالم الوجود فيض من الله وشعاعَ من نوره» نشأته وبقاؤه من الله تعالى» 
نوو ار رابت انفضا (الترر وال القكاة مر وتخفوظ م 
. ٌ و ر رط 
الانطفاء أيضا)ء الماح في ماجةٍ. 


۳ - شجرة الزيتون شجرة مباركة» سجر رة زور ). 


۱۷۰ النور: )۳١(‏ تفسير النور )٦(‏ 
٤‏ - نور الله من ذاته» ولیس مستمداً من مصادر خارجيّة» ویکاد ر ىء و 
ےم ے م باک 
تسه تارڳ. 
- على الرغم من أن الله هو نور السماوات والأرض ومصدر الخلق والهداية 


للوجود کله فإِنٌ مکانه هو قلوب المؤمنين الطاهرة الصافية› التي تضيء ء پنور 
اللإيمانء وكلما زاد نقاء اللإيمان زاد معه التلألؤء دى اله ورو م سن اٌ.... 


£ روء 


ونی وت ترم ويڏ ڪر فا امم 
سح لم فا المد وَلاصَالِ 3© 4 


2 


إشارا ات: 


0 نقرأ في الزيارة الجامعة الخطاب المُوجه إلى الأئمة المعصومين لل : «جعلكم 
في بوت أذن الله أن ترفع...٠»‏ وبناءً على هذا فإن أضرحة الأئمة 
المعصومين تللا من الأماكن التي تَضدق عليها هذه الأآية. 

0ا كلمة تُرفع» يمكن أن تكون في هذه الآية بمعنى الارتفاع المكاني أيضاً» وهو 
ما نجد نظيراً له في الآية وة بي إرهعم لواد يِن الت وَإنَييل”' التي 

تعني أن إبراهيم #4 رفع قواعد الكعبة. 

0ا وعن الإمام الباقر ت إن المُراد من قوله تعالى لني سوي أن فة أن رفع 
َر فبا أَسَمُمُ4 هو بيوتات الأنبياء وأئمة الهدى»ء و«بيت علي منها»". 
وروي «الشثعلبي» في تفسیره أن رسول الله ك قراً: ن بوت أن SE‏ 
وذّكَر فا أَسَمُم ّح لم فبا يمدو ولال فقام إليه رجل فقال: أي 
بیوت هذه يا رسول فقال: «بيوت الأنبياء»» فقام إليه أبو بكر فقال: 
يارسول الله هذا البيت منها؟ وأشار إلى بيت علي وفاطمة نإ قال: «نعم 
من أفاضلهاء". 


.٤٤۹ص‎ »۱۳ الآلوسي» روح المعاني» ج‎ )۳( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1۷ تفسیر نور الثقلين» ج ۳ ص‎ () 


تفسير النور )١(‏ النور: (۳۷) ۱۷۱ 


0 وعن الإمام الكاظم # إن المراد من قوله تعالى «بالغدرّ والآصال» هو أوقات 
الصلدة". 

0 وقد وردت كلمة «تسبيح» في مواضع عديدة من المعجم القرآني بدلا من كلمة 
«صلاة»» کقوله تعالی: رسي امین ران ڪر وقوله تعالی: سيخ 
َد ريك بل طلوع اني وبل الفرو ي“ . 

التعاليم: 

١‏ - يتحقق الوصول إلى نور هداية الله بالتردد على المساجد» اله ور بى 

آله لنورو»». فی بر . 
۲ الأماكن ليست جميعها متساوية» وبعضها يعلو فوق البعض الآخر» لني بون 
ون اه أن رع ). 
٣‏ - قيمة ومكانة المساجد أفضل وأرفع من البيوت الأخرى»ء ل ثرً). 
٤‏ - الكبرياء والعظمة لله تعالى» ويأذن بها في المواضع التي يريدهاء أن أله أن نرنَّ). 
ه ‏ الأصل في الاستفادة من المساجد هو الصلاة وذكر الله» وليس إحياء 
المراسم الأخرىء يذك فيا آسَندي. 

- يجب أن تفتح أبواب المساجد في أوقات الصلاةء وليس لأحد الحق في أن 
يغلق أبوابهاء مي ل فا بُو َلسَالِي. 

۷ یجب أن يتکرر تسبيح الله كل صباح ومساءء سيح... عدر والكَصَال4› 
(عنصرا الزمان والمكان مؤثران في العبادة). 


س . ےھ ر ر و ص م م i‏ ر سہ و سے لا 
جال لا تلهم جره ولا بيع عن دِذر أن قار اللو ياء الرَكووٍ 
اون بوا قب فيه اقرب وَلأَمُ ©4 
إشارات: 
0 تشمل كلمة «رجال» في هذه الآية عباد الله جميعاً» من رجال ونساء. 


(۱) بحار الآنوار» ج ۲۳ء ص .۳۲۹٢‏ (۳) سورة ق: الاية ۳۹. 
(۲) سورة آل عمران: الآية .)١‏ 


۱۷۲ النور: (۳۷) تفسير النور )١(‏ 


0 الوجه في نفي البيع بعد نفي إلهاء التجارةء أن الربح في البيع ناجز بالفعل 
بخلاف التجارة التي هي الحرفةء فعدم إلهاء التجارة لا يستلزم عدم إلهاء البيع 
الا افر ولاك ن الخ ا بد ي اء اکان ردت کرت 
لفظة «لا» لتذكير النفي وتأكيده. 

0 وفي الحديث أن المُراد من الرجال الذين ذكروا في هذه الآية هو أولئك التجار 
الذين إذا حضرت الصلاة وسمعوا الأذان تركوا التجارةء وانطلقوا إلى 
صلاتھہ". 

0 التجارة عامل من العوامل التي تشغل الإنسان وتمنعه عن ذكر الله. وقد كرت 
أسباب انشغال أخرى في القرآن الكريم أيضاًء ومنها: التكاثر والأمل والولد 
وخب الشر. 

التعاليم: 

١‏ - وحدهم الناس العظام لا تشغلهم أو تلهيهم التجارة» (جاءت كلمة «رجال» 

منونة» وهذا علامة على الشرف والعظمة). 

۲ - إذا كان الإيمان راسخاً والإرادة صلبة فلا تؤ وثر فبها آي عوامل» لا هم َة ). 

٣‏ تتوقف أعمال التجارة ولا تصرف المؤمنين عن الصلاةء لا لهم جحرةٌ).. 

٤‏ - إذا كانت الأعمال الحلال المَباحة لا يُقبل أن تلهي الإنسان عن ذكر الله» 

فما بالنا بالأعمال المكروهة أو المُحرمةء للا لهم رة . 
ه ‏ ترك التجارة ليس هدفاً في حد ذاته» فلا بأس بالتجارة المصحوبة بذكر الله 
والصلاة والزكاة طلا لهم رة ٠.٠‏ عن َك َه و...ه (رجال الله يسعون من 
الحياة الدنيوية› ولکنهم لا يغفلون عن ال خرة). 
الإيمان بالآخرة بُحقّف حب الدنيا لدى المؤمن» لا هم٠٠‏ عافن بوًا). 
۷ جاءت الصلاة منفصلة عن ذكر الله على الرغم من أن الصلاة من الذكرء 
وذلك لأهميتهاء ذذ اله وار الصَلَو. 


)۱( الميزان في تفسير القرآن» ج ٥۵‏ ص ۱۲۷. (۲) تفسیر نور الثقلين» ج ٠۳‏ ص .1١‏ 


تفسير النور )١(‏ النور: (۳۸ ۔ ۳۹) ۱۷۳ 


الصلاة والزكاة تجاور إحداهما الأخرى»ء وأولئك الذين يستحقون المدح 
والثناء هم آهل الاثنتين معاء «ولقَامَ أصَلَوة وإيتاء ال ڪرر4. 

٩‏ - يجب عدم التلهي بالدنيا عن الآخرة (خوفاً وتعبداً)ء عافن يرَمًا». 

١‏ تخشع العيون وتبلغ القلوب الحناجر من هول مشاهد يوم القيامة» «مَلَبٌ 
فيه القلوب والأبصسر). 


علا رم ر ن 2 


ا 


التعاليم: 
١‏ - إن الله تعالى يوقي أعمالّ عباده البارةء وأجورهم كاملةء جرهم أله أَحسَنَ 
ما عيلوأ. 
أجزلوا العطاء بما يزيد عن قيمة العمل» ويدِهُم ين فَضْلِدّ» (وردت 
توصية في الإسلام تقول: حددوا الأجر» وزيدوا عليه عند الأداء). 
إذا تركتم متاع الدنيا وصلتم إلى ثواب الآخرة بلا حساب» ل لَه 
و اقحات اه هر 
العطاء الوافر الذي لا يتوقعه الإنسان). 
فووالڌين ڪفر قروا ع لهم کراپ فة تة امان ا2 ا ا 
کر ذه ا وود آله ده قل ساد وه سرع حاب ©4 


۰ 


إشارات: 
0 كلمة «قيعة» تعني الأرض المسطحة الشاسعة كالصحراءء وتطلق كلمة «ظمآن» 
على الشخص الذي يزيد عطشه» ومصدر كلمة «وَفّى» تعنی الأداء الكامل الذي 


)١( تفسير النور‎ )٤١( النور:‎ ۱V4 


التعاليم: 
- توفر الإيمان هو شرط قبول العمل» وسعادة الإننان مرهونة بالإيمان أيضاًء 
ران ڪفر ڪفروا آعسله ھم کر (الكفر سبب إحباط العمل وعدم جدواه). 
أعمال الكفار خادعة ك٠‏ (انظروا إلى دوافع الأعمال وليس إلى 
مظاهرها وأشكالها الظاهرية). 
۳ - تساعد الاستفادة من المّثل والتشبيه في التعليم والتربيةء الهم كرب. 
٤‏ - يوم القيامة هو يوم ظهور الحقائقء لر هده سَيْئًا وود لله عنددي. 
الدافع إلى القيام بكل الأعمال هو الوصول إلى الخير» لكن بعض الخير 
واقعي وبعضه خيالء ضيه الان مآ). 
٦‏ - ليس للكفار نصيب من شيء يوم القيامة» لر يذه سًَا). 
۷ - يؤثر في مصير الإنسان كل من عقيدته وأعماله» جرم آله أ ا ارا 
اع گري. .€ 
۸ - سيكون النظر في حساب البشر يوم القيامة كاملا ودقيقاًء كما أنه سيكون 
A E‏ سَرِمُ ليساب (على خلاف الحسابات 
الدنيوية التي إمّا ألا تكون دقيقة وكاملة وإما يتأخر النظر فيها). 


4 ت € 
از کلت ني خر ایی نقد ن ین ریه مرح ن روه حاب طلست قبا وق 


إشارات: 

0 الكافر البسيط قريب من الإسلام» وهناك أمل في عودته إلى الحق» كالكدر 
العرضيّ الذي ينشب بين اثنين من الناس» ويكون أمرهما قريبا من الصلح 
والوفاق. لكن الكافرين الذين يجتهدون في أعمال كثيرة مخالفة على طريق 


¥0 )٤١ - ٤١( النور:‎ )١( تفسير النور‎ 


الكفر تكون عودتهم صعبة جداً. والكافر الذي يُصر على عقيدته ويُحقر الحق 
ويخوض الحروب ويضع الميزانيات ويبذل الأموال ويجمع حوله الناس في 
سبيل كفره» ويُعرف بهذا الأمر» تكون عودته إلى داثرة الإسلام صعبة جداً 
ومستبعدة» لأن كل محاولة من محاولاته موجة من الظلمة تضاف إلى الأمواج 
لسابقة» ر أكثر قوة وإحكاماًء وضلّه بدلاً من أن تفتح له 
وتصبح حجاباً يُسدل فوق الحُجُب السابقة. 
0 ورد الحديث في هذه الآية عن الظلمات التي تقع إحداها فوق الأخرى 
طلست بعصا و بع في مقابل النور الإلهي الذي ورد ذكره في الآية ٣٠۵‏ 
من السورةء ۳ ر. 


التعاليم: 

| - يجب التعريف بالنمافج الإيجابية والسلبية على السواء. النموذج 
هو: رال ل لهم cf.‏ والنموذج السلبي هو: وان ڪفر فرواء 
کظلُمّت...4. 

۲ عمل المؤمن نور» وعمل الكافر ظلمةء «أغه... كظلمَّتِ). 

٣‏ - أعمال الكفار الصالحة كالسراب» وأعمالهم السيئة كالظلماتء إو كر... أَر 

٤‏ - العلم وحده لا يُغني الإنسان عن نور الوحي» ولولا وجود النور الإلهي لما 
كان هناك أي نور ينجيه» ننا ل من ذري. 


ر کد 2 َة 


ار تر أن آله سبح لم من فى السوت والارض وألطير صف كل قد عم صلان وشييحد 


ەور 2 و رور E J o 2 e 1 IS‏ 
والله علي ما يمعلوت لري) وينه ملك آلسلوت والارض وإلى ال المصر )4 


اشارات: 


0 ذكر القرآن مسألة تسبيح المخلوقات وسجودها وصلاتها عدة مرات صراحة 


)١( تفسير النور‎ )٤١ - ٤١( النور:‎ ۱۷٩ 


و ر 
5 


وقال إنكم لا تفهمون هذا التسبیح: ون ين سىء إلا سح عرو كن لا مهود 
يحم . ويتضح من هذه الآيات أن اليقين والفهم لا يقتصران على 
الإنسان. وذلك على الرغم من أن بعض المفسرين قالوا إن تسبيح مخلوقات 
الكون تسبي تكويني ولسان حال للخليقة» ولكن ظاهر الآيات على خلاف هذا 
القول. 
0 حذر الله الإنسان عدة مرات في هذه الآية بشكل غير مباشر: 
أ - لماذا تغفل أيها الإنسان طالما أن مخلوقات السماء والأرض والطير في 
حالة تسبیح؟ ! 
ب جميع المخلوقات تسبح على بصيرة» فلماذا لا يكون لقلب الإنسان 
خشوع في الصلاة؟! 
ج - الطير يُسبّح الله ويُصلي أثناء تحليقه في الجو»ء أمّا بعض البشر فإنهم 
يقضون وقتهم في غفلة وسكر أثناء التحليق في السماء! 
۵ وعن أبى ثابت قال كنت عند محمد بن جعفر الباقر (رضى الله عنه): فقال 
ئ «أتدري ما تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها»؟ فلت: 
لاء قال: «فاِنهن يقڌسن ربَهنَ ويسالنه قوت يومهنٌ». 
التعاليم: 
١‏ لا تفكروا في أنفسكم فقط» ولكن انظروا حولكم» وتفكروا في الكون 
ومخلوقاتهء أل تَر . 

۲ - للطيور من بين مخلوقات الكون التفات خاص إلى الله أثناء تحليقها في 
الجوء ولي صلي. 

٣‏ - للمخلوقات كلها فهم وإدراك» وصلاتها وتسبيحها عن وعي وبصيرةء هل َد 


.٤٤ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


)۲( الفخر الرازي› التفسير الكبير»ء ج 1١‏ ص 0٠‏ . 


٤‏ - يزيد ثواب الصلاة وقيمتها حينما يعرف المُصلي ماذا يقول وماذا يفعل» كل 
ه ‏ لكل مخلوق صورته الخاصة في الصلاة والتسبيح»› إصلاكم Ms‏ 

- يلم الله تعالى بتفاصيل الأعمال كلهاء عل با يفعلود4. 

۷- هناك حاكم يتحكم بنظام الكون وهو الله لوو ملكٌ...)» وله هدف كذلك»› 


a‏ کر 


وول اله النير. 


اضارات: 


ہار ر أن اہ ی مایا م برف تھ م بعلم رکاما فتری الود 


و ا ب و ق ت ر ارو ا 3 
وبصرفهء عن سن یشاء یکاد سنا برق يذهب الاسر ©4 


0 كلمة «يُزجي» تعني الحركة البطيئة المصحوبة بالدفع. 

0 كلمة «ركام» تعني التراكم» وكلمة «ودق» تعني الأمطار. آمّا كلمة «سّنا» فإنها 
تعني اللمعان» والمقصود من «سنا برقه» هو لمعان البرق. 

0 في أيامنا هذه عندما يُحلّق إنسان بالطائرة أعلى من السحاب فإنه يرى أن كَمَّل 
السحاب تشبه الجبال» وهذا من معجزات القرآن التى ذكرت قبل أربعة عشر 


رر 


قرنا من الزمان: ورل يِن لماه ين جال فها يِن بر أي يُرسل البَرّد من 


التعاليم: 


١‏ من أفضل السبل لمعرفة الله التفكر في خلقه تعالى» وصولاً إلى محبته کل 
ألم تَرّ.... 


۲ - كل حركة في عالم الطبيعة تتم بقدرة إلَهية وبمشيئة ربانية» ومن أجل هدف 
حکیم»› #ۆیزجى... ولف ... َد 4. 


)٦( تفسير النور‎ )٤٥١  ٤٤( النور:‎ ۱7۸ 


۳ يتحفّق مسار العوامل الطبيعية بإرداة إلَّهية» ولا شيء يقوم بدونه» يزجى... 
وا کا ا 


رر 


pe‏ ہے وو 2 ے4 
من يساه وضرف عن من يثاءً). 


التعاليم: 

١‏ - ليس من قبيل الصدفة تعاقبٌ الليل والنهار؛ ولكنه يستند إلى نظام دقيق»› 
يمب آله الل والَماري. 

۲ - يجب التفكر في ظواهر الكون والاعتبار منهاء ليب لزل الأبمسر). 

۳ - يستطيع كل متبصر أن يستخلص الدروس في الأزمنة كلها ومن الأماكن 
جميعهاء اليل والتمار... لزي الاسر ي. 

٤‏ - يوصي القرآن دائما ويشجع على التدبر وينهى عن النظر بسطحية إلى الأشياءء 
ليب أي الأشكر. 


ردو 2ء وژ سے ے 2 م 4 ت ررم r‏ رو ر ب 2 

وال خلق کل داب ِن ماو ہم من شی عل بطو ونم من بی عل رجلین 
2 € 

CECH و‎ eS A2 Sher e و 4ے رم‎ 

ومهم من يش عل اريم ملق اله ما ياء لن آله عي ڪل شو يد4 


إشار ات: 


0 أشار الله تعالى في هذه الآية إلى أنواع من الحيوانات: الزواحف والمواشي 
والطيور. 

0 التفكر في التكوين الجسماني للحيوانات خطوة على طريق معرفة الله. وقد قال 
علي #4 أقوالاً بليغة في نهج البلاغة حول بعض المخلوقات كالطاووس 
والنملة. 

ا هذه الآية تتبع الآية التي سبقتهاء فكما أن تعاقب الليل والنهار يدفع المتبصرين 
إلى الاعتبار» فن حلْق الحيوانات كلها من الماء وسيلة من وسائل اليبرة أيضاً. 


تفسير النور )١(‏ التور: )٤١(‏ ۱۷۹4 


0 من الممكن أن يكون TT‏ «اتنويع» كما يُعرف 
الا أي أن الله خلق أنواع المخلوقات من أنوع الماء والسوائل المناسبة 
)0 
لها . 


9 
لقت الدواب كلها بإرادة الله ومشیئته ۰ وله لق ک کل داد 
إذا لم يتحرك الإنسان وينمو معنوياً فإنه سيكون في حركته الظاهرية 
کالدواب» ۆیمشی› ینشی» شی 
الا ال کرو الات ن وی م ن ر واف ادر ع أن 
پخلق هذه المخلوقات المختلفة من هذه المادة البسيطةء› «إوله خلق كل دابع 
ى و ينبم .€ 
لتد ارآ ۶الت يلت اة لله مېډی ی س اء ل رط سسَمیر ك 
اشارات: 
0 قيل فى الفرق بين كلمتى: «سّبيل» و«طريق» وكلمة «صراط»» إن الصراط هو 
الطريق السهل» والسبيل اسم يقع على ما يقع عليه الطريق وعلى ما لا يقع› 
تقول سبيل الله وطريق الله» وتقول سبيلك أن تفعل كذا ولا ڌ تقول طريقك أن 
۳( 
3 
الآيات e‏ وسيلة هداية؛ ولكن الهداية نفسها من الله 2 بهدی س 


(۱) تفسیر راهنما. 
(۲) الفروق اللغويةء ج ۱» ۳٠۳‏ الرقم: .٠١١١‏ 


۱۸۰ النور: ٤۷(‏ ۔ )٤۹‏ تفسير النور )٩(‏ 


2 r 24 


ویقولوت ءام یاو ارولو امتا م بتو دريف نّم 
ن بد ذلك ا لَك ازن @4 


2 


إشارات: 
0 هذه الآية والآيات التى جاءت بعدها تدور حول منافقى المدينة الذين ادعوا 
مبايعة النبي؛ ولكنهم كانوا يعصونه عملياً. 


التعاليم: 

۱ يجب عدم ا إلى الادعاءات الخادعة» ولا بد من الإيمان والثبات› 
وشل بل 

١‏ لاا إيمان لاض العمكة و فرت رل وا ارك رة 

۳ - يقلازم الإيمان مع العمل»› «يتول... وما ْلَه بألْمَُمكً› (يقول المنافقون 
كلمة «أطعنا» بجوار كلمة «آمنا»» ولكنهم كانوا غافلين عملًا). 


ر شای اھ و ک4 و د 


إشارات: 

تا یستند قضاء رسول اله ا وځکمه إلى حکم اله تعالی؛ وهو ما نقرآه في ٤‏ 
٠‏ من سورة النساء: إا ارلا للك الككب بلحي لح بي آلا 
ريك ا آئ٠‏ حتی تحکم بین الناس بموجب ما عمك الله إِيّاه. 


التعاليم: 
ا لذا د دعراء ۰ فن 2 تنرشره. 
- الحكم والقضاء من مهام الأنبياء وشؤونهم» لخ نو 


KA ê" 


۱۸۱ )١١ - ٥١( النور:‎ )١( تفسير النور‎ 


۳ - حكم النبي هو نفسه حكم الله تعالى» (جاءت كلمة «ليحكم» على الإفراد ولم 
تأت على التثنية). 
٤‏ - يجب معاملة الناس بإنصاف» فلا ينبغي تعميم الأحكام درق يَنْهُّي. 
_ القضاء العادل قد لا يعجب فريقاً من الناس»› رین منم رود ). 
- لا تستندوا إلى أي ميل أو إظهار للاهتمام بكم» > ران يک الى يأ 
€ (يأتون إلى النبي» لكن فقطء عندما يكون كلام النبي لمصلحتهم). 
- المنافق انتهازي› ويرتدي القناع المناسب لكل حدث› ورن یکن هَ... مذْعِننَ. 
۸ ي e‏ > حتى للمنافقين (حينما يكون الحق معهم)» 
ویس بم تلد بی هم ل 


از ارتا ا بتار آن یی اله بوم رشو 
ب اوک ڪرو مم آل یش @4 


إشارا ات: 


0 «الحيف» هو الخروج عن الاعتدال ظلماً وجوراً. 


التعاليم: 
8 2 ألإيان مرضن م ت یک يال آل شوم مره . 
الظنء و لوبهم مرش أ زر ا ا اور ب ل یت لَه ج 
۳ الشك وسوء الظن في الله ظلم اوک لک حم ایر 4 > (ظلم للنفس 
وللأنبیاء). 


ر e‏ 2 1 رم روصا رر و 
وما كان قول ألْمومنين إذا دعو إلى الله وولو نم 
ن شرلا ت »ت ا وا ef‏ عا اوک هم اتنب ©4 
إشارات: 


لا رسمت الآيات الأربع السابقة صورة لمرقف المنافقين من حکم نبي 


)١( تفسير النور‎ )٥۲( النور:‎ 1A۲ 


الإسلام بي وتقدم هذه الآية موقف المؤمنين الحقيقيين كي يعرف الناس في 
أي الفريقين هم عند التعامل مع حكم الله تعالى. 


التعاليم: 

١‏ - للمؤمن الصادق أسلوب واحد ثابت في تعامله مع حكم الله ورسوله» ظإَما 
کان ول لمرن 4. 

۲ التسليم للحق هو أسلوب المؤمنين الدائم» كن قول ألْمُوْمين... سَمْتَا 
وتا . 

٣‏ ينبغي أن يكون اهتمام المؤمن بالسبيل الذي يُدعى إليه وليس بشخصية 
الداعي» دعو إلى أله ورسول). 

٤‏ - المُهم بالنسبة للمؤمن هو العمل بالتكليف الإلهيّ وقبول حكم الله ورسوله 
(سواء أکان فيه مصلحته أو ضرره)» لح بوٌ. 

.4 الحكم من شؤون الأنبياءء حك بيد‎ ٥ 

- المْهم هو السماع والعملء وليس القبول دون تنفيذء سيا وألَتا). 

۷- تقوم طاعة المؤمنين للنبي على أساس تنفيذ أقوال الله تعالى وأوامره» 
(تقدمت «كلمة» سمعنا على كلمة «أطعنا»). 

۸ - الوصول إلى الفلاح يكون في ظل التسليم لأوامر الله وطاعته» «إسيعتا اعا 


ارک هم اتشنرخة. 
٩‏ - يتميّز المتدين عن سواه عند وجود الاختلافات وقبول أحكام الله تعالى أو 


چ 5 س ہہ را 
رفضها» إسيمتا امنا ). 
اوس بطع آله ورش وک آم ويه اوک هم َه ©4 


التعاليم: 
١‏ - لا علاقة للسعادة بالعرق أو السن أو الجنس أو القبيلة» فكل من يُسلم لله 


تفسير الثور )٩(‏ النور:  ٠۳(‏ ٤ه٠)‏ ۱۸۳ 


ا ورس 
کک ر 
همية e‏ في ll‏ الداخليّة والتقوى الخارجية» #وس اله ويسَقَدي. 
تؤدي الطاعة إلى الغرورء بل لا بد من وجود روح الخشية 
والتقوى» «يطع الله ورسولة وغ آله . 
٥ه‏ التقي الذي يخشى الله يُطيع الله ورسولهء وهو لا محالة من المفلحين»› 
اوليك هم الفابزود). 
a‏ ي صو ن ر 2 5 2 و 
ھو ل وأقسمو بال جحهد اميم لين جن قل لا تيمو 
f‏ 2 ر تما لون 
طَاعة مَعروكَةُ إن له حي ا 


التعاليم: 
- لا تطمنوا إلى كل فَسّم تسمعونه؛ لأن المنافقين يسيئون استخدام 

المقدسات» امو بالّه.... 

۲ - يزداد التظاهر ويكثر التباهي لدى المرء كلما كان داخله أجوفاء لَجَهْدَ 
4. 

۳ - ليس الإسلام بالافرال فقطة بوإنما بالافتال ايا اة شرا: 

E‏ المنافقين عن إساءة استخدام القَسّم بعدم قبول قَسّمهم»› ول ل 
- يعلم المنافقون أن الله يعلم قولهم ويظلع على تصرفاتهم» إت أله حو 


J o4 


ا 
س 
فل اليس اله اطا اسول فارف 
ع 
وان تر تطيعوة هدوا وما على الرسول 


E 
ٌ 
o 
2 
e 
E 

3 
E ê 

CR 
e 
SN 
E 


إشارات: 


لا تنقسم أوامر الرسول إلى نوعين: : الأول أوامر إلّهية «أطِيعوا َه والثاني 
أوامر حكومية› «واطيموا اسر . 


)٦( تفسير النور‎ )٥٤ _ ٥۳( النور:‎ ۱A4 


لا وردت في القرآن مواضع دک ا اا ارا ن ت حت فة اا 
مان ولا یکفی العمل بواحد منهما فمَط› ومثال ذلك : 
الإيمان والعملء ءامنا ولوا ٍي . 
الصلاة والزكاةء وينوا ألصلرة واا آلركرة هه" . 
- شکر الله والوالدین» ان اشڪر لي ولوك . 
طاعة الله ورسولهء كقوله تعالى في هذه الاية: «أطيعوا أله وأطيعوا الرَسرل 4. 
لا استخدمت جملة تيت رر كشيراً في القرآن الكريم» في المواضع كلها 


لتشجيع الرسول والشد من أزره حتى لا يتسرب اليأس إليه بسبب تجاهل الناس 
لدعوته. 


التعاليم: 


١‏ - أمر الله الرسول بأن يدعو المنافقين أيضاً إلى الطاعة» فل أطْيعرأ...&. 
۲ إطاعة النبى هي فى ما أمر أو نهى واجبة كطاعة أوامر الله إوأطيتا 


اسول . 

۳- تتوافق إرشادات النبي وتوجيهاته مع الأوامر الالمنةة «أَطيعوا أله ايوا 
ا4. 

٤‏ - لا أثر لطاعة الناس أو عصيانهم في أداء الأنبياء لمهمتهم› قت ورا رتنا 
َيه ما جَلّ. 


جل سے 


.4 ل رڪم تا شد‎ a e 
الطاعة مدخل إلى الهدايةء إوإن تيعر تَهْسَدوأي.‎ - 
يبلغ الأنبياء الرسالة ولا بُجبرون أحداً عليهاء وبا مل الول إل‎ ۷ 


A در‎ 


ابلم. 


.٠٤ سورة لقمان: الآية‎ )۳( .٠٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٤۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


1A0 )٥١( النور:‎ )١( تفسير النور‎ 


چ رھ صر چ ر 


رید آل لز انوا ینک وسيل ايحت ابشتخرقته في لأر ڪا خلت 
ایی مہ تیم ومک کم دجم ی ای کم یرای تی تد کزدیع آنا 
بعيوتي لا شروت بى سا وس ڪَمرَ َد للت اوک مم ينر ©4 


2 


إشارات: 

0ا ورد في روايات كثيرة عن الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق تّلا أن 
هذه الآية تنطبق تماما على حكم الإمام المهدي غيل للعالم". وأن الله تعالى 
قد وعد بأن يحكم المؤمنون العالم في ذلك اليوم. 

0 ذكر حُكم الصالحين 2 في نهاية الزمان مرات عدة في القرآن الكريم» منها 
قوله ثلاث مرات : لیظه ره 6 عل اين ن کي أي ان الإسلام سوف ينتصر 
الأديان کلها. وقال n‏ في موضع آخر: لے رض نها عکاری 

لحرن أي أن عباد الله الصالحين سوف يرون الأرض. ونقرآً فى 
موضع آخر: َة ر4 وقوله تعالى: رة ملي" 

0 المقصود بخلافة المؤمنين خلافة الله على الأرض أو الحلول محل الأقوام 
السابقة. 

10 ويروي «القرطبي» في تفسيره أحاديث عدة حول الانتصار الكامل للإسلام 

0 استخلفت a‏ الاک ل بأمر من الله تعالی» TT‏ آخر حجة 
وف رو و ی و ف الان عر فر دى الح ن 
غدير خم» ونزلت الآية التي يقول فيها تعالى: الوم َكلت لم يكم انت 


(۱) تفسیر نور الثقلین؛ ج ۳» ص 1۱۹. 

(۲) سورة التوبة: الآية ۳۳؛ وسورة الفتح: الآية ۲۸؛ وسورة الصف: الآية ۹. 
(۳) سورة الأنبياء: الآية .٠٠١‏ 

.٠۳١١ سورة طه: الآية‎ )٤( 

.٠١۸ سورة الأعراف: الآية‎ )٥( 


)١( تفسير النور‎ )٥٥( النور:‎ 1۸٦ 


ا شق وريت کک اکم دا وفی هذه الآية وعد من الله أيضاً 
بانتصار ذلك الدين الذي ارتضاه لويم اليف تى هٍ. وبناء على ذلك فإن 


الإسلام الذي سیسود العالم هر إسلام غدیر خم. 


التعاليم: 

١‏ - الإسلام هو دين المستقبل في العالم» والمتوقع القادم لمصلحة المؤمنين»› 
وانكسار لشوكة الكافرين» ومد أل... ولمَكتن هم ريمٌ). 

۲ - يجب بث الأمل في نفوس المؤمنين حتى لا ييأسوا تحت ضغط الصعوبات› 
وعد اله لدب ١امثوأي.‏ 

۳ الإيمان والعمل الصالح هما مفتاح الوصول إلى حكم الحق ورمز استحقاقه» 
ہار اوا منک ويل يحت). 

٤‏ - لا ينفصل الدين عن السياسةء فالسياسة والحكم هما من أجل المحافظة على 
الدين» ا لستخلفنهر.». يعيدوتى). 


ه - من المفيد أن نعرض نماذج من التاريخ عند ذكر الوعود الإلهيّةء وذلك كي 


سے م 


١‏ - الانتصار النهائي لأهل الحق س إلهبةء تًا اشكخلت لیے ين كَلهّ. 

۷- الهدف من حكم أهل الإيمان هو استقرار الدين الإلهيَ في الأرض والوصول 
إلى التوحيد والأمن الكاملء يكن هم ديتيم... ولسبليم... لا شروت ). 

۸ علينا أن نرى سلطة الله فى التحرلات التاريخية» وعد أله... وليسكتن... 

٩‏ - الإسلام هو الدين الوحيد الذي يرتضيه الهء ويم آأرف اى هبي. 

١‏ - يتوفر الأمن الحقيقي في ظل حكم الدين» وليم م بعد َيِه أما). 

١‏ - يُوفر الأمن في المجتمع الإسلامي الظروف المناسبة من أجل العبادةء اا 
يوني (الهدف النهائي من الوعود الإلهيّة هو العبادة الخالصة ث). 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٦(‏ النور: A۷ )٥ه۷ _ ٥٦(‏ 
١‏ - تكتمل عبادة الله عندما لا يرافقها أي شكل من أشكال الشرك› «يعبدون 
ا شرکوت ). 
۳ - ينبّه الله تعالى إلى أنه ينحرف فريق من الناس في زمن حُكم الصالحير 
أيضاًء ويد آله... و ڪَمَر َد دللك). 
ورای کو ائ آلگو واییشرا وشو هڪم عه @ 
ی کے ا ہو وہ ° Ki‏ ج ر ل 77 MM‏ 
لا ن الزن قروا مجرت ف الأرض ومأوهم لار ونس لِد ©4 


إشارات: 
0 عن الإمام الصادق 4# بعد تلاوته الآية :٠١‏ «هي الفطرة التي افترض الله على 
المومنين»'. 


0 ريبما كانت الآية ٥۷‏ ردا على السؤال الذي يقول: كيف يعد الله تعالى المؤمنين 
بحُكم الأرض على الرغم من كل هذا الكفر والنفاق والإمكانيات لدى 
المعارضين المخالفين؟ تقول هذه الآية: لا ضس أن كفروا منجزت في 
آلأَرضً». أي لا تكن في شك فالمخالفون لا يستطيعون أن يُعجزوا إرادة الله 
أو أن يُصيبوا طريقه بالخلل في أي مكان على الأرض. وسوف تقوم حكومة 
إمام الزمان 4# ذات يوم على غير رغبة من الأعداء وخلافاً لظنونهم 
الباطلة". 


التعاليم: 

| - خلال حكم المؤمنين يتجلى الصلاح بمظاهر مثال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء 
بورج اله ايبن ءامنوا... وأقيموا ألصلَوةَ و.... 

۲ - لا يفصل الإسلام بين المسائل العبادية يمأ ألَلَؤة والمسائل المالية 
واا ألركرة والمسائل السياسيّة والحكومية» طعا الرس ). 


() بحار الأنوار» ج ۹۳» ص .٠١٤‏ (۲) الميزان في تفسیر القرآن» ج ۱۵ ص .٠١۷‏ 


۸۸ النور: )٥۸(‏ تفسير النور )١(‏ 


eS ۳‏ بقة) على العمل ولا تقبل القعود» 
«وأقيمواء.» وءانوا الركرة. 

٤‏ - اتباع اله ورشوله ى قرط الوصون إلى الرحة الالةة لمل ب 
۵ _- سوف ينهرم e‏ من القرى العظمى أمام قدرة الله تعالی وقوته» 
ولا س الزن کتروا سج...4 

تاها الب ءامنا ا ت یمن والزی لر بلعو اخم مک 
لٿ مرت ل صلا انر ف تمن ا ر الله رين بد وة الشاء 
کک ولا هم جاح بدن موت مک 

ُڪم ڪل بض كدلك بن آله ٤‏ کہ الک یلت وله عي كد @4 


مود 


إشارات: 

۵ إذا ألقينا نظرة على آيات هذه السورة مرة أخرى من بدايتها نجد أن سياسة 
الوقاية من الذنب تكمن في الأحكام الإلهية فيجب أن يعاقب الزاني والزانية 
أمام أعين الناس (آية »)١‏ وأن يقيد زواجهما (آية ۳)» وأن جلد من يقذف 
المحصنات بالباطل بدون أن يحضر أربعة شهود ثمانين جلدة (آية ٤)ء‏ وأن يتم 
التصدي لأي قذف أو اتهام باطل (آية »)١١‏ وأن من يحب إشاعة الفحشاء له 
عذاب أليم (آية 1۹)» ویجب عدم تت تع خحطوات الشيطان (آية ١‏ ومن يقذف 
النساء العفيفات الطاهرات له عذاب E‏ (آية ۲۳)» وعلى الطيبين ألا يبحثوا 
عن الخبيثات (آية »)۲١‏ ويمنع دخول بيوت الآخرين بلا إذنء والالتزام بحق 
صاحب الدار (آية ۲۷ - ۲۸)» ويجب غض البصر عن الحرام وعدم التحديق 
فيه (آية »)١ - ۳١‏ وعلى النساء ألا بُبدين زينتهن» ويجب القيام بتزويج مَّن لا 
زوجة له» وعدم الخوف من الفقر (آية ۳۲)» ويقول تعالى في هذه الأية: 
اختلوا بزوجاتكم ساعات من اليوم» واعلموا أن على الأبناء وخدم المنزل ألا 
يدخلوا عليكم بدون إذن. نعم إن هذه الأوامر كلها من أجل منع الفحشاء 
والبلوغ المبكر وحفظ الحرمة والحياء والكرامة. 


تفسير النور )١(‏ النور: )٥۸(‏ ۱۸۹ 


التعاليم: 

١‏ - الوالدان المؤمنان هما المسؤولان عن تعليم أولادهما أحكام الدينء تايها 
الت ٤امنوا‏ ندنک . 

۲ - يحتاج الدخول إلى مكان نوم الوالدين إلى إذن إذا كان منفصلاً عن مكان 
الأولادء «الستدنك). 

افر والسرة ب ي منك ر الارن و 

٤‏ - يجب على الرجل أن يخصص أوقاتاً لزوجته على امتداد الليل والنهارء 
ولت رتو لک. 

۵ یجب حتی على الأبناء غير البالغين معرفة أحكام الأسرة ومراعاتهاء 
ویسشتتیگ... و کر بل تي. 

ك الإسلام دين الحياةء ويتمتع بشمول كامل» وله خطة وبرنامج من أجل 
القضايا المهمة من قبيل تكوين الحكومة العالميّة (التي ورد ذكرها في الاية 
)٥‏ كما أنه يعالج قضايا جزئية من قبيل دخول الطفل غرفة الأبوين» 
إشتنرنم... ویب کر وا اشنم. 

۷ - يجب على الأطفال أن يتعلموا الوفة والطهارة في محيط البيتء ا لستندنك ). 

۸ - علينا أن نبدأ في تربية الأطفال وتعليمهم الآداب الإسلاميَّة قبل بلوغهمء 
و کر بلا في. 

٩‏ - ينبغي خلع ثياب العمل والملابس الرسمية عند الاستراحة في البيت» ضعو 
2 
بابک ). 

١‏ - الاستراحة بعد الظهر وبين ساعات العمل مفيدة ومناسبة» تضمو ياب يِن 
رة4. 

١‏ - يجب أن يكون تنظيم الوقت في حياة المسلمين على أساس أوقات الصلاةء 
مل صوق الجر - بعد صلوة الوساءي. 


۱14۰ النور: ()٥4(‏ تفسير النور »( 


- تقوم الأحكام الإلهيّة كلها على أساس العلم والحكمةء لي جكيڈ. 


۸ 


وتا لغ الألقدل نکم الحم زوا َا نسدد آي 
یں لھ کلت م ن م ٤او‏ و يإ ية ©4 


إشارات: 

0 كلمة «حْلم» و«احتلام) بمعنى الجُنابة أثناء النوم» وهو علامة من علامات 
البلوغ. ولا شك في أن علامات البلوغ تختلف لدى الفتيات عنها لدى الفتيانء 
وقد وردت في رسائل مراجع التقليد. 

0 اختصت الآية السابقة باستئذان الأطفال في ثلاثة أوقات ممحددة» لكن هذه 
الآية لم تحدد وقتاً معيّناًء ويجب على الأبناء البالغين أن يستأذنوا عند الدخول 
إلى حجرة الوالدين في الأوقات كلها. 

0 لا يكفي اللجوء إلى إقامة الحدود والجَلْد فقط من أجل اقتلاع جذور مَمسدة 
اجتماعيّة من قبيل الأعمال التي تنتهك العفةء ولن تؤدي خطوة كهذه إلى 
النتيجة المطلوبة في أي قضيّة من القضايا الاجتماعية» بل يجب إعداد مجموعة 
من التعاليم الفكرية والثقافيّة الممزوجة بالأدب الأخلاقي والعاطفي والتعاليم 
الإسلامية الصحيحة» وإيجاد بيئة اجتماعيّة سليمة» ثم ننظر بعد ذلك إلى 
العقوبات بوصفها عامل مساعد بموازاة هذه العوامل. 

ولهذا السبب تبداً سورة النور - التي هي سورة اليفة في الحقيقة - 
بالعقوبات المقررة على الزاني والزانية» ثم تتوسع في عرض مسائل أخرى من 
قبيل توفير وسائل الزواج السليم» والاهتمام بالحجاب الإسلامي» والنهي عن 
النظر إلى الحرام» وتحريم قذف الناس واتهامهم في شرفهم» وصولاً إلى استثذان 
الأبناء عند الدخول إلى حجرة الأهل. وهذا يشير إلى أن الإسلام لم يغفل أي أمر 

من الأمور الدقيقة والتفاصيل المتعلقة بهذه القضية. 

إن الخدم والأبناء البالغين مُكلفون أيضاً بأن لا يدخلوا بدون إذن» وحتى 


تفسير النور )٩(‏ النور: )٥۹(‏ ۱۹۱ 


الأطفال غير البالغين الذين يتواجدون مع الأب والأم بانتظام» عليهم أن يتعلموا 
ألا يدخلوا على أبويهم في أوقات الراحة بدون إذن. هذا أدب إسلامي» على 
الرغم من أنه قلّما يُراعى اليوم للأسف» وعلى الرغم من أن القرآن وضحه 
بصراحة في الآيات السابقةء فإننا قليلاً ما نجد هذا الحكم الإسلامي وفلسفته 
محل بحث ودراسة في الكتابات والخطب نشا ومن غير المعروف لأي سیب 
تعرض هذا الحكم القطعي في القرآن إلى الغفلة والتجاهل؟ 
لا بد من أن ينظر الآباء والأمهات إلى هذه المسائل بعين الجديةء وأن 
يُعَوّدوا أولادهم على أن يستأذنوا عند الدخول عليهم. وكذلك من الأعمال التي 
تتسبّب في إثارة الأبناءء نوم الرجل والمرأة في الحجرة التي ينام فيها الأبناء 
المُدركون الذين يستطيعون التمييزء فعلى الأهل أن يتجنبوا هذا الأمر بقدر 
المستطاع» ويعلموا أن هذه الأمور تؤثر تأثيراً هائلاً - من الناحية التربوية - في 
وقد ورد في حديثِ عن نبي الإسلام #6 : «إياكم أن يُجامع الرجل امرأته 
والصبي في المهد ينظر إليهماء. 
التعاليم: 
١‏ - الاحتلام علامة البلوغ الشرعية» ولا بغ الألفدل... ألمي. 
۲ الكبار والبالغون هم المثال والقدوة للصبية الصغار» إڪتً اسَندَنَ الي 
بن له ). 
٣‏ روا الأبناء باعمالكم» تًا سند لیے ين مله . 
٤‏ - تهدف الأوامر التي أصدرها الله تعالى إلى المحافظة على اليفة وهي أوامر 
واعية حكيمة» عي حكد. 


(۱) بحار الآنوارء ج ۰۱۰۳ ص ۲۹۵. 


إشارات: 

0 يُستفاد من القرآن الكريم أن خمار السيدات وجابابهن يجب ألا يكونا مهيّجين 
أو مثيرين للشهوة أمام الرجال من غير المحارم؛ لأن الاستشناء ورد في 
المواضع التالية : 

ر أو الاد الرجل الذي لا شهرة لدج 

الف الت د طا عل عرب ا الطفل الى لا يعرف فا 
عن الشهوة. 

- لا يجو يكاعًا). النساء العجائز اللائي لا يطمعن في الزواج من الرجال. 

ت وعن الإمام الصادق ت إن المقصود من قوله تعالى ّى بَِابَمَّ) هو 
الخمار والجلباب وليس التعري”". 

0 أصل الحجاب من الأحكام الثابتة والضرورية في الإسلام ولكن يجب ألا يُثير 
نوع الجلباب الميولّ الجنسية» بل أن يكون عاملاً من عوامل المحافظة على 
العفة والطهارة. 


التعاليم: 
١‏ - تتطابق قوانين الإسلام مع الواقع والضرورات والاحتياجات والطاقات. (يجب 
التخفيف في هذه القضيّة على المرأة العجوز التي لا تميل إلى الرجال ولا 


تتزین) والقووڈ من لکا ای لا ج زکلعا... آن سے پابښک). 
۲ - على المرأة - عجوزاً كانت أو شابة - ألا تظهرٌ زينتهاء عر مرحت 
س 


.٥۲۲ الكافي» ج 05۷ ص‎ )۲( .۳١ سورة النور: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٦(‏ النور: )٦١(‏ ۱۹۳ 


N‏ رها» بل یجب ألا 
يكون لها رغبة في الزواج»› «والقوود... لا برج نكًا). 

٤‏ - الحجاب هو الأساس في المحافظة على اليفةء ون ْيِف َير لَهٌْ). 

ه _ الحجاب هو لمصلحة النساءء خير ل 4 

١‏ - لا بد من التحذير بموازاة الحرية (إذا أأسيء استخدام الأحكام الإلهية فإن الله 
سميع وعليم» وسوف يحاسب من تخلف عنها)» وال تييع علي . 


وا ئ اش کے عل لاش ع ا تل ری عع 5ا ا 
تا كوا م وت اساپ کم ار بير ۾ أو بِيوتِ زک ا یی 
ویک او بیو عسيڪم أو بيرت عيڪم ت انورک أ بیو بيرت حلي ا 
کک ا رداک س جع کأظاز کیت آز 
تاتا قدا دحلم يوا لمو ر شیک ت بن صد الم ا 
بیت ا لم ااي کلت نے 4 


إشارات: 

ا عن الإمام الصادق ت حول هذه الآية: «وذلك أن أهل المدينة قبل أن يلموا 
كانوا يعزلون الأعمى والأعرج والمريض أن يأكلوا معهم»ء كانوا لا يأكلون 
معهم» وكان الأنصار فيهم تيه وتكرم فقالوا: إن الأعمى لا يُبصر الطعام» 
والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام» والمريض لا يأكل كما يأكل 
الصحيح» فعزلوا لهم طعامهم على ناحية» وكانوا يرون عليهم في مواكلتهم 
جُناح» وكان الأعمى والأعرج والمريض يقولون: لعلنا نوذيهم إذا أكلنا معهم» 
فاعتزلوا من مواکلتهم» فلما 0 النبي ب سألوه عن ذلك فأنزل الله كك : 
لے مڪ جتاځ ن تال ييا أو اتا . 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج ۳» ص .1۲٤‏ 


0 ويقول العلامة الطباطبائى إن ظاهر الآية هو أن الله تعالى قد أقر للمؤمنين بالحق 
في آنهم يستطيعون آن یأکلوا من بيوت الأبناء والأقارب والأصدقاء على قدر 
حاجتهم» وهذا الإذن عام وشامل» لكن بداية الآية أشارت إلى ثلاث مجموعات 
لا تستطيع عادةٌ أن توفر طعامهاء وتحتاج إلى الآخرين في توفيره» لكن الحُكم 
لا يخص هذه المجموعات الثلاث بعينهاء بل هو للمؤمنين جميعا. 

0 بيّنت هذه الآية الإذن بالاستفادة من بيوت أقارب النسب فقط»ء ولم تذكر شيئاً 
عن قرابة المصاهرة» كوالد الزوجة وأمها وشقيق الزوجة وشقيقتها. 

0 هذه الآية حول تناول الطعام فقط. أمًا التصرفات الأخرى فإنها مشروطة 


بالحصول على الإذن. وقد روي عن الإمام الصادق 4# قوله: اقوت بغير 
0( 


0 


سرف...) 

0 شير القرائن أحياناً إلى أن هذه المجموعات الإحدى عشرة - في الحالات 
المذكورة في الآية - لا ترغب في أن نأكل من الطعام الذي في بيوتها» كأن 
يكون أهل هذه البيوت قد أخفوا الطعام في مكان خاص» فيجب أن نكف 
أیدینا فی هذه الحالة. 

ت عن الإمام الباقر ت إن التسليم في قوله تعالى دا دكَلّر ييو سلما عل 
سكم «هو تسليم الرجل على أهل البيت حين بدخل» ثم يردون عليه» فهو 
سلامکم على انفسک". 

الم يأت ذكرٌ لبيت الابن في هذه الآية» وربما كان ذلك بسبب أن جواز هذا 
الأمر واضح ومُسّلم به» فقد ورد في الحديث قوله يجه : «أنت ومالك لأبيك». 


التعاليم: 
١‏ - العلاقات الأسرية وروابط القربى تؤثر في قضايا الحقوق (على الرغم من أن 
(1) الميزان في تفسیر القرآن» ج ١٠ء‏ ص ٠١٤‏ وما بعدها. 


(۲) تفسير الصافي» ج ۳» ص .٤٤۸‏ 
(۳) تفسیر نور الثقلين» ج ۳» ص 1۲۸. 


تفسير النور )٦(‏ النور: )٦۲(‏ ۱4۵ 


الطعام ملك لصاحب البيت فإن الإسلام قد عَلّب العلاقات الأسرية والعاطفية 
على ملكية الأفراد في هذه المواضع)ء «أن اكوا ن... بوت أعسي). 
الأدلة العرفية والاطمئنان العقلى يكفيان للدلالة على جرواز الاستفادة مما فى 

بيوت الآخرين (إعطاء مفتاح ا لأحد هو علامة رضا)ء» ما ا 
كاف آر سيط 

-٣‏ وضع حى الصديق إلى جوار حق الأسرة في الإسلام» اع ...ي 
(سئل أفلاطون: أتحب أخاك أكثر آم رفيقك؟ فأجاب: أخي حينما يكون 

ت فيقي)'“. 
٤‏ - إلقاء التحية من آداب دخول المنزلء «فإذا دخلشم بيوتا ضلْموأي. 
ه ‏ التحية أدب سماوي مبارك ومستحسن» من عند آله سرڪ 


َد 


.# 


٦‏ - توجيه التحية يؤثر على خير البيت وبركة الحياة رة طيّبةّ4. 


۷- آهل البيت هم بمثابة أنفسكم» سلما لما که اشک 
۸ إن الله تعالى هو الذي یرسم حدود الحقوق› سن آل کک ايت ه. 
٩‏ - يجب التفكر والتدبّر في الأحكام الإلهيّةء ولک ََقلودّ. 


ر ys‏ ت 
بت الله سول ك لبعض 


وک دو اه ف e‏ اہ ا r‏ ر u‏ 4 
و 


ا له 


اشارا ات: 


0 كرت أقوال عديدة في كتب التفسير حول سبب نزول هذه الآية» وسوف نذكر 
الأقوال الأساسيّة في ما يلي : 


)١(‏ تفسير المراغي. 


)١( تفسير النور‎ )٦۲( النور:‎ 1۹٦ 


|١‏ - هذه الآية ترتبط بالصحابي «حنظلة» الذي لما صدر الأمر بالتحرك في 
غزوة أحد ليلة عرسه. وذهب حنظلة إلى البيت بعد استئذان 
رسول الله وء وأقام مراسم زفافه» ثم ذهب إلى الجبهة بدون أن 
يغتسل» واستشهد فى المعركة. وقد ورد عن النبىّ قوله: «رأيت الملائكة 
تغسل حنظلة بماء المزن في صحائف من فضة بين السماء والأرض»› 
فكان غسيل الملائكة. ورزق الله حنظلة ولداً من ليلته تلك التي قضاها مع 
زوجته. وقد أورد المفشّرون أحداث قصّته بالتفصيل في تفسير هذه 
rE‏ 

۲ - قيل إن هذه الآية نزلت في المنافقين كانوا ينظرون يمينا وشمالاً فإذا لم 
يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلواء وإن أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا 
COs‏ 
حو فا 
في قضاء حوائجهم الشخصية» ونزلت هذه الآية في هذا الشأن. 

٤‏ - نزلت هذه الآية فى شأن المسلمين الذين كانوا يحفرون الخندق» وكانوا 
يستأذنون رسول الله ي من أجل زيارة أسرهم. 

ه - يعد استئذان القائد دليلاً على الأدب والتسليم والانضباط والحب للزعيم 
والنظام. 


التعاليم: 

١‏ - مؤازرة الزعيم من أجل حل المشكلات علامة على الإيمانء والتغيب دليل 
على النفاق أو ضعف الإيمانء لما الموينون آلیي... ڪاو معد عل أي 
جاع . 


(1) انظر: الميزان في تفسير القرآن» ج٥٠»‏ ص .٠١١‏ 
(Y)‏ الفخر الرازي› التفسير الكبير» ج٤۲“‏ ص۳۹. 


تفسير النور )١(‏ النور: )٦۲(‏ 14۷ 

٣‏ لا تجوز الأنانية والاستقلالية فى القضايا المؤسسية التى يتخذ فيها القرار 

۳ - من الضروري وجود القائد في الحياة الاجتماعيّة واتباعه» ع أت جاع َر 

٤‏ ۔ یجب ان یکون الإيمان مزا بالتسليم للقيادة والطاعة لهاء يلر ب ا 
حى بتتد. 

۵ ۔ یجب أن am‏ النظام الاجتماعي وأن در الأعمال الجُماعية»› ۆر يها 
حن تند . 

- يجب أن يكون الكلام تلميحاً في بعض المسائل» عض سأنه). 

۷- القيادة فى ا تقترن بالرحمة والتفكير في عاقبة الأمور» أن لمن 
شتت ينهم تعفر هم). 

۸ القرارات النهائية تعود للقائدء لسن شتت ينهم › (للرسول ولاية على 

٩‏ - يجب على القائد أن يكون مرناً واقعياً في تنفيذ سياساته» قأذن لسن شت 
مهم تعفر هم ألَّ. 

١‏ - إِذنُ النبي يُجيز العمل ويُحلّه» ولكن ترك الأعمال العامة دون مسوغ يحتاج 
إلى استخفار» قأذن... و ف فر هم). 

١‏ - يُستحسن طرح المسائل الشخصية أثناء الانشغال بالأعمال العامة حتى لو 
كان هناك إذن بذلك» واستعفر َه فر هې ویجب الاعتذار عن ذلك. 

۲ - استغفار النبي ل مَقبول» ودعاؤه للآخرين مُستجاب» ا واستخفر هم اله 
إت أله عفر يَد4. 


۱۹۸ النور: )٦۳(‏ تفسير النور )٦(‏ 


ل لا موا دمه ارول بتڪم كدعا بعکم ما 
د عَم اه اریت يسلو اگ لوا مدر بن ايش 


2 


عن روه أن نيبم فة أو صي ب عدا آيد ©4 
إشارات: 
۵ «نسلل» تعنى ني الخروج شرا وخفية»› وكلمة «لواذ» ت تعنى اختفاء الواحد وراء 

الآخرء وکان هذا من عمل المنافقين. 

لا ثمة أربعة تفاسير لمعنى هذه الاية : 
لا تنادوا رسول الله کو مشل الآخرين»› فقد ورد في الحديث : رل تقولوا 
يا محمد ولا يا أبا القاسم» ولكن قولوا يا نبي الله ويا رسول اش » 
کک أن هذه الاي تسري على خلفاء هذا النبي 
1 . 

u ۲‏ النبي بصوت مرتفع كما تفعلوا مع الآخرين". 

۳ - لا تجعلوا دعوة الرسول و كدعوة الآخرين» وعليكم أن تطيعوا النبي 
إذا دعاكم إلى عمل من قبيل الذهاب إلى الجبهة وصلاة الجماعة» ولا 
تستهینوا بدعوته. 

٤‏ - احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه» فإن دعاءه مجاب ليس 

عا (f)‏ 
کدعاء غیره . 


(۱) تفسیر نور الثقلین؛ ج۳ ص 1۲۸. 

)۲( بحار الأنوار» ج ۲۳» ص ۳۰۱. 

(۳) تفسیر مجمع البیان» مج ۷ -۸» ص .۲٤۸‏ 

(6) انظر: الفخر الرازي» التفسير الکبير» ج٤۲٠»‏ ص٠٤‏ 


تفسير النور )٦(‏ النور: )٦٤(‏ ۱۹4 


التعاليم: 
١‏ - المبعوث الإلْهيَ له حرمته» فاذكروا اسمه باحترام» وسلموا له تمام التسليم 
لا ملوأ دعسا أررلٍ...). 
الاستهانة بتعليمات النبيّ وعدم الاهتمام بها يعسبّبان في الفتنة والعذاب 
الأليم فة أؤ... عدب آيدي. 
٣‏ مخالفة أمر الله ورسوله يترتب عليها فتنة دنيوية أو عذاب أخروي» يالف 
ا ر 


ر ي 2 س ٤ء‏ سا e‏ ور س e‏ 
ال إک لله ما فى الوت والأرضِ قَذ بعلم ما سر يه 
رھ ر کے کے و af‏ م ےت 

ووم برعو إل فنھم یما عیلوا واه یکل ی عل 463 


التعاليم: 
١‏ - الله سبحانه يعلم الأفكار والنوايا كلهاء قَذ يعَلَم... ّنه . 
۲ الإيمان بعلم الله هو وسيلة منع الشرورء بعَكَم ما أ ك نسر عو... فَئهر). 


«والحمد لله رب العالمين» 


السورة: ۲۵ الجزء: ۷ ١۹‏ 
عدد الآيات: 24 


ملامح سورة الغفرقان 


تحتوي هذه السورة على سبع وسبعين آية» ونزلت في مكة. 

وقد صف القرآن الكريم في الآية الأولى من هذه السورة بالمُرقانء أي 
المَفرّق بين الحق والباطل؛ ولهذا سميت هذه السورة سورة «الفرقان». 

وتشتمل هذه السورة على آبات يدور الحديث فيها حول ذرائع المشركين 
والرد عليها» ومصير الأمم السابقة» كأصحاب الرسٌ» وتحسّر الناس يوم القيامة» 
وعلامات التوحيد وعظمة الله تعالى فى الطبيعة» والمقارنة بين المؤمنين 
والكافرين. لكن أهم جزء من آیات ا السورة يدور حول سمات «عباد 
الرحمن»ء أي عباد الله الصادقونء وهو الجزء الذي يبدأ من الآية ٠۳‏ ويستمر 
حتى نهاية السورة. 

زك ال ل ا 2 
الفردوس الأعلى بتلاوة هذه الآبات وتدبرها وإصلاح سلوكياتنا وأعمالنا على 
أساس هذه الصفات. 


)١( تفسير النور‎ )١( الفرقان:‎ E: 
4 ھ4 تارك ای رل اران عل عَبَِو لیکن میب برا‎ 


إشارات: 


0 من الممكن أن a‏ «برّك)» ي ثبت وأقام» ومن 
الممكن أن تكون من كلمة «بَرّكة» التي تعني الخير الكثيرء أي أن الذي أنزل 
القرآن الكريم فر اي ال ران رل نا نموذج لهذا 
الخير وتلك البَّركة. نعم» وأي بركة أعظم من القانون الإلهيّ الذي أخرج 
مليارات البشر من الظلمات إلى النور. 

0 لو كان التُزول فى صيغة «أنزلنا» كان المعنى هو إرسال القرآن كاملا ودفعة 
واحدةء أمًا إذا کان في صيغة «نَرّل» فالمعنى هو الإرسال تدريجِيًا» وقد نزل 


القرآن على شکلین؛ فقد نزل على النبي دفعة واحدة في ليلة القدر إن رلته 


ف لل الذره" ونزل مرة أخرى بصورة تدريجية على مدار ۳ سنة ورل 
امان كما نقرأ في موضع آخر من القرآن الكريم : «إوفرء اتا فرقنه للفرأم عل 
الاس عل مک وله يلاي" أي : نحن أنزلنا القرآن مُفرقاً حتی تقرآه على 
الان را 


التعاليم: 
١‏ - جاء القرآن الكريم من مصدر مبارك» تبر لى بر . 
۲ - يليق الاستحسان بالنظام التكويني للإنسان (المخلوق بقدرته تعالى) فارگ 


َه خسن يي" كما ويليق بنظامه التشريعي (نزول القرآن وتدوين 
أحكام الدين)» #تبارك الى ترّل. 


.٠٤ سورة المؤمنون: الاية‎ )۳( .١ سورة القدر: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الإسراء: الاي‎ )۲( 


تفسير النور %0( الفرقان: )۲( 0 


۳ نزل القرآن الكريم تدريجياًء رل . 

٤‏ - القرآن هو أفضل وسيلة لمعرفة الحق من الباطل» «الفريّان). 

ه ‏ لولا الكتب السماوية ورسالة الأنبياء لخب الإنسان فى ظلمات الحيرة 
والاضطراب» «الثدّي. ٠‏ 

.) العبودية هي ميدان تلقي الوحي» «برل لمران عل عبد‎ - ٦ 

۷ - رسالة رسول الإسلام رسالة عالميةء «اإلملييت). 

۸ مهمة الأنبياء هي التحذير والإنذارء «َيبً). 


ر ل سے 


2 7 . ا رص کے م سے ء۶ ر و س ک ل عو 
الى لھ ملك لسوت والأرض ور يد ودا ولم یکن لم سرك في املك وََلقَ ڪل 
یر َد شا 46 

إاشارات: 
0 كان المشركون واليهود والنصارى يعتقدون باطلاً أن الله تعالى له ولد أو 


شريك› وقد فد القرآن الكريم هذه العقيدة الباطلة مرات عديدة» ومنها ما ورد 
فى هذه الاية. 


التعاليم: 

١‏ إن السلطة على الكون والحاكمية فيه هى لله تعالىء للم مُلك...). (فى 
الكون نظام واحد» وإرادة واحدة» وإدارة مسيطرة واحدة). 

۲ یتساوی حكم الله في هذا الكون» «طألشَموت وَأَلاأَرّضٍ). 

۳ - الله تعالى هو الخنيء للم ملك السَموتِ... لر بنذ (تكون الحاجة إلى الولد 
من أجل تعويض النقائص» فأي نقيصة لذلك الذي يُمسك بحكم الكون كله 
فی یده؟!). 

٤‏ - خرجت المخلوقات كلها من مصدر قادر واحد» ولق ڪل سرڳ. 

٥‏ لا يملك تدبیر شؤون الکون إلا خالقه» لم ملك اَلسَمَوتِ... وق ڪل سىر. 


)١( تفسير النور‎ )٤ - ۳( الفرقان:‎ ۲٣١ 


ر 2 


. للخلق نظام دقیق وترتیب› درد قبا‎ ٦ 
يجري تدبير أمور الكون فى غاية الدفة «تَفُدِيراً).‎ ۷ 


ا ص ےک موہ و ے ری مه ا 

واوا من دونو ءالهة لا عخلقويت سيا وهم يخلقون ولا بیکرت 
٤‏ د رک ےت 2 ر ر رم 2 ر ر کر ص و 

لاھم س ولا فعا ولا کون موتا وا حيو ولا شرا ©4 


التعاليم: 

١‏ الإيمان بالله أمر فطري» وإذا ترك إنسان إلّهه الواحد فإنه سيذهب وراء الآلهة 
الكاذيين› و واش دوا من دونو ءالهةً. 

۲ - يجب مواجهة المشركين أيضاً بالاستدلال» لا عفرن ا ينلكرت). 

٣‏ الله هو القادر على حل مشاكل الإنسان؛ لذا يجب عبادته دون الأصنام 
العاجزة عن مساعدتهء لا مَلكدّي. 

٤‏ - إن الذي لا يدفع الضرر عن نفسهء ولا يجلب لها نفعاًء لن يقدر على فعل 
شيءَ دون أي شك» (لاشهن4. 

٥ه‏ يتقدَم دفع الضرر على جلب المنفعة. وقد ورد قوله تعالى ا ينلكت 
لاهم س عن دفع الضرر قبل قوله وا تنما عن جلب المنفعة. 

١‏ - يجب أن يكون لعمل الإنسان هدف دنيوي» أو أخروي» والأصنام لا تنفع 
في هذا أو ذاك» ووا حو وا شررا). 

وتال ارين كَقرةاً إن هدا إل فك ايده اماه عله 


ام ا ص رن ر 4 ‌ 
قوم ٭ اخروت فق جاو طا رز 4)9 


ا8 


إشارات: 
0 كلمة «إفك» تعنى الكذب» وكلمة «زور» تعنى الحديث الباطل الكاذب”'. وقد 


(۱( ابن منظور» لسان العرب»› مادة: «أفك». 


تفسير النور )١(‏ الفرقان: (ه - )١‏ ۷ 


ترافقت كلمة «ظلم» مع كلمة «زور» في هذا الموضع فقط من القرآن الكريم؛ 
لأن الكفار منعوا هداية الناس باتهامهم الرسول والكتاب السماوي بالكذب» 
وهذا باطل حتماً. 


يُبرر الكفار كفرهم باتهام الكُتب السماوية بالكذب». إن هًَاً إل إن 
افرذٌي. 
۲ - يزدري الكافرون الكتاب» إن هلا ؛ ويحقرون الأنبياءء افريةٌي. 
٣‏ لقد آقرٌ المخالفون بعظمة القرآن أيضاًء «إرأعاتم َيّوِ قوم على أنه نتاج 
تضافر الجهود. 
- من أقبح الذنوب إثارة الغوغائية عن طريق التحقير والاتهام ومنع هداية 
الآخرين» لظلا و. 


و م کے ا 


ووا سط آلآڑیے اتا کی نل مہ بس واد © 
فل انر الى يمَكَم َر في لسوت لاض ِنَم ڪا منوا ت ©4 


إشارا ات: 


۵ کان الکفار ینتقدون مضمون القرآن ویأخذون عليه أنه لا يحتوي على جدید» 
وإنما هو أساطير قديمة «أَسَطيرٌ الاريك وكانوا يُشككون في شخص 
رسول الله أيضاًء ویقولون إنه استنسخ القرآن من كُتبهم «أكَتَبَهًا). وكانوا 
يرون أن هناك أعواناً مجهولين يساعدون النبي هنمل لَه يد 

0 المقصود بكتابة الأساطير هو أنهم كانوا يتهمون التي :ان آشخاصاً کانوا یکتہون 
له ويدعون أنه كان يعرف الكتابة a‏ 

0 ورد في هذه الآية قوله تعالى: يعم أليّرّ»› دون الإشارة إلى علم الله 
بالظاهر» فمن المُسَّلم به أن من يعلم الأسرار والحقائق الخفية يدرك الحقائق 
الظاهرة. 


۰۸ الفرقان: (۷) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - تجب الأمانة في عرض أقوال المخالفين» الا أطي الاورّت). 

۲ - يجب الرد على أهل اللغو والثرثرة» (فُل). 

٣‏ جاء القرآن من العلم الذي لا نهاية له» وليس من الأساطيرء أله لى 
تل 

٤‏ - القرآن ليس من صنع البشرء بل هو مُنرّل من لدن العليم بأسرار العالم كلهاء 
انر الى يعََم ليْرّ...). 

ه - يحتوي القرآن على أوامر وتعليمات تكتنفها الأسرارء أله لى بَمَكَمْ 
ر 

.4 يتساوى علم الله تعالى بالحقائق الخفية والظاهرةء هيلم أليَرّ‎ - ٦ 

۷ي السماوات أسرارٌ لا يدركها علم الإنسان» ال في السَملوّتِ. 


۸ باب التوبة مفتوح حتى في وجوه الكفار الذين يصفون القرآن بالأساطير 
ب 2 


والرسول بالکذاب» للم ڪان عورا تَڃا). 
٩4‏ - المغفرة وحدها لا تكفي» بل ينبغي أن يكون هناك أيضاً لطف من الله 
ورحمهة»› بغرا َحبنًا». 
ےا ر م یو ا ا کک ر و : 2 
ڪووقالوا مالي هلڌا الرسول يڪل الطعَام ويَنشى في الاسواق 
e of f <‏ <2 رر ے2 28 
ول زد له مک کت س زا ©4 
إشارات: 


0 وجه الكفار سهام النقد إلى الرسول الأكرم وء وقالوا: لماذا يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق؟ وتجيبهم الآية العشرون من هذه السورة بأن الرُسل 
السابقين جميعاً كانوا يأكلون ويمشون في الأسواق أيضاً. 


تفسير النور )١(‏ الفرقان: (۸) 0 


التعاليم: 
١‏ - يرى بعض الناس الكمال المتمثل بالحياة العادية والعيش مع الناس عيباً 
ونقصاء لمال هلدا الرسول». 
۲ - لا تتعارض الدعوة إلى الله مع ممارسة أمور الدنياء «إيأڪُل... بنى). 
۳ - يجب ألا ينفصل القائد عن مجتمعهء فالذي يتعامل مع الناس ويخالطهم هو 
خير مَّن یستطیع هدایتهم وإرشادهم» رَیَنشِی ف الشرنٍ). 
واو بق اه ڪڪ اؤ تكن له َة ماڪ ينها 
ول ضير إن تيوت لا رجلا محرا )4 
إشارات: 
قارا ال فار ي اة لاف ان لر رل بجت الا بكرن له اح اجات 
جسمانية» من أكل الطعام والذهاب إلى الأسواق والاختلاط بالناس من أجل 
قضاء حوائجه مال لدا اسول ڪل اسَعَمَ وَيَنّثى ف السرا وما 
يطرحونه فى هذه الآية هو أن على الرسول أن يكون مكتفياً اكتفاءَ ذاتيّاً حتى لا 
يحتاج إلى التواجد في الأسواق ومخالطة الناس يلق لو ڪا أو تكن لَه 
جسم وهم بهذا الشكل غافلون عن أن هذا الاكتفاء أمر سلبي» إذ كيف 
يستطيع شخص مرقفه شاذ عن مجتمعه» أن يتحمل مشقة تزعَم الناس وقيادتهم. 


التعاليم: 

١‏ - ينر الماذيون من زاوية المايات حتى إلى الأنبياءء يلق إو َدّ. 

۲ - انتقاد عمل الأنبياء ظلم» وال اظيرت). 

٣‏ يختلق المستكبر والمعادي حجّة جديدة في كل لحظة» ويستبدلها بحجّة أخرى 
بمجرد أن تبطل حجتهء یأڪل.. ينيِى... ول ازل هِ... أو يق لَه 
ڪَي. 

ا اک یا اکرو ی اج ا 
محرا . 


)١( تفسير النور‎ )٠١ - ٩( الفرقان:‎ 1۰ 


و ا ر 


اشر كيت مما ت آلذمتل فصل لا د ِي سیک4 
إشارات: 
0 من الممكن أن يكون معنى الآية هو أن أولئك الذين يمنعول الأنبياء من إرشاد 
الناس رهدایتهم بطرح التوقعات والحجج الواهية لن يصلوا إلى شيءء أي أنهم 


لن يُوفقوا في الوصول لهدفهم» وكما يقول الشاعر ما ترجمته: تبيح عرضك 
وتسبت لبا الألم والضيق. 


التعاليم: 

١‏ - يجب التدقيق في ذرائع العدو وانتقاداته» «آنظر). 

۲ - یجب نوضیح انحرافات ا وکشفها في مقابل ما يسعون إليه لإضعاف 

الدعوةء ضري لك الأمال سلوا فلا يسطيموة سييد). 
٣۳‏ التشبیهات i‏ غير المناسبة مقدّمة للانحراف» «فسلرأي. 
٤‏ 2 الابتعاد عن المنطى والمعجزات وکمال الرسول والسعي وراء المال والجاه 
والحجج والأعذار ضلالء فسلراي. 
تہارک آل إن سا جعل لک حبر ن ذلك جک جت ری 
ن يها الأنهر وَمل لك سرا ©4 

إشارات: 

0 تبيّن في الآيات السابقة» أن الكفار كانوا يتوقعون أن يكون لرسول الإسلام 
العزيز كنز وبستان» وتقول هذه الآية إنه لو أراد الله تعالى لجعل للرسول جنائن 
كثيرة بدلا من واحدة. 

0 عن الإمام علي ##: لو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم» أن يفتح لهم 
کنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الحنان وأن يحشر معهم طيور السماء 
ووحوش الأرضين لفعل»ء ولو فعل لسقط البلاءء وبطل الجزاء» واضمحلت 


تفسير النور )١(‏ الفرقان: )١١(‏ ۲۱1 


الأنباءء ولما وجب للقابلين أجور المبتلينء ولا استحق المؤمنون ثواب 

المحسنين» ولا لزمت الأسماء معانیها» ولکن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة 

في عزائمهم › وصَعَمَةَ في ما تری الأعين من حالاتهم» مع قناعة تملا القلوب 

والعيون غنى» وخصاصة تملا الأبصار والأسماع آذی. ولو کان الأنبياء أهل 

قوة لا ترام وعزة لا ضام وملك تمد نحوه أعناق الرجالء لكان ذلك أهون 

على الخلق في الاعتبارء وأبعد لهم من الاستكبارء ولآمنوا عن رهبة قاهرة 

لهم› أو رغبة مائلة بهم › فكانت النية مشتركة» والحسنات مقتسمة. ولكن الله 

سبحانه أراد آن يکون الاتباع لرسله» والتصديق بگتبه» والخشوع لوجهه»› 

والاستکبار لأمرهء والاستسلام لطاعتهء آموراً له خاصةء لا تشوبها من غيرها 

شائبة» وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل»'. 

0 كلمة «تبارك؛ من برك التي تعني ثبت وأقام» أو من «بَركة» التي تعني الخير 

الك" . 

التعاليم: 

. وجود الله ثابت» وهو مصدر البركات» ارك‎ - ١ 

ت الزهد والبساطة يليقان بالاأنبياءء وحياة الترف بعيدة عن مقام الأنبياء ونهجهم 
في العش إن سء جعَل لك ). 

الفقر والغنى بيد الله إن ساء جِعَل لَكَ). 

٤‏ - لا يمكن منع إرادة الله أو تأخير مشيثته» إن سا جعَلَ لَكَ). 

وبل كبا بالسَامَةٍ اعدا لن خڪدب إلكَامَةٍ س ©6 4 


إشارات: 
0 كلمة «(سعير» : تعني النار الملتهبة المحرقة. 


(۱)( نهج البلاغةء حطبة ۱۹۲. )۲( ابن منظور»› لسان العرب» مادة: «برك). 


)٦( تفسير النور‎ )١۳ - ۱١( الفرقان:‎ 11۲ 


التعاليم: 

( تمت الكقار حججهم من إنكارهم ليوم القيامة» بل کا السام 
(تكذيب يوم القيامة هو أصل اختلاق الحجج عند الكفار وقولهم: لماذا لا 
یکون للرسول کنوز وجنان؟). 

ت تکذیب المَعاد أمر خطیر دا کا بألسَامَة... 


ت 
ص 


1 - سبق أن خلقت الجتة والنار وتم إعدادهما من قبلء > إأعتدنا). 
رتب لذن اکر اا تی و کی سا 


2 ایل کر 2ے 


دا راهم کان بی معو ا تقيظًا وتف ) 
ودا الوا مہا مانا صقا رذن دعَوأ شالك ©4 

إشارات: 

0ة تغط تعتى إظهار الفبظ وقد القفبة تضاحخة صخت أحاناء أا 
كلمة «زفير؛ فإنها تطلق على صوت إخراج النفس في حالة انقباض الصدر من 
شدة الغم. ومقرنين» أي مقيدين في السلاسل والأغلال. وكلمة ثبور» تعني 
الدعاء الریل والهلاك. 

0 إن حجم جهنم هائل إلى حد أنها إذا سئلت يوم القيامة: هل امتلأتِ؟ تقول : 
هل من مزید؟ مل اسَلاتِ ل هَل ين بر4 ولكن على الرغم من كل ما 
لجهنم من كبر فإ العاصي له مكان ضيقء كوجود المسمار في جدار کبير. 
فکبر الجدار حقيقة » وضیی مکان المسمار كذلك. 


وقد ورد في حديث لرسول الله 6ة : «والذي نقسي بيده إنهم يُستكرهون في 
النار كما يُستكره الوتد في الحائط". 


.۲٥۷ مجمع البیانء مج ۸-۷» ص‎ )۲( .٠١ سورة ق: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٦(‏ الفرقان: (۱۲ ۔ )١۳‏ 1۳ 


يعقب الغفلة عن الله في الدنيا والآخرة ضيقٌ شديد» في الدنيا: يحمل صدرم 
يما حًا أي أن الله يجعل صدره ضيقاً من شدة الانقباض» ويقول 
تعالی: فون امس من زڪری فل لم مَمِسَة صَنك4 أي أن كل من 
يُعرض عن ذكر الله فن له في الحياة معيشة ضيقة شاقة. ثم في الآخرة: إا 
موا ِنبا مكانا صيَمًا4» أي أنهم بُلقون في مکان ضيق في جهنم. 
دوا ا ا ا ا اسان ال 
والانفراج في الدنيا: لفتحا علييم برك يِن اسم والأرّض 4 أي أننا نفتح 
على المؤمنين أبواب البركة من السماء والأرض. وفى الآخرة كذلك: حى إا 
جاءوها وفحت أبوّبها4. أي أن أبواب الجتة تفتح ن عل الف كول الها 
وعن الإمام الصادق غ إن المُراد من قوله تعالى لإا راهم ين تان بييدي 


التعاليم: 
١‏ - للجحيم نوع من الإدراك والوعي» رتهم ). 
۲ المَعاد معاد جسماني» ين کان بيير). 


و 


۳ - أهل الجحيم يقيدون بالأغلال والسلاسل»ء #مفرين 

٤‏ - يقذف أهل الجحيم في النار بازدراء واحتقار. فقد قال تعالى: «ألتوأ» ولم 
يقل : «أدخجلوا). 

ه ‏ يُسمع أنين أهل النار وصراخهم من مسافة بعيدة» دموا هتاللك ثبواي› 
(تستخدم كلمة «هنالك» للإشارة إلى المكان البعيد). 


.٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )6( .٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.۷۳ سورة الزمر: الآية‎ )٥( .٠١١ سورة طه: الاآية‎ )۲( 
.۲٣۹۷ مجمع البيان» مح ۰۸-۷ ص‎ (0 .١١ سورة الفرقان:‎ (۳ 


)١( تفسير النور‎ )١١ - ١١( الفرقان:‎ 14 


ت و A‏ 


ee Pb 
4@ لیک ع از جک الا ای یہ شی ت کن ج ري‎ 


التعاليم: 


۲ - الجنة دار اا وج آلخار. 
- الوعد بالجنة وعد مؤكد» لجَنَّة ألْحْلْرٍ آلّى ويد امَو . 
ما ساوت لین کات عل ريك ودا مسرلا © 4 


ولم ناما کا 


شا شرا ڪيا). 


إضارات: 


لاتقع رغبات أهل الجنة وطلباتهم في إطار 
أنه كما أن الله تعالى يفعلٌ ما ياء في إطار العمل الحكيم» فإن المؤمنين 


أيضاً وم فیا ما هوك في إطار الطلب الحكيم. وهذا لا يعني أن يريد 


المؤمنون أن بُطلق سراح أهل الجحيم» أو يريدون الوصول إلى مصاف 
الأنبياء؛ لأن هذا النوع من الرغبات ليس من الحكمة. 


من الحكمة كإرادة الله ومشيئته» أي 


التعاليم: 
- يصل الإنسان إلى كل ما يتمناه وتتحقق جميع رغباته في الجنةء هم في 


اوت ). 


۲ - يوجد في الجلّة كل ما يشتهيه المؤمنون» ما اموک » لکننا نقرا 
قوله تعالى حول أهل الجحيم: لول بيهم وي ما يشتَبونً"» أي أن الله 
تعالى يضع حائلاً بين أهل النار وما يشتهون. 

۳ ألزم الله تعالى نفسه بوجوب تحقيق وعوده عل ريك وعدا مَثولا). 


.٠4 سورة سبأً: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٦(‏ الفرقان: )١۷(‏ 10 


رن م 2د رده رم ۶2ء ورزر 
ودوم يخشرهم وما يدوت من 


3 e m~ 


ءانشم صلل عسادی هتؤله آم هم سلوا 


إشارات: 
دا كرت في القرآن الكريم عوامل كثيرة للضلال والانحراف ومنها : 
۱ - مرافقة صاحب السوءء لد اسل ًن آلزڪر ي . 
۲ اتباع الهوی والشهوات» را تع ألهوى ِلك ن سيل الره. 
۳ انحراف العلماء» يتبون الكتب إيم م يقولون هلدا من عِند 
َء هؤلاء یکتبون آموراً بأيديهم» ويقولون هذا مُرسل من عند الله. 
٤‏ - الانقياد لأئمة الضلالء #إواضل فعون قوم رما هذى . 
ه - وسوسة الشيطان»ء إن عدو مَل ٍ4 لا شك أن الشيطان هو 
العدو المضل الواضح في إضلاله. 
١‏ - احتشاد الأغلبية الضالةء لرن ثي َة من ف الأرض يضلوك عن 
سیل اسر“ . 
۷ - دور الأمل الضالين إا ودا باه ل امَو ونا عل ءارهم 
مُفْتَدُوتَ). أي: لقد وجدنا آباءنا يعبدون الأصنام» وقد اقتدينا بهم. 
0ا دوافع السؤال ليست واحدة» فقد تتنوع أهدافه: 


.ر 2 


أ - يكون السؤال من أجل الفهم حيناًء شتا آهل آلذوّه“. 


.۲۹ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۷۹. 

.۷۹ سورة طه: الاية‎ )٤( 

(۵) سورة القصص: الاية .٠١‏ 

(1) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

(۷) سورة الزخرف: الآية ۲۳. 

(۸) سورة النحل: الآية ۳٤؛‏ سورة الأنبياء: الآية ۷. 


۱۹ الفرقان: (۱۸) تفسير النور )٩(‏ 


سے ر 


ب E E‏ الارن خنا أخرن ءات قلت لتاس دوي 
وى اهن هين بي ين دون او ٠“‏ فالله تعالى يعاتب عيسى ت في هذه الآية 
من أجل توبیخ أتباعه› فیساله : هل قلت للناس اتخذوني وأمَي إلّهين من 


دون اللّه؟ 


ج - وقد يكون السؤال من أجل لوم الشخص نفسهء ام هم سلوا ألسَير. 
التعاليم: 


یحاسّب المشركون ومعبوداتهم شا يوم القيامة» بویخششم وما دوک من 
ا 
۲ - توجد مخلوقات أخرى سوف تبعث أيضاً يوم القيامة» كالأصنام والأوثانء 


وما عدوت . 


۳ - كل شيء يعقل يوم القيامة» ويوج إليه الخطاب» «ءأً). 
- تكمن عبادة الله في فطرة ار ر وانحرافهم عنها أمرٌ عارض؛ 
ءاشم أضللح... ام آم هم صوا ألسَييرَّ. (كلمة «السبيل» تشير أيضاً إلى أن 
تاوا یلتک ما کان یی کا ا ا ا 


ولیک تھے راشم ی تئر الزےر کا ترا ی @4 
إشارات: 


ل كلمة «بور» د تعنى الهلاك والفسادء ویقال للأرض التي تخلو من الشجر والورد 
والنبت «بائرةا» ومن الممكن أن تكون كلمة ابورا ف هذه الاي ا لكلمة 


«بائر». ومن الممكن آنشا أن تکون مضبدراً يعني القوم الهالكين جا 


.١١١ سورة المائدة: الاي‎ )١( 


تفسير الثور )١(‏ الفرقان: (۱۸) ۱۷ 


لا تستحدم كلمة «اسبحانك» في موضعين: الأول عند التعجب» والآخر عند 
الاصطدام بالعقائد والأقوال المنحرفة. 


0 عوامل النسيان والغفلة في القرآن الكريم عديدة» ومنها ما يلي : 
أ - المال والثروة اللذان ورد ذكرهما في الآية التالية لا لهك أمرك). 


ب- العلهي بالأبناء والأسرة «لا نهک نونكم ولا ارکڎڪ عن زڪر 


ڪ 


م 


اله . 


ج - صرف الوقت في التجارة» للا لھم تح ولا بنع عن گر آره. 


د - اتباع الشيطان وممارسة المرقة والقمار وشرب الخمرء «إمَا يري اين 
8 8 ون مم ر م مت ری س سے 8 م ررر رر ره ت ص Lw‏ 
أن يوع يكم المداوة والبعضاة في ابر والميير يضم عن ئر ر . 


التعاليم: 

١‏ - تنطق المعبودات المختلقة الزائفة وتتكلم يوم القيامةء «إقَالوأي. 

۲- لا بذ من تسبيح الله تعالى وتنزيهه كلما دار الحديث عن الشرك» 
وشبحدد. 

۳- لا يمنع الله نعمه حتى عن المنحرفین» ولكن َه ). 

٤‏ - یکون المال خطراً حینما يتسب في نسیان الله» لکنه لیس شرا وخطراً بشکل 
او ا 

٥‏ تزيد احتمالات نسيان الله والقيامة أكثر في الأسر التي عاش أفرادها في 
البذخ والترف جيلاً بعد جيل «واباءَمٌ. 

- عدم الاغترار بأهل البذخ وتباهيهم» فكل هؤلاء مصيرهم إلى الهلاك» لايا 


e‏ ور 


قوما بورا@. 


.٩١ سورة المنافقون: الآية ۹. (۳) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۴۷ سورة النور: الاي‎ )۲( 


۲1۸ الفرقان: (۱۹) تفسير النور )١(‏ 


کو ع ۸ ص کے ا و ع یک د 
٤‏ » ى S2‏ 
وسن يظلم شڪم نذه عڏابا ڪيا )4 


إشارات: 
0 بيّن الله تعالى في القرآن الكريم بعض نتائج البغي والظلم» منها ما يلي : 
١‏ - الفشل والخسرانء له لا يى آَم يكي أي أن الله تعالى يفشا 
مؤامرات الظالمين. 
۲ - الحرمان من الفضل الإلهئ» الا لَمَكَةٌ لَه عل ييي" . 
۳ - العذاب الدائمء أل إن اليب فى عَذَاب مقير4"» وكذلك ما ورد 
فی الآية التى نحن بصددها فة عَذّابجا بداي. 
٤‏ - عدم قبول فدية العذاب» وو أن لزت ظلرا ما فى لاض جیما ول 
ررم CY‏ 4 )€( 
معار لافئدوا پو 
1 4 ت م OPT‏ 
( - عدم جدوی العذر»ء لا بقع آلز ظلمواً معَذرنھ ي ولکن الأسوأً 
من انعدام فائدة العذر هو عدم الإذن لهم بالاعتذارء هووا بوذن َم 


بے ر ر( 
درون 


التعاليم: 

١‏ المعبودات الوهميّة والأصنام ليست عونا لكم» بل سنَُحّظيء أعمالكم 
ونگذبها آيضاًء َد ڪدَي). 

۲ - لا يحظى الإنسان المُشرك يوم القيامة بأي نوع من الحماية» ويعجز عن القيام 


٤ر‎ ْ. 2 


باي عمل من أجل إنقاذ نفسه» تًا ََتَطِيم مها ولا نَصراي. 
۳ - المُشرك ظالم أيضاًء (تقع جملة «ومَّن يظلم» في فضاء جملة «ومن يُشرك)). 


.٤۷ سورة الزمر: الآية‎ )٤( .٠١۹ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة هود: الاية 1۸. )٥(‏ سورة الروم: الآية ۵۷. 


(۳) سورة الشورى: الاآية )١( .٤٥‏ سورة المرسلات: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ الفرقان: )۲١(‏ ۹ 


وما آساتا تناک می آلمرڑسین إل م اوت الام ینش ف آلأسران 

إشارات: 

0 غُرضت ذريعة الكفار حول حياة رسول ا العادية في الآية السابعة من 
هذه السورة» ويقول الله تعالى في هذه الآية إن الأنبياء السابقين كانوا يأكلون 
الطعام» وأنهم کانوا مع الناس وبینهم ۰ وکانوا یترددون على الأسواق. 


التعاليم: 
- إرسال الأنبياء من السنن والتدابير الإلهيةء وما أرسلتا قك من المرزسلد). 
-١‏ معرفة التاريخ تنزع من أهل کک سلاحهم» وتشجع الرسول الأكرم 
وتؤاسيه» وتا أرسلتا بك نمم اوت أسكام). 
۳ كان الأنبياء جميعاً يعيشون حياة بشرية» لاوت لاء ونشو...4. 
- يجب على الموجه والمُربي أن يكون وثيق الصلة بالناس» ينثو في 


اة الأ اة الليطة اتار لان وره فق اراق ونا سيم 
عض فة (نعم» لو كان الأنبياء يعيشون حياة مترفة ويمتلكون القصور 
والثروات لتجمع حولهم الناس حباً في الدنياء ولما كان لهذا الإيمان قيمة. 
إن الأهمية هنا في طاعة الناس لفرد عادي في ظاهره). 


الناس أنفسهم وسيلة من وسائل فتنة بعض الناس» ىعاتا بتڪم لض 
َة أحياناً يكون الإنسان ثريا ليْرى هل يشكر أم يكفرء و ر 
e‏ ا الثروة على ثروته؟. 
- الصبر هو مفتاح النجاح في الاختبارات الإلهيةء تة أنصيددي. 
۸ - تقوم فلسفة الاختبارات الإلهيّة على تربية البشرء رك). 
۹- لا تتوقف معرفة الله للناس وكشفهم من خلال الاختبارات الإلهيّةء لأنه 


۰ الفرقان: )۲١(‏ تفسير النور )٩(‏ 


م ر ت 


سبحانه عليمٌْ بکل شيء» ركاه ريك ياي (الاختبارات من اجل أن 
تتفتح خصال الإنسان وسجایاه الداخحلية؛ لأن الثواب والعقاب یکونان على 


أساس ظهور هذه الخصال وبروزها). 
۰ وة 


ا أنهم في رعاية الله تعالی»› أتصيرون 


الجرء 4 


4# وال الي لا جوت لقاء٠ا‏ لول رل عتا الملكيكة 
ار ری را قد آشتکرا نے ایی وتو عن کی ©4 
إشارات: 
۵ ال«عُتوّ»؛ الخروج إلى أفحش الظل. 
0 يُسمى يوم القيامة يوم «اللقاء» حيث تنحى الغفلة والجهالة والموانع ا 


جانباً في ذلك اليوم» ويرى الناس كلهم عظمة الله تعالى»› وعم أن أله هر 
الح لبن" . 


التعحاليم: 
الأعذار أمام الأنبياء» لا بجت لاتا لول.... 
- يكفي فى القيامة من أجل بناء الإنسان وطاعة الله تعالى»ء ظا 
يرجون... 


۳ - يوم القيامة هو يوم لقاء لطفِ الله أو عذابه» (تبعاً لما أعد كل امرئ لنفسه)» 


#لقاءنا. 


(۱) مجمع البیان» مج ۸-۷» ص .۲٥۷‏ (۲) سورة النور: الاي .٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ الفرقان: (۲۲) ۲۲١‏ 


ا 


٤‏ - كان الكفار يؤمنون بالملائكة؛ لذا اقترحوا أن تتنزل عليهمء «لولا 
آ ماي ك 4# : 

۵ يعتبر الماذيون کل شيءَ ادا ویریدون أن يروا الله سبحانه بأعينهم» وزی 
را. 

١‏ - مصدر طغيان الإنسان ومنبع استكباره هو طموحاته الداخلبة» لاسكا ن 
اسه (كل إناءِ ينضح بما فيه). 

۷ للذنوب والطغيان درجات متصاعدة» عر کي. 


ر ا 
أل عبتا 


کیم ب الیک لا ری تیر وین یور جا نج ) 

إضارات: 

0 كان الحديث في الآية السابقة عن المستكبرين الذين لم يكن لهم أمل في 
القيامة» وكانوا يطلبون نزول الملائكة» ويقول تعالى في هذه الاية إن المّلك 
سوف ينزل عليهم؛ لكنه سيحمل إليهم أشد التهديدات وأصعبها بدلاً من أن 
يحمل إليهم النور والوحي» وذلك اليوم هو يوم موتهم كما ورد عن الإمام 
البافر 4 : «كذلك خروج نفس الكافر من عرق وعضو ومفصل وشعرة› فإذا 
بلغت ١‏ لحلقوم ضربت الملائكة وجهه ودبره»› وذلك قوله : يوم رون أَلْمَلٍَّ ماک لذ 
شر بومیار نرين ووو ج جوا . 

۵ كلمة «احجر» تعني المنع والحرمان» ويقال للعقل «(ججر» عل فی ذلك سم ِى 
جر" ؛ لأن العقل هو الذي يمنع الإنسان من التأخر والتخلف» ويُقال 
للمنطقة التي تقتطع منها الحجارة ويُمنع الناس من التردد عليها والسير فيها 
(امحجورة). وبتاءٌ على هذا» فإن قوله تعالی (حجراً محجورا) یعنی «(منعاً 
ممنوعاً). 


(۱) بحار الأنوار» ج ۸» ص ۳۱۷. (۲) سورة الفجر: الاية .٥‏ 


۲۲ الفرقان: (۲۳) تفسير النور (ا) 


0 رؤية الله مُحالة» ولكن رؤية الملائكة ممكنة بشروط› ليو رف الْمَلتيکة 
شر ویار إسجْروين)» كما نقرأ في موضع آخر قوله تعالی: ان ئ 
امک ن بمو 8 سل مک ا لوا أَلْجَكَةَ ب ae CT‏ وقوله: 
EC E TS‏ 
لداب“ . 


التعاليم: 

١‏ - تشاهد الملائكة بشروط» وترى في ظروف خاصة»ء ليم بَرَدَ). 

۲ - لا بسر المستكبرون الذين كانوا يريدون نزول الملائكة عليهم»ء بأي نوع من 
البشارة ومن أي ناحية› لا E‏ بومیر ارين . 


وریت إل تا یا ین عل سق کے نرا ©4 
إشارات: 


لا تطلق كلمة «هباء» على التراب الناعم أو الغبار الدقيق» وكلمة «منثور» تعني 
المُفْرّق أو المُْبدّد. وقد شبّه القرآن الكريم عمل الكفار في موضع آخر بالرماد 
الذي تذروه الرياح العاصفةء مل ارت كتروا بريه أعَملهر كرما أشَْدّت 
به لر في يوم اف لا يقي ا ڪسيوا ڪل یو وشبّه عمل الكفار 
في آية خرى بالسراب الذي يظنه الظمآن ماءَ رين ڪقرا اهم کرب 


ا 


ق الان م سی إا جام لر يذه ياي . 


0 وجاء فى الروايات تعريف لهؤلاء الاين تبطل أعمالهمء فقد قال أبو 
جعفر لل : «يبعث الله كاك يوم القيامة قوماً بين أيديهم نور كالقباطي»› ثم بقول 
له: (كن هباء منشوراً)ء ثم قال: أما والله يا أبا حمزة إنهم كانوا يصومون 


.٠۸ سورة النحل: الآية ۳۲. (۳) سورة إبراهيم : الاية‎ )١( 
.۳۹ سورة النور: الآية‎ )٤( .٤٩ سورة غافر: الايةَ‎ )۲( 


تفسير النور )١(‏ الفرقان: )۲٤(‏ ۲۳ 


ويصلون؛ ولكن كانوا إذا عَرَّض لهم شيءَ من الحرام أخذوه» وإذا ذكر لهم 
شئ عن فضل امير المومنين 4# انكروه»'. 


التعاليم: 
١‏ - تستحضر أعمال الإنسان يوم القيامة لمحاسبته» ما عملا من عَكَلِ فَجَمَلْتَهُ 
...4 


۲ البطلان يحيق باعمال المجرمین کلھاء ما عيلوا يِن ع عََلء٠.‏ 

۳ - بطلان العمل أمام عين الإنسان حسرة من حسراته يوم القيامة» هَبآًي» 
فعلينا إذن ألا نطمئن إلى أعمالنا ومساعيناء فربما يُختم لنا بسوء العاقبةء 
وتكون أعمالنا بلا أثر. 

٤‏ - دافع الإنسان ونيته هما روح العمل الذي يقوم به؛ لأن العمل الذي يفتقد إلى 
العقيدة والإخحلاص باطل ولا طائل منهء اكا مَنثررا). 


سحب ٥‏ الْجَّةَ ر ق e‏ ا مقر ێي @4 


إشارات: 
0 أحياناً لا تأتي کلمتا ag‏ نانفل لأن ها بفابلهما لس حيرا 
أصلاًء كقوله تعالى: فل ما عند أله َير من اللوي" . وکلمتا احير 


و«أحسن» فی هذه الآية أيضاً بمعئی حسن ن وطيب آشا وما کر فی الآية 
السابقة لم يكن خيراً حتى يكون هذا أفضل منه. 
«مَقيل؛ من القيلولة وهي الاستراحة في منتصف النهار» سواء كان معها نوم أم لا 
التعاليم: 
|١‏ - التشجيع والبُشرى ضروريان بموازاة التحذير والإنذار» كسا منوراء.. خر 
eê 2*4‏ مَقیا». 


)١(‏ تفسير الصافي» ج »٤‏ ص ١٠؛‏ وانظر: تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الآية. 
(۲) سورة الجمعة: الآية .١١‏ 
(۳) الميزان في تفسیر القرآن» ج »۱١‏ ص٠١۲.‏ 


۲4 الفرقان: ۲٣(‏ ۔ ۲۹) تفسير النور )٦(‏ 


و ر باش ا رر درم رم 


ووم می ااه الف ل اتیگ تند 
املك بوني الح ن وا برما ى الكفر ميا ©4 
إشارات: 
0 إن هذا اليوم شديد الصعوبة على الكافرين حيث لا تُجدي الوساطات والأعذار 
والأموال والأولاد والأهل والمنصب والجاه نفعاً في نجاتهم من العذاب. 
لا من الممكن أن تكون كلمة «بالغمام» بمعنى «بالشحب»»ء أي السماء التي تتشقق 
وتظهر فيها السْحب. 


التعاليم: 
١‏ كانت السماء في البداية دخاناًء م اسر إلى ألا هى دان وسوف 
تتلاشى في المستقبل أيضاًء عمق اسا ). 
۲ السماوات هي مستقر الملائكة» ول ألكبكةٌي. 
٣‏ ملك الله وحكمه واقعيان وحقيقيان» وليسا اعتبارييْن أو عارضيّن أو ظالميْن» 
الك تيد الى). 
؛ - القيامة هي يوم تجلي الرحمة الإلهيةء «الملك يِن احق للرَخْنٍ». 
ويم عص الظالم عى ب 
بد إذ جاو رات لكين لون عدا ©4 


إشارا ات 


۵ «الخذلان» هو أن يأمل الإنسان فى حماية شخص ماء ولكن هذا الشخص 


.١١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ الفرقان: ۲٣(‏ ۔ ۲۹) 27 


0 ورد في بعض الروايات أن الذكر هو القائد الإلهي» والإضلال عن الذكر 
ولذ ا عَنٍ آلرّضَرٍ يعني الضلال عن القائد الحق. 

0 وردت وصايا كثيرة في الإسلام حول الصداقة واختيار الصديق» فقد حت هذا 
الدين على صداقة أفراد ونهى عن صداقة آخرين» وهذا الموضوع يحتاج إلى 
بحث مستقل. وفي ما يأتي بحض العناوين الفرعية في موضوع «الصديق 
والصداقة) : 

طرق التعرف إلى الصديق» حدود الصداقةء الاستمرار فيهاء قطعهاء 
دوافعهاء آداب معاشرة الأصدقاء وحقوق الصديق» وهناك آيات وأحاديث 
كثيرة حول كل عنوان من هذه العناوين» وسوف شير في ما يأتي إلى جانب 
منها : 
إن مال الاشر ار ررك سو لظن الا خان و اة الأاخار تلن 
الأشرار بالأخيار» ومُجالسة الأبرار للفجار تلحق الأبرار بالفجار» فمن اشتبه 
عليكم أمره» ولم تعرفوا دينه» فانظروا إلى خلطائه". 

- الوحدة أفضل من صديق السوء". 

اسل الى 4# : أي جلسائنا خير؟ قال: «من ذگرتکم باه رؤيته وزاد في 
علمكم منطفّه وذكركم بالآخرة عمله»“. 

- وعن الإمام علي ##: عند زوال القدرة يتبيّن الصديق من العدو. 

- وعنه 4 أيضاً: «الصديق اقرب الأقارب 

- وقد ورد في الحديث: «لا سمي الرجل صديقاً حتى ت تختبره بثلاثة خصال : 


)١(‏ تفسير كنز الدقائقء عند تفسير الاية. 

(۲) بحار الأنوارء ج ۰۷٤‏ ص .٠۱۹۷‏ 

(۳) بحار الاآنوارء ج ۷۷ ص ۱۷۳. 

)٤(‏ تفسير القرطبي» ج۱۳» ص۲۷. 

(0) عيون الحکم» ج »٦‏ ص .۲١١‏ 

.۹٤١۸ الحكمة رقم:‎ eS غرر الحكم‎ )١ 


)١( ۔ ۲۹) تفسير النور‎ ۲٣( الفرقان:‎ ۲۲١ 


حین تُغضبه» فتنظر غضبه» آبخرجه من حق إلى باطل؟ وحين تُسافر معه» 
وحتی تختبره بالدینار والدرهم»'. 
وقد وردت فى الأشعار أيضاً أقرال كثيرة حول الصديق والصداقة» وكثرت 
التوصيات بحسن معاشرة الأصدقاء الطيبين ومجالستهم» كقول الشاعر ما معناه: 
يجب أن يكون جليسك أفضل منك حتى يزيدك عقلاً وديناً. 
وقد دمت اة أضدفاء السره اوه الرفق الفكخ بالفغيان الأملسن 
الجميل المنقوش الذي في جوفه سم قاتل» كقول شاعر آخر: 
فر من صاحب السوء ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» فصديق السوء أسوا من 
العبان القبيح الذي يسلبك الروح فقط› أمّا صديق السوء فإنه يعدو على روحك 
ودينك. 
ea Sa‏ 
ا نا اع اران ا 
لا تجالس الأشرار لأن صُحبة الشرير تلوث طهارتك وتدنسها. 
والشمس رغم عظمتها قطعةٌ من السحاب تحجبها. 


التعاليم: 

١‏ - تظهر الحسرات الداخلية نتيجة أعمال الإنسان وسلوكياته» يمس آلشّالم) 

۲ - التخلي عن طريق الأنبياء ظلم (للنفس» وللأنبياء)» يعض آلالم). 

۴ عذاب يوم القيامة شديد القسوةء يع الَالم عل يديو (لا يعض 
المشرك على إصبعه أو على يد واحدة فقط» بل يعض بأسنانه على يديه 
الاثنتين). 

٤‏ - يستيقظ الوجدان يوم القيامة» إيعض... يفول). 

ه ‏ الندم دليل على اختيار الإنسان» ولو كان الإنسان مُجبراً لما كان للندم 


(۱) بحار الأآنوار» ج »۷٤‏ ص .۱۸١‏ 


تفسير النور )٩(‏ الفرقان: )۳١(‏ ۲۷ 

٦‏ - الصداقات غير المشروعة تعرّض الإنسان للمخاطر يليّتنى ه٠‏ والصديق يؤثر 
في مصیر صديقه. 

۷- الإيمان وحده لا يكفي» ولابد من الاقتداء بالأنبياء ومصاحبتهم أيضاً (في 
حال كان المؤمن في زمنهم)ء يح ألرّسولٍ). 

۸ - الارتباط بالأنبياء يمكن أن يكون طوق النجاة حتى لو كانت مدته قصيرة» 
وسیلا). 

٩‏ - لا يتسع القلب الواحد لمحبتين (محبة الرسول ومحبة الإنسان الصّال)» 
«اعذٹ مح الرسول... ر اَذ اکا خَلباد). 

١‏ - الأصدقاء المنحرفون أعوانٌ للشيطان» لاتا علبلا... وكات السَيطنْ4. 

١‏ لا يهم اسم الإنسان وشخصه»ء المهم هو فعله وعملهء «لاا... أصلى). 

۲ _ من علامات صديق السوء هي آنه يل صديقهء اسل عَنِ اَلَڪر. 

۴ - تتغلب مشاعر الصداقة على الاستدلال والمنطق أحياناً «إأضلنى عن 
آلڌڪر بعد ٳڏ اَن ). 

٤‏ - يم الله تعالى حجته على الناس أجمعين» َد إذ جاّن). 

وکال الرس رب إن قوی ادوا ددا لمران جرا ©4 
إشارات: 
0 تتحدث هذه الآية عن شكوى رسول الإسلام وء ولكن هذا النبي لا يدعو 
باللعنة على قومه؛ لأنه «رحمة للعالمين». 
دا عن الإمام الرضا : إن الناس أمروا بقراءة القرآن في الصلاة «لغلا يكون 
القرآن مهجوراً مُضيعاً » ولیکون محفوظاً فلا يضمحل ولا بُجهل»'. 
0 وجاء في الروايات أن «القرآن عهدٌ الله إلى خلقه» وينبغي للمسلم أن ينظر في 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الاية. 


۲۸ 


۲ 


الفرقان: )٠١(‏ تفسير النور )٩(‏ 


عهده وأن يقرا منه في كل يوم خمسين آية). وقيل في تلاوته : اينه E‏ ولا 


ت 


تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن أفرغوا قلوبكم» ولا يكن هم أحدكم 
آخر السورة». و«إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه 


شافع مشفع) 


0 ويطيب لى أن أنقل الآن اعترافات بعض الكبار حول هجر القرآن : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


آ2 


يقول ملا صدرا (رحمه الله) في مقدمة تفسير سورة الواقعة: طالعت كتب 
الحكماء كثيراً» حتى ظننت أنني أنا من أناء ولكن بمجرد أن انفتحت 
بصيرتي قليلاً رأيت أنني أفتقد العلوم الحقيقيّة. وفكرت في آخر العمر أن 
أتدبر في القرآن الكريم وأحاديث محمد إ. وتيقنت أن عملي لم يكن 
يقوم على أساس» لأني وقفت في الظل طوال عمري بدلاً من الوقوف 
في النور» واحترقت روحي في نيران الحزن واشتعل قلبي» حتی أخذت 
رحمة الله بيدي» وعرفني ربي على أسرار القرآن» وشرعت في تفسيره 
والتدبر فيه» ودققت باب الوحي» وانفتح ذلك الباب» وأزيح الستار» 
ورأيت الملائكة تقول لي: «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین». 
يقول الفيض الكاشاني (رحمه الله): صَنَفْبٌ الكتب وكتبتٌ الرسائل» 
وقمت بالأبحاث والدراسات» ولكني لم أجد دواءً لآلامي وماءً يروي 
ظمأي في أي علم من العلوم» وخشيت على نفسي» ففررت إلى اللهء 
وأنبت إليه» حتى هداني ربي عن طريق التعمق في القرآن والحديث". 
ويأسف الإمام الخمينيّ (رحمه اله) في أحد أقواله لأنه لم يقض عمره 
كله في درس القرآن الكريم» ويوصي الحوزات والجامعات بأن تجعل 
القرآن وأبعاده المختلفة الهدف الأسمى في التخصصات كلهاء مخافة أن 
يتحسروا في نهاية عمرهم على أيام الشباب. 


تفسير نور الثقلينء ج »٤‏ ص .٠١‏ 

من مقدمته لتفسير سورة الواقعة. 

رسالة الإنصاف. 

الإمام الخميني» صحيفه نور (صحيفة النور)» ج ۲۰» ص .٠١‏ 


تفسير النور )٩(‏ الفرقان: )۳١(‏ ۲۹ 


0 تشتمل كلمة «هجر» على الهجر بالعمل والبدن واللسان والقلب”'. 

0 يجب أن تكون العلاقة بين الإنسان والكتاب السماوي دائمة» وفى المجالات 
كلهاء (لأن كلمة «هجر» تستخدم حينما تكون هناك علاقة بين الإنسان وشيء 
ما" ثم تنقطع). 

ويجب بناءَ على هذا أن تكون لدينا مساع شاملة كي لا نهجر القرآن» وأن 
نجعله المحور العلمي والعملي في أبعاد حياتنا كلهاء حتى ننال رضا رسول 
الإسلام العزيز اا ۰ . 
0 ترك الإيمان بالقرآن وترك تصديقه هجر. وترك تدبّره وتفهّمه من هجرانه» وترك 
العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره 
من شعر أو قول آو غناء آو لهو من هجرانه". 
التعاليم: 
١‏ - الرسول الأكرم هة واحدٌ ممن يشكون يوم القيامة» ويال السو 
۲ يُوجُه الانتقاد إلى الذين يتركون القرآن جانباً عن علم» فقد قال تعالى: 
د...4 ولم يقل: «كان عندهم مهجورا». 

۳- تم جمع القرآن وتدوينه في عهد الرسول الأكرم نفسه ي ولهذا فإنه يشير 
إليه في الخطاب» هذا المَرَانَ). 

٤‏ - هجر القرآن وشكوى الرسول ومسؤوليتنا أمور قطعيةء (كلمة «قال» فعل ماض 
يشير إلى حالة الحتمية). 


ه ‏ التلاوة الظاهرية لا تكفي» بل لا بد من إنهاء حالة الهجرء «إمهجرا). 


(1) الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء مادة: «(هجرا. 
(۲) التحقيق في كلمات القرآن» مادة: «هجرا. 
۳( وهبة الزحيلي› التفسير المنير»ء ج »٠۹‏ ص .0٩‏ 


۳۰ الفرقان: )۳١(‏ تفسير النور )٦(‏ 


ولك جملا لڪل َي عدا ِن ارين 
KC‏ ت 


و ل رلک هادا و وص ( ®4 


التعاليم: 
يدور الصراع القائم بين الحق والباطل في مدار الإرادة الإلهبّة» درك 

۲ - دائماً هناك من يعارض نداء الإصلاح وقول الحقء لكل بى مذو 

۳ - يجب الالتفات إلى مشكلات الآخرين وتعزيز الثقة بالنفس» لكل بَيٍي. 

Em.‏ الإنسان بالذنوب أولاًء ويصبح شيئاً فشيفاً عدوا للانبياء» عدو س 
المجرمين € 

٥‏ يبتعد الإنسان عن طريق الله الحق بارتكابه الذنوب والمعاصي»› لمن 
لبيك (كلمة «جرم» تعني الانفصال). ۰ 

الشدائد والخصومات والعداوات تقوّي عزيمة من يتعرض لهاء إجعلتا...). 

۷ التمسك بهداية الله ونصرته هما السبيل الوحيد للانتصار على العدو» وك 
رلك اويا وتيا ). 

۸ - يقتضي التوكل على الله تعالى في مواجهة المخالفين» هوك بربرك ماديا 


ونا ). 
٩‏ العا“ بالله يکفي للحماية والهداية»ء فلم الالتفات إلى غیره؟ وي رلک 
مادا. 


١‏ _ يحتاج الأنبياء أيضاً إلى الهداية الإلهيةء ركن برك هَايًا). 

- يحتاج الإنسان إلى عنصرين في صراعات الحق والباطل: أولهما الهدايةء 
وثانيهما القوةء هايا وتيراي. 

١‏ - الهداية والنصرة شأنان من شؤون ربوييّة الله تعالى»ء بيلك هَاويًا 


وتيرا). 


۱ 


ص 


تفسير النور )٦(‏ الفرقان: (۳۲) ۲۳۱ 


وکال الین کنر و ر ایو الان جه دة 
ڪڌلك لنت بد دك بلك ك4 


إشارات: 

۵ كان المجادلون في الله والمنافقون يأتون فى كل لحظة بحجة جديدة» فكانوا 
يقولون حيناً: لماذا لا يُوحى إلينا؟ ويقولون حيناً آخر: لماذا لا نرى ملاك 
الوحي؟ ولماذا ١۷‏ يملك الرسول الثروة والقصور والذهب؟ وکانوا يقولون 
أيضاً : لماذا لا ينزل القرآن دفعة واحدة؟ 

هذا في حين أن للقرآن نوعيْن من النزول: الأول هو النزول الكامل» حين 
نزل على قلب النبي في ليلة القدرء والثاني هو النزول التدريجي› حيث نزل في 

مناسبات مختلفة وعلى مدار ثلاث وعشرين سنة. 


آثار نزول القرآن التدريجي وأسبابه: 
- النزول التدريجي عامل من عوامل الارتباط الدائم والمستمر للرسول الأكرم 
بمنبع الوحي» وهو عامل من عوامل الثبات على الطريق» ويوضح أن الرسالة 
ليست شعلة مؤقتة سرعان ما تنطفى. 
- الدين الحي والشامل هو الذي يرتبط بالأحداث والمناسبات ارتباطاً و 
ویتعامل معها حال ظهورها ولیس دفعة وأحدة. 
۳ كان من العسير على عموم الناس أن ينفذوا الأوامر كلها ويتركوا النواهي 
جميعها دفعة واحدة؛ لأن هذا يوقعهم في العسر والحرج. 
٤‏ - كل سورة أو آية في القرآن الكريم معجزة بمفردها» وبناءً على هذا فإن نزولها 
التدريجي يعد بمثابة معجزات عديدة تتنزل متتالية › وكل معجزة منها تسلي 
قلب الرسول في مواجهة أذى الأعداء. 


٥‏ يوجد فارق كبير بين نزول كل آية بمقتضى الحاجة التي تبرز للمسلمين ونزول 
كل الآيات بدون أخذ هذه الاحتياجات فى الحسبان. 


۳۲ الفرقان: (۳۳) تفسير النور )١(‏ 


١‏ - بعض الآيات تٌجيب عن أسئلة الناس» لذا يجب أن يُطرح السؤال قبل أن 
تنزل الآية بعد ذلك بالإجابة عليه. 
۷- نزلت بعض الآيات والأحكام لمدة مُعينة من الزمان» ما أوجب نزول آيات 
أخرى ناسخة لها. 
ما هو الترتيل؟ 
- وعن الرسول الأكرم 6ه : «يا ابن عباس إذا قرات القرآن ترتله ترتيلاًء قال: 
وما الترتيل؟ قال: بينه تبياناً ولا تنثره نثر الرملء ولا تهذه هد الشعر» فقفوا 
عند عجائبه وحركوا به القلوب» ولا يكون هم أحدكم آخر السورة»". 
- وسئل الإمام علي جل عن معنی قوله تعالی: وله رټیلاه فقال: هو تجوید 
الحروف ومعرفة الوقوف. 
- وعن الإمام الصادق 4 : «إن القرآن لا يُقرأ هذرمة (بسرعة) ولكن يُرتل 
ترتيلاًء فإذا مررت بآية فيها ذكر الجنَّة فقف عندها واسأل الله كك الجنَةء وإذا 


مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله من النار»". 


التعاليم: 

١‏ - على القائد أن یکون له قلب مُطمئن وثابت وهادئ» ليت بد فرادك4. 

۲ - ثمرة التربية النبوية هي اطمئنان القلوب وليس التعليم واكتساب المعلومات 
2 رر 

فقط» لیت پد فردك. 

۳ - يجب أن يكون التعليم والتربية تدريجيين» وله رتيلا). 
ول باتک کل إل جضت بق َم ت ©4 

إشارات: 


دا يوجه القرآن الكريم خطابه في هذه الآية إلى رسول الله و قائلاً إن كلام 


)0( مجمع البيانء مج ۰۸-۷ ص .۲٣١‏ )"( تفسیر نمونه. 
(۲) تفسیر کنز الدفائق› ومنهج الصالحين. 


تفسير الثور )١(‏ الفرقان: )۳٤(‏ ۳ 


المخالفين إمّا باطل فنأتيك بالكلام الحق الذي يرد عليه» وإما حى فلسوف 
نقول لك يِن عندنا ما هو أفضل وآشمل من حقهم هذا. 


التعاليم: 

١‏ - القرآن کتابٌ جام وجيب عن کل الاعتراضات والانتقادات» رل بأوتتت 

۲ - كان الأنبياء يصطدمون بالمخالفين» وكانوا يسلكون معهم مسلك الاستدلال» 
ول باتتک بتي إل كت بالّّ.... 

۳- يدافع الله تعالى عن الأنبياءء ويأتي بالكلام الحق لمواجهة كلام الكفار 
الباطل»ء فقد قال تعالى: ول يأئوتك بل إلا جنكلك. ولم يقل: 
(جثت». 

٤‏ - تفتقد أقوال المخالفين وأدلتهم إلى المتانةء «بََلٍ). 

ه لا بد للحق من أن ينتصر على الباطل» وا يأنوتك... إلا تت يلحي 
لصن نيبا ). 

- يهدف الأنيياء إلى استقرار الحقء يتك إَلَنّي. 

۷ يجب أن يكون الكلام منطقياً» وأن يصدر عن حق» جتكاك إلسَنّ). 

۸ - يستقي الرسول الأكرم ٤و‏ علمه وكلامه من عند الله تعالى» إجتكک...). 

۹ علينا أن نرد على كلام الآخرين واعتراضاتهم بأحسن الأقوالء لصن 


م 2 J rr‏ ر 
فواآزین شروت عل وجويهم إل جه 
4< ا ص ر 4 
زکہک کے کنا وسل سیا45 


التعاليم: 


١‏ - إن ازدراء المنافقين للأنبياء هو السبب في إهانتهم وتحقيرهم يوم القيامةء 


مروت عل وجرمه). 


۳4 الفرقان: ۳٣(‏ ۔ )۴١‏ تفسير النور () 


- أضل الناس هم أولثك الذين يختلقون المشاكل لعرقلة مسيرة الأنبياءء «أَصَلٌ 
سیلاي. 


ت 


م 
. 


€9 آل ڪت وجلا اة شروت رز‎ IEEE 
4© قفتا اکا إل التزر اریت كما ب رم ری‎ 


إشارات: 


لا «تدمير) من (دمر“ وهر الورود على خلاف الجريان العادي والطبيعيّ مخلا 
للنظم. وهذا المعنى يلازم غالباً الدخول بغير إذنء أو الهجوم... والتدمير جعل 
شيء كذلك أي دامراً على خلاف النظم والجريان. 

ا تتفاوت أساليب الدعوة والتربية في القرآن الكريم» فيقول الله تعالى: يجب أن 
بالحضور إليك لينكسر غرورهم. وهكذا أمر نبي الله سليمان ظ4 ملكة سباً فقال 
لھا: ال لوا م أن نوين أي عليكم بالحضور إليّ في استسلام 
کامل. 

التعاليم: 

تاو نی لی فی دعو الا غرين الا ساس :يالاب الممازی: 

٤ایا‏ ری الڪسب... اذهبآً. 
۲ لا بد من أن يُحدد الله تعالى خلفاء الأنبياء ونوابهم أيضاًء وملا مَعَ 
خا . 


۳ ثمة حاجة إلى وجود الوزير والزميل فى المسؤوليات الكبيرة» #وعلتًا مع 
موت ربا). 


(1) التحقيق في کلمات القرآن» ج »٤‏ ص .۲٠٢‏ 
(۲) سورة النمل: الآية .۳١‏ 


تفسير النور )٦(‏ الفرقان: (۳۷) o‏ 


٤‏ اعانا يجتمع أنبياء متعددون في زمن» ولكن القائد کان واحدا» هروت 
وزدا). 

٥ه‏ لا بد أحياناً أن تُرسَلَ جماعة للدعوة حتى يلوا دين الله معاء أذحبآً). 

٦‏ - لا بد من إتمام الحجة على الضالين» انما إل الَْر البت كذوأ. 

۷- إنكارٌ الناس وعنادهم لا يمنع فضل الله تعالى (يرسل الرسول من أجل 
هدایتهم)ء اهبا إل الوم آلربت كذرا. 

۸ ۔ تکذیب الرسول هو تکذیبٌ لله تعالى» كدَباً واا). 

٩‏ - الهلاك والفناء هما النتيجة الحتميّة لتكذيب الحقء «فدسرتهم). 

١‏ تهدف رواية أحداث التاريخ وبيان مصير الكفار السابقين وهلاكهم لتحذير 
كفار اليوم ونهيهم عن المنكر» «دَسَهُمّ). 

ووم توچ لم ڪڏيوا الرس أعْرفتهم ومهم 
کاس َة راتا ية َد آي ©4 


ا 


التعاليم: 

١‏ - يُعدٌ تكذيب نبي واحد بمثابة تکذيب للانبياء جميعاًء رقم شج لا دبا 
اس4. 

۲ - التاريخ درس للعبرةء لهم للگاس ١َيدّي.‏ 

۳ - مصير البشر في أيديهم» هوكدي... أعْرفَهمّ). 

٤‏ - تكذيب الأنبياء ظلم» وعدت لالييى). 

٥‏ تكذيب الأنبياء يليه عذاب دنيوي» امتهم ؛ كما إن له عذاباً أخروياً 
أيضاً» عدبا آيا). 


)١( الفرقان: (۳۸ ۔ ۳۹) تفسير النور‎ ۲۳٦ 


کی و ر رچ م ل وو e‏ ت کے 
«ۆوعادا وثمودا واب الرس وفرونا بین للت کہا 
ص 


م ےل ررر و مہ یر ر کک یی و 
وڪلا ما له الئل وُڪُل تَا تنب ©4 
إشارات: 


0 «قرون» جمع «قرن»» وتعني في الأصل أمة من الناس يعيش أفرادها معاً في 
زمن واحد» وتطلق كلمة قرن على الأعوام من أربعين إلى مائة. وكلمة تتبير» 
تعنى فقدان العظمة والانتكاس» وهو ما يَجِرٌ إلى الفناء والهلاك". 


من هم أصحاب الرسشل؟ 


وردت في كتب التفاسير أخبارٌ كثيرة حول أصحاب الرسٌء ومنها قولهم إِنَ 
أصحاب الرس هم قوم شعيب» أو أن الرس مدينة في «اليمامة»» أو بثر في 
«أنطاكية»» أو أنهم يُنسبون إلى نهر «أرس»» وغير ذلك من الأقوال. ولكننا نقرأً 
في كتاب «عيون أخبار الرضا» أن الإمام الرضا تيل قد قال إن رجلا سأل الإمام 
عليّا 4# عن أصحاب الرس فأجابه بأنهم قوم غرسوا شجرة بعد طوفان نوح لل 
تسمى شاه درخت»» وكان الناس يقدسون هذه الشجرة» وأقاموا حولها اثنتا 
عشرة قرية» وكان اسم كل مدينة على اسم شهر من الشهور الإيرانية: فروردين› 
أرديبهشت. خردادء وإلى باقي الشهور. وكان هؤلاء القوم يقيمون في كل شهر 
من السنة في كل قرية عيداً يجتمع إليه أهلهاء وكان عيدهم في قرية إسفند 
عظيماً» وان يجتمع له عدد كبير من الناس» وكانوا يحرقون شجرة من الأشجار 
في مراسم هذا الاحتفال» وكانوا ينخرطون في البكاء والأنين بمجرد أن يرتفع 
دخانها فی السماء. وأرسل الله ا إل هؤلاء القوم» وأرشدهم إلى عبادة اله 
ولكنهم كذبوهء فدعا عليهم باللعن» وقال: يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي 
والكفر»› وغدوا يعبدول شجرة لإ تنفع ولا تضر» فایس شجرّهم أجمع› وأرهم 
فدرتك وسلطانك. وأصبح القوم وقد يبس شجرهم› فقاموا بحفر بئثر عميقة»› 


(۱) التحقيق في كلمات القرآن الكريم» مادتا: «تبر» وقرن». 


۳V )٤١( الفرقان:‎ )١( تفسير النور‎ 


وألقوا برسول الله في قاعهاء فلقي الشهادة على هذا النحو. 


ويقول علي ## في نهج البلاغة: «أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا 
الأنبياء؟»". ۰ 1 


التعاليم: 

١‏ جرت السُّة الإلهيّة على إرسال الرّسل من أجل هداية الناس» وإهلاك من 
۲ - أتم الله الحجة على الأمم كلهاء إوڪلا ضرا 
۳ غضبٌ الله تعالى على الكفار وتعذيبه لهم سلّة من السنن الإلهيّةء ولا 


إشارات: 
0 القرية التي أمطرت مطر السوء هي قرية قوم لوط التي سقطت عليها أمطار من 
الحجارةء وكان اسم منطقتهم بحسب رواية عن الإمام الباقر 4# هو اسدوم»". 

التعاليم: 

١‏ - يمكن أن تكون الآثار القديمة وسيلة لليبرةء ألم بوا يرذتها)› 
(رواية التاريخ وعرض مصير الضالين وسيلة للدعوة والتربية والنهي عن 
المنكر). 

يقول شاعر من الحكماء: الذي لم يتعلم من ماضي الزمان لن يتعلم من أي 
مُعلم أبداً. 


.۲١ ص‎ »٤ تفسير كنز الدقائق. (۳) تضیر نور الثقلين» ج‎ )١( 
.1۸١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )۲( 


1۴۸ الفرقان: )٤١  ٤١(‏ تفسير النور (0) 


۲ - يحول العصيان في مقابل الحق والإمعان في الكفر دون الوصول إلى الحق»› 
اکم ڪوشا یرتا بل ڪا لا بر ). 
۳ - الذين يمتلئ قلبهم بنور الأمل ويؤمنون بالقيامة هم وحدهم الذين يستفيدون 


م 


من الحوادث والفرص» بل ڪاو لا جرت شو ي. 
ودا راو إن بدو إل هروا هدا الى بعتت الله رسو C10‏ 
التعاليم: 
١‏ - المعاند والمغرور لا يقبلان الحقء إلا هرا 
۲ - السخرية من الأنبياء وازدراؤهم أسلوب من أساليب الكفار الدائمةء ودا 
ا ای...4 
۳ بُشكك الكفار في الرسالة عبر إنكارهم شخص الرسول هدا رى 


بعک.... 
رام یو وک ی ت ص 2ے رہ ر € 
وون كاد ليلا عن ءالهيتا ولا أت صبركا علا 


ر و ریم کا ص م 4 4 27 ES‏ 
ص ۰ af‏ 4 ا 5 


التعاليم: 

.)اتهلا٤ يعترف المشركون بتأثير أقوال رسول الإسلام عليهم» تًا عَنْ‎ - ١ 

۲ - يفكر الإنسان أحياناً تفكيراً معكوساًء ويظن أن الهداية ضلالء لسا عن 
ءالهيتا). 

۳ - الذين لا يؤمنون بإلّه حقّ سوف يقبلون بألوهية عدة أصنام لا تعي ولا تعقل› 
وءالهيتاي. 

٤‏ - الصبر والمقاومة لا يكون لهما قيمة في كل حين» فقد يكونان لجاجة 
وعناداًء كالصبر والمقاومة في الضلال والانحراف» «إصبرا). 

ه ‏ تجتذب أطروحات الإسلام البشرء ويُحرم منها المعاندون فقط» لو أف 
ما عهأ. 


تفسير النور )٦(‏ الفرقان: )٤١(‏ ۳۹ 


رو مر سے ا e‏ ق ا ع 


اريت م آذ إللهه هوه أفانت تكون عليه ول4 
إشارات: 


0 كانت العرب إذا هوى الرجل منهم شيثاً عبده من دون اللهء فإذا رأى أحسن 
منه ترك الأول وعبد الأحسن. وعن ابن عبّاس: الهوى إله يعبد من دون 


بے( 
اش 


اثباع الهوى قي القرآن والحديث: 
- إن اتباع الهوى هو مصدر الغفلةء ولا فل من عبتا قله عن ونا وني 


هوني 
- وكذلك هو مصدر الکفر» کس لا يمن يها َنَم هوه دى" . 


2 B24 


- وهو أسوأ ضلال وانحراف» ومن أل يسن ابم هوبدةه. 

- كما أنه يمنع من العدل في الحكم» فع بن الاس بلي وا َع آلمرىي”. 

- وهو أيضاً مصدر الفسادء ور أيَبعَ لح أهْواءَهُم لَفَسدَت الوت ولاش ي“ . 
وأحياناً هو مصدر الأحزان. 

- إن متَبعَ الهوى لا إيمان له وكذلك لا عقل له. 

- بداية الفتن هي اتباع الأهواء والشهوات والإتيان بالبدع. 

- أهواء الإنسان وشهواته تصمَّه وتعميه» وتسلبه قوة تمييز الحق من الباطل. 


أشجہ الا تغلب أهوائه وشهواته. 
شجع الناس هو من يتغل هوائه وشهو 


(۱) تفسير القرطبي› ج ۱۳» ص )٤( .١‏ سورة القصص: الاية .٠١‏ 
(۲) سورة الكهف: الآية ۲۸. (0) سورة ص: الاية .۲١‏ 


(۳) سورة طه: الآية )١( .١١‏ سورة المؤمنون: الآية .۷١‏ 


4 الفرقان: )٤٤(‏ تفسير النور () 


1( 
النار '. 
ر 


التعاليم: 

ت اتباع الهوى من ا عبادة الأصنام» إن ڪَاد ا عن ءالهيًا EH‏ ا 
مركا علها... َد إلهة حونةي.. 

۲ - التدين موجود في فطرة الناس جميعاً غير أن الإنسان يقع في الخطأً حينما 
يلتمس الأدلة ويحاول الوصول إلى الحقء «أمَتَد لهه حويدةي. 

٣‏ ليس للأنبياء أن يجبروا أتباع الهوى على الهداية»ء «أفات َك يد 
رڪيلا). 

٤‏ - الإنسان مُخيرء أفات تكن َيّوِ وسياي. 

ه - يجب أن تكون التربية والإيمان بعيدة عن أي إجبار أو إكراهء لأفات تكن 


re 4۹ . 


ER RE 


م 
اذ شم ل الام بل شم ال سيد @4 
إشارات: 
0 يستخدم القرآن الكريم كلمة «أكثر» عند انتقاد الكفار حتى يُفْرّق بين المهتدين 
وغيرهم. 
0 سوال: لماذا يكون الإنسان الضال أسواً من الأنعام؟ 
الجواب: 


|١‏ - لا يستطيع الحيوان الرشد أكثر مما هو عليه؛ لكن الإنسان يستطيع ذلك» 
وتتوفر له مجالات الرشد وإمكانياته كاملة. 


(۱) وردت في هذا المضمون أحاديث عدَة» يمكن الاطلاع عليها في مادة «هوى» من ميزان الحكمة. 


۲4١ )٤٤( الفرقان:‎ )٩( تفسير النور‎ 


۲ - الحيوان ليس له عقل حتى يعرف الخير والشرء ويْميرَ الحقّ من الباطلء 
لكن الإنسان الضال لا يتبع الحق والخير على الرغم من امتلاكه العقلء 
وتصدر منه الأعمال على أساس الشهوة. 
۳ - يتبع الحيوان غريزة ثابتة» أمّا الإنسان الضال فإنه يتبع مثات الأهواء 
والشهوات. 
٤‏ - ينحرف الإنسان الضال عن الطريقء وببرر ضلاله وانحرافه أيضاً. 
- يألف الحيوان من يُحبهء أمًا الإنسان الضال فإنه يكفر بالله الرحيم» 
ویجحده چوا کییرا, 
٦‏ ب الغیروانات تسبح الله عن وعي› ول َد قد لم صلا ود و أ 
البشر الضالون فإنهم ليسوا من أهل الذكر 5 ويغفلون عن الله. 
الحيوانات لا يحق عليها العذاب الإلهيّء لكن الإنسان الضال سوف 
يغضب عليه الله ویعذبه. 
قول الشاعر مولانا جاال الدين الرومي ما ترجمته: 
ورد في الحديث أن الله المجيد قد خلق الخلق في العالم على ثلاثة أنواع. 
فريق له كل العقل والعلم والجود»ء وهم الملائكة» ولا يعرفون غير السجود 
ES AE BEG‏ بعشق الله. 
a SA aT‏ 
والصنفان الأرّلان في راحة من الحرب والخراب» وهذا الإنسان في العذاب على خلافهماء 
آمة صارت مستغرقة في المطلق» فألحقت بالملائكة كعيسى بن مريم 
على صورة آدم لكن المضمون مضمون جبريل» حلص من الغضب والهوى والقال والقيل. 
أ ای ال الجا هة ان هارن قفا ما وت ا 


)١(‏ سورة النور: الآية .٤١‏ (۲) مولانا جلال الدين الرومي. 


4۲ الفرقان: ٤٥(‏ ۔ )٤١‏ تفسير النور )٦(‏ 


ویقول شاعر آخر ما معناه: 
ابن آدم عجيبة من العجائب» فهو خليط من طينة الملائكة وطينة الحيوان 
فإذا ما ذهب إلى هذه يكون أفضل منهاء وإذا ذهب إلى تلك صار أكثر منها انحطاطاً. 


التعحاليم: 
١‏ - يجب أن يُنصت الإنسان إلى إرشادات الرسول الداخلي (العقل) والرسول 
الخارجيّ (النبي) من أجل الهدايةء ام سب أن ڪهم يموت أو مورت ). 
۲ - الكفر وعدم قبول دعوة الأنبياء جهالةء ام سب أن ڪهم يمعو أو 
ينقت ). 
۳ - يصبح الإنسان الذي هو خليفة الله أكثر انحطاطاً من الحيوان عندما يغض 
الطرف عن فطرته» إن هم إل الاسم بل هم أل سييلدي. 
وال رل راف كف د الل ولو س لج اكا 
e e 2‏ ي e‏ رو 


ار صر ص 


إشارات: 


0 عن الإمام الباقر ## عن الظل في هذه الآية: «الظل ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس»"'. وذلك على الرغم من أن البعض قد قال إن المراد بالظل هو 
ظل الليل أو ما بعد الظهرء ولكن كلام الإمام يقبل إذا نظرنا إلى الجملة التالية 
التي يقول فيها تعالى: ثم جملا ألنَمْس عه ديلا). 

0 قال جلال الدين الرومي : 

والآية كيف مد الظل» مصداق على صورة الأولياء؛ لأنها دليل على نور 


() د‎ ٤ 
.` سمس الله‎ 


)1( تفسير نور الثقلين» ج »٤‏ ص ۲۲. 
(۲) ويقول شهريار أيضاً: عرفت نفسي بعلي » وباله أقسمت على الله. 


تفسير النور )١(‏ الفرقان: ٤٥(‏ ۔ )٤١‏ 4۳ 


لا تذهب إلى هذا الوادي بلا سبب» وقل ما قاله الخليل: لا أحب 


١‏ - أفضل طريتق لمعرفة الله بالنسبة للجميع هو التفكر في ظواهر الكون التي 
حلقت على أساس الحكمة الإلهبةء أل رَ. 

۲ إن دوران الأرض حول نفسها ثم حول الشمس ليس من قبيل المصادفة» بل 
هو آمر حکیم مدر ام ر ل ك گنک مذ ل 

۳ - الإنسان غارق في التعم» ولكنه لا ينظر إليها بعين الاعتبار» ألم تَر لل ري 
٤‏ - يفيد اتساع الظل وطول مدته في الرعاية والنمو والتفتح› ريك... م 
لر (لو كان النور مباشراً أو الظل دائما لاحترقنا جميعاً أو تجمدنا). 
ه ‏ على الرغم من أن الله قادرٌ على أن يُحدث التغيير القوي والتحول الشديد فإنه 

سبحانه لا يترك سنه » ولو سا . 
٦‏ - دوام حركة الوجود في ید الله تعالی› ولو سا جعم ساكا). 
۷ - يمكن معرفة الظل بوجود الشمس والنور؛ لأن كل شئ يعرف بوجود نقيضهء 
و تا آلئنس می تیک 
۸ - حركة الكون وما يظهر في الطبيعة من عمل الله تعالى» مدّ... جَعلتاء.. قبضتة ). 
٩‏ كما أن خلق العالم قد تم تدريجِيَاً وبهدوء وفي ستة مراحل فإن تغييره سوف 
١‏ - ليس من الصعب على الله تعالى أن يقبض أي شيء أو يأخذه» ًا 
بیرا). 


44 الفرقان: )٤۷(‏ تفسير النور )١(‏ 


ھر ایی جم لم ی انا وم با ومر ار شر ©4 
إشارات: 
0 كرت أشياء عدة بوصفها لباساً في القرآن الكريم» منها ما يلي: 
الليل: «جعل کم الل لاسا . 
- الزوج: م لا کم وآثم باس لهّي”. 
- التقوی: ولاش القوی درك بذ ". 
0 كلمة «سّبت» تعني قطع العمل وتعطيله. وتطلق هذه الكلمة أيضاً على الاستراحة 
بعد السعي والمجهود. كلمة «نشور» فهي من «تشر» التي تعني انتشار 
الناس وتفرقهم في النهار من أ جل العمل والسعي على الرزق. 


التعاليم: 
- إن تعاقب الليل والنهار ليس من قبيل المصادفةء وإنما تكمن فيه أهداف 
وتدابير حكيمة» «جمَل كم الل لاسا لوم سباتا). 
- ظاهرة الليل نعمة إِلّهية أنعم الله بها على البشرء لكمي. 
۳ - يتوافق النوم والصحو مع الطبيعة» اليل لاسًا ألم سباتا». وتؤثر الظلمة 
والسكون في إيجاد الراحة» كما يؤثر وجود النور في سعي الإنسان وحركتة. 
٤‏ - يُحافظ الليل على الجسم الف كه حاف ال مغل ادن وال 
e‏ 
بر تحول الليل والنهار والراحة في الليل والسعي في النهار علامة من 
علامات ربوبيّة الله تعالىء ريك كت مد اَلظلّ... وهر الرى...). 


(1) سورة الفرقان: الآية .٤١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية 1۸۷. 
(۳) سورة الأعراف: الآية .٠٠‏ 
(4) التحقيق في كلمات القرآن» ج »٩‏ ص ۱۷ وما بعدهاء مادة: «سبت). 


{o )4۹٩ ۔‎ ٤۸( الفرقان:‎ )١( قفسير النور‎ 


ۆرد هو ای e‏ ورتا ِن اسما ما هوا @) 


خی بد بده ص ا وسقي قر مسا خلقا أا وای َد 46 

إشارات: 

0 تطلق كلمة «ظهور» على الشيء الذي يكون في غاية الطهارة» ويكون مُطهّراً 
لغيره أيضاً. وكلمة «بلد» تعني الأرض» سواء فُصد بها المدينة أو القرية أو 
المزرعةء والدليل على ذلك ما فى الآية ٥۸‏ من سورة الأعراف: #وألبلد 
لَب نرج بان بدن ري أي أن الأرض الطيبة تُخرج نباتاتها بإذن ربهاء 
ومن الواضح أن نمو النبات أمرٌ لا يختص بالمدن وإنما بالأرض الزراعية. 
وكلمة «أناسي» جمع «إنسي» التي هي مرادف لكلمة «إنسان». 

0 وصف الله تعالى كلمتي «بَلّد» و«بّلدة» بقوله «ميتا» ولم يقل «ميتة»؛ لأن معنى 
الكلمتين ا 

ت للرياح فوائد كثيرة» منها أنها تلطف الجوء وتنقل السحب وتحركهاء وتقلل 
الحرارةء وتلقح النباتات. 


التعاليم: 

.) تتحرك الرياح بارادة الله تعالی» وهو ائ ارس لر‎ - ١ 

۲ هناك أنواع مختلفة من الرياح» ويقترن بعضها بالمطر أحياناء ارس ألرّحّ... 
َرتَا). 

۳ - تهطل الأمطار من السُحب بإرادة الله تعالىء «أرتَا). 

٤‏ - الماء طاهر في ذاته ومُطهّر لخيره أيضاء فهو يُطهر جسم الإنسان وسواه من 
الأشياء» وهو أساس طهارة روح الإنسان في الوضوء والعُسل أيضاًء 
طهرا). 


0( تفسير القرطبي» ج ٠٠۳‏ ص .٦‏ 


)١( تفسير النور‎ )٥١ . ٠١( الفرقان:‎ i3 


- حياة الإنسان ترتبط بوجود النباتات والحيوانات (جاءت حياة الأرض وسقي 
الحيوانات قبل شرب الإنسان من الماء).. 
- تجري أعمال الله تعالى عن طريق الأسباب الطبيعيةء أرَسَل ألريح... وَأَرلَاء.. 


شخي). 
2“ ر وہ ر أ ا ٢‏ ع م 
ولقد صرفنه بينم ! دروا ئ اڪ الاس إلا ڪر ©4 
إشارات: 


0 من الممكن أن تكون كلمة «تصريف» بمعنى نقل الأمطار وانتقالهاء أي أننا 
أرسلنا لكم الأمطار بصورة مكررة ومتفرقة» فكانت خفيفة دقيقة حيناً وغزيرة 
حيناً آخر» وسريعة حيناً وبطيئة حيناً آخر» وكل هذا التغيير والتنوع من أجل 
التذكر والشكرء (لكن واحسرتاه... ) 

ومن الممكن أن يكون المقصود من جُملة «صرفناه بينهم» هو تكرار آيات 
القرآن الكريم وبيان الروايات المتنوؤعة لهاء وقد ورد هذا المعنى كثيراً ذ في القرآن 

الكريم» (والله العالم). 


یجب آن یون التذكير مُكرراً ومتنوعاًء صر . 
: - القرآن هو كتاب الهداية» والتكرار والتذكر من لوازم الهداية» «إصفة... 
E‏ 
ال ف ا ا ا و لیکروا... ڪواي. 
٤‏ - قلة هم الذين يشكرون النعمة» ق أك الاي إل ڪنردا). 


رت e‏ ر 


وولو شتا عتا فق ڪل وي @4 


إضارات: 
0 هذه الآية بين بشكل من الأشكال خاتمية رسول الإسلام وشموليّة منهجه؛ لأن 


تفسير النور (1) الفرقان: )٥۲(‏ ۲4۷ 
الله تعالى يقول: لم يبعث رسول إلى جوارك في أي مكان على الأرض» لأن 
فى منهيجك وشخصيتك القدرة على إدارة المجتمع كله» وليست هناك حاجة 
إلى رسول آخر. ولأنك تمتلك مثل هذا المقام الذي يُغلق في وجوده ملف 
النبوة. 


التعاليم: 
١‏ - الرسالة أمرٌ توقيفي» وليست بالتوافق أو الانتخاب» ولو شتا إبعقتاء..). 


ون لع آلڪییة یونم ب جما ڪر @4 


إشارات: 
دا هناك مرحلتان للتعامل مع الكفار» وهما: 

الأولى: عدم إطاعتهم» فللا لعٍ). 

الثانية : الجهاد والكفاح» رحهذم). 

والجهاد والكفاح أقسام عدة أيضاً: الجهاد بالسيف وهو الجهاد الأصغرء 
والجهاد العلمي بمنطق القرآن الكريم والرد على شبهات الأعداءء وهو الجهاد 
الأكبر. 


التعاليم: 

١‏ - مهادنة الكفار لا تجوزء ق5 ثعٍ»؛ (ارفض بحزم أي طلب من طلبات 
الكفار الضالة). 

۲ - يمكن الوقوف بوجه الكافرين بالمقاومة والصلابة استناداً إلى أرضية صلبةء 
ووو شتا بعتا ف ڪل رة تزب... فلا لم آي آنكم منصورون حينما 
تتمركز القيادة في رسول من الرسل» فلا تهادنوا الأعداء. 

۳ لا يكفي عدم اتباع الكفارء بل ينبغي مجاهدتهم» وأن يكون الجهاد جهاداً 
کبیراً شاملا 5 طع۔۔. لهذم ہی جھادا ڪيدا). 


۲4۸ الفرقان: )٥۳١(‏ تفسير النور )١(‏ 


٤‏ - الكفاح السلبي هو أحد أساليب الكفاح (جاهدوا الكفار بترك طاعتهم)ء للا 
ا 

ه - القرآن الكريم هو أفضل وسيلة من أجل الجهاد العلمي والثقافي» وأقوى 
وسيلة من أجل مجادلة أعداء الإسلام ومحاجُتهمء لهذم بر). 

١‏ - يسعى الأعداء للنيل من الثقافة والفكرء لذا يجب عدم التخاذل أمامهم 
إوهتهم)» ويوجد دائما طرفان للصراع. 

۷- الجهاد العلمي والمنطقي ضد الكفر والشرك هو أعظم أنواع الجهادء «إجهادا 


ڪيرا). 
چ ریو ایی س ارتو حا ذب رث 
رکا لع ج م ا ریا ی َب @ 4 
إشارات: 


0 كلمة «مَرّج» تعني الخلط وإرسال كل بحر منهما في مجراه حتى يصل كل منهما 
إلى الآعر. وكلمة «عذب» تعني السائغ الشراب. أمًا كلمة «فرات» فإنها تطلق 
على الماء الكثير الذي يميل طعمه إلى الحلاوة. ومعنى «أجاج» هو الماء الكثير 
المالح الذي يميل إلى المرارة. 


التعاليم: 

١‏ - لا يسمح بأآن يختلط الماء العذب بالماء المالح على الرغم من تجاورهماء 
فكيف يأذن بأن يختلط الحق بالباطل والإيمان بالكفر؟ تَا تع الكَفيهَ 
لهذم پر جھادا ڪيداء.. مچ البحرن...). 

۲ لا تختلط السوائل أحدها بالآخحر ولو كانت متجاورة بإرادة الله تعالىء 


)١(‏ كما نقرأً في الآية ٠١‏ من سورة الرحمن: سج الحرنِ يليياي. 


تفسير النور )١(‏ الفرقان: )٥٤(‏ 4۹ 
وهو ای اق ن الما بش جک َا وهر ان ك َا ©4 
إشارات: 
0 المقصود بالماء في هذه الآية هو مني الإنسانء والدليل على ذلك الآية: أ 
تقر ين تاو هين والآية : ق ين لو افق ي . 
0 كلمة «نَسّب» تعني العلاقة التي تنشأً عن طريق الولادة» كعلاقة الأب بابنه 
والإخوة بإخوتهم. آم كلمة «صهر فإنها تعني القريب بالزواج» والمصاهرة هي 


العلاقة التي تنشأً بالزواج بين رجل وأسرة أخرى» كعلاقة العريس بأقارب 
زوجته» وهو ما يُسمى اصطلاحاً بالقرابة السببية. 


التعاليم: 
الإنسان من الماء لحَلق يِن الما بس والحيوان أيضاً من الماء وله خلق 
دابَةٍ ص ار ٣‏ وكذلك باقي الكائنات الحية» وتا س الما ل شش 
0 

۲ لق البشر جميعاً من مادة واحدة حَلق ين لماي بسلا ولهذا فإن 
الامتيازات والأولويات العرقية باطلة. 

- الإنسان مخلوقٌ عظيم» يدر (التنوين للدلالة على العظمة). 

E تتكون حياة الإنسان على أساس علاقات المُصاهرة واللسب» طا‎ - ٤ 

٥ه‏ - سبق الحديث في هذه الآية عن القربى بالنسب قبل المصاهرة» وذلك يشير 
إلى أن الأولوية لقرابة اللسب» َا وهر ). 


.٤٥ سورة النور: الآية‎ )۳( .٠١ سورة المرسلات: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الطارق: الآية 1. (4) سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 


)٩( تفسير النور‎ )٥١ ۔‎ ٠١( الفرقان:‎ 7E 
ووو ا 2 ر ۹ کل‎ ile ا‎ f 2 4 
463 ويعبڈون من دوي الله ما لا ينشعهم ولا يضرهم وان الور َل ري طهر‎ 


التعاليم: 

١‏ - يكون العمل قيّماً حينما ينتج عنه جلبُ منفعة أو دفع ضررء لذا فإِنٌ عبادة 
معبود غير اله لا قيمة لهاء ينيدو ن دو آله ا لا مهم كلا بضم. 

۲ - ليس للمشركين أي دليل أو منطق في عبادتهم للأوثان والأصنام» لا َعَم 
کا منش. 

٣‏ - النفع والضرٌ بيد الله تعالى وحده» وليس للآخرين شيء في ذلك› لا يمهم 
کا شم 

بن الزن واكان به شا و6 الد ع ي 


و 2 ى 


جا تة إا کي @) 


إشارات: 

0 وردت الإشارة إلى التوحيد فى هذه الآية القصيرة. «أرسلنا» وإلى النبوة أيضاً 
«ك»» وكذلك إلى المعاد امبشراً ونذیراً). 

زا ت هك نة من أجا رانا ة لرل ق روالد من زر لان 
الحديث دار في الآية السابقة عن الكفار والمشركين ومساعدة كل واحد منهم 
للآخر. وهنا تقول له الآية: لا تقلقء لأنه ليس عليك غير البشارة والإنذار. 


التعاليم: 
١‏ الأنبياء مسؤولون عن وظيفتهم» وليس عن نتائجهاء وما أرسلتك إلا مي 


2ک 


ونذرا. 
۲ - الإنذار والبشرى يصلحان معاً في الدعوة والإرشاد بير ونرا). 


2 


٣‏ - ليس للأنبياء الحق في إجبار الناس أو السيطرة عليهم» «إلا مِيّر َيبا. 
٤‏ - يحتاج الإنسان إلى الإنذار والتحذير أكثر من البشارة (كلمة «نذيرا صيغة 
مبالغة وتدل على التأكيد)» «با). 


١ )٥۷( الفرقان:‎ )٦( تفسير النور‎ 


فل ما آشڪڪُم عي يِن َج لا س اء 


أن خد کک ریه سیا 4 
إشارات: 
دا يُعبّر القرآن الكريم عن أجر نبي الإسلام ية بأشكال عديدة» وقد وردت آيات 
هذا الموضوع كلها في دعاء الندبة: 
- الأجر على اله إن اجى إل عل انه. 
وهو محبة أهل البيت» إلا ألمردةَ فى فيي" . 
- وكذلك وضع المؤمنین على طریق الله خد إل ریو سيلا" . 
- كما آنه مطلب لمصلحة الناسء فل ما سات يِن اجر قو لک إن َي إا 
عل أله ؛ لأن مودة القادة والزعماء ا ي مفتاح الدخول على 
الله والسير في طريقه» والاستفادة من اختيار مثل هذا الطريق لمصلحة الناس 
أنفسهم» فالفائدة المادية ليست واردة بالنسبة للرسول #5. 
التعاليم: 
الزعيم الناجح هو الذي يُعلن على الناس استغناءء» فل تا أتَكَْكٌ). 
۲ - يصل الإنسان إلى الإخلاص حينما لا يطلب لنفسه أجراً ماذَيّاً أو اعتبارياً أو 
ويا اتڪ ڪيه ين َر ڳ. 
- الإنسان حر في اختيار طريقه وعقیدته» من 2 5 يَِدَ4. 


٤‏ - أجر الأنبياء هو أن يعبدً الناسٌ الله تعالى» إل ريب سيلا). 


.0۷ سورة الفرقان:‎ )۳( .٤١ سورة سبأً: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة سباً: الآية‎ )٤( .٠۳ سورة الشورى: الآية‎ )۲( 


)١( تفسير النور‎ )٥۸( الفرقان:‎ Ye 


رر کر ایو E r‏ 


ھور ڪل عل الي لى لا سوت وَسََحَ صَمَدِو 
وڪف ي پڏوس عبارو ي )4 
إاشارات: 
0 جاءت كلمة «توكل» مع مشتقاتها في القرآن الكريم سبعين مرة» والتوكل بمعنى 
الاعتماد على الله واتخاذه وكيلاً في جميع الأمور. 
.قال الله تعالى للرسول في الآية السابقة: قل للناس: أنا لا أريد منكم أجراً 
وكأنى به يقول فى هذه الآية: يجب على الزعماء الدينيين الذين لا ينظرون إلى 
أموال الناس أن يتوکلوا على الله وحده في حياتهم. 
0 التوكل على الله لا يعنى التخلى عن السعى وترك الاجتهاد» وذلك كما قال 
مولانا وا ا 1 ٠‏ 
قال الرسول بأعلى صوته: اعقل ركبة البعير وتوكل واستمع إلى ما يقال من 
أن الكاسب حبيب الله» ولا تجعل من التوكل سبباً لكسلك. 
اذهب أيها العم وتوكل على الله مع التكسّب» واجتهد وداوم على الكسب. 


التعاليم: 

١‏ اعتماد الفاني على الفاني خطأء وَوكَل عل اَي الى لا يموثٌ. 

۲ - اعتماد الضعيف على الضعيف كذلك» «وركَل عَلّ... الى حل ألسَمَوَِ. 

۳ اعتماد الجاهل على الجاهل لا يفيد شيثاء وَل عل ألسَيّ الّى...4. 

٤‏ - يحتاج الأنبياء أيضاً إلى الموعظة والتذكير من الله» «وركَلَ). 

ه ‏ الخلود المطلق لله تعالى وحده» الي الى لا يموتٌ. 

٦‏ - يجب اتخاذ الله وكيلاء فهو الح ا العدو اليوم فريما 
يقلع عن بهتانه ويترك الكفرء وهناك فرصة ومهلة حتى ينتقم منه في الغده 
لا برث). 


۷ - يجب أن يقترن التوكل القلبي بالتسبيح والحمد العمليين» «وسَيحَ صَدِبً). 


اک 


Yor )٥۹( القرقان:‎ )١( تفسير النور‎ 


۸ - يعلم الله تعالى تفاصيل أعمال العباد علماً دقيقاًء دوب عبارو ). 

٩‏ - يصتفُ المُجرمون أيضاً من عباد الله» ايوس عبار 

١‏ _ إيمان الإنسان بأن الله تعالى مُطلع على ذنوبه وآثامه هو أفضل مؤشر على 
ظهور التقوى» يدوب عبارو . 
إطلاع الله على ذنوب الناس» مواساةٌ وتشجيعٌ للرسول أيضاً بالإضافة إلى 
أنه تهديد للكفار. أي لا تقلق» فنحن على علم ببهتانهم وعراقيلهم» وسوف 
تحاسب الكفار المعاندين» وڪن ب دوب عبارو حبا). 


٠‏ خلقّ السَّموّتِ والرض وم تًا ف و یار 


چ رر ورو e2‏ 2 ےم 


شتو على امرش الرَحمن سل بو ©4 


إشارات: 

0 ورد الحديث في القرآن الكريم عن خلق العالم في ستة أيام ست مرات. 
والمقصود بالأيام الستة قد يكون ست فترات أو مراحل أو مُدد في مقابل 
الأيام الستة الطبيعية. يقول جلال الدين الرومي : 

«حخلق العالم بالتأني» وظهرت الأرض والأفلاك في ستة أيام 

وإلا فإنه كان قادرا على خلق مائة أرض وفلك بقوله كن فيكون 

وهذاالتأني لتحعمظيمك» فاصبروتمهل في أموركا. 

0 كلمة عرش تعني في الثقافة اللإإسلاميّة مركز حکم العالم وتدبیره شؤونه› 
والمراد من قوله تعالى «استوى على العرش» هو السيطرة والتدبير 
والدليل على ذلك ما ورد في الآية ۳ من سورة يونس التي تقول: م اسو 
عل المرش بير لأر 4 

O a‏ الإلهيّة لتشمل كل شيء: 
يقوم نظام تكوين العالم وخلقه على أساس الرحمةء اق السَموّت وأالأرص... 

الرَحسّنْ). 


)٦( تقسير النور‎ )٦١ . ٥۹( الفرقان:‎ o4 


۲ کما يقو م نظام خلق الإنسان على أساس الرحمة» و من رم رك وَلِدَلِك 
رر چ 

۳ - ويستند كذلك النظام التشريعي والقانوني على أساس الرحمة» «الَمََن عَم 
لمران" . 

٤‏ - ويقوم نظام القيامة والحساب أيضا على أساس الرحمةء لكب عَلّ كَقْيِيِ 


آل ر ا 2 . 


التعاليم: 
- کان خلق الکون تدريجياًء َات... في َة يار 4. 
- الله هو الذي خلق الكون» وله السلطة الكاملة فيه» «وخَلقَ.. م اسو ا سسَویٰه. 
۳ 8 ت ورن الكو غل اعاس ال خد ل شر سکوی على امرش 
٤‏ - يجب السؤال عمّن هو أهل للرحمة» الرَحَمن َكَل بدء). 
- لا عيب في السؤال»ء بل العيب هو الجهل وعدم المعرفةء كَل به 
خبيا). 


١‏ - لا بد من الرجوع إلى الخبير بالمعارف الإلهيةء َل بو حَبيي. 
من الرجوع 1 پو > 


هسه 


ولا قیل همسجو لمن الوا وما الجن آنتجد لما تام ادم و ©4 
إشارات: 


لا كلمة «الرحمن» ترمز إلى الرحمة الدائمة التي لا تنتهي» وهي من الصفات 
الخاصة بالله تعالى. 


.٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( .١١١ سورة هود: الاية‎ )١( 
تفسير أطيب البيان» عند تفسير الآية.‎ )٤( .۲- ١ سورة الرحمن: الآیتان‎ )۲( 


تفسير النور () الفرقان: Yoo )٦١(‏ 


التعاليم: 
السجود هو مظهر التوحيد وروح الأديان التوحيدية» اشد (جاء 
الحديث عن السجود فقط من بين کل التكاليف الأخرى). 

۲ - يجب معرفة أسباب التعاليم عند الأمر بالمعروف› E‏ لمن » (سبب 
سجودكم هو رحمة الله الواسعة). 

۳- لا يتسبّب الكفر والعناد في إفساد دعوة الأنبياء فقط» وإنما يتسبّبان في 
عزوف الكفار عن کلام الحق ونقورهم منه ٠‏ و وزادهم فوا . 


إشارات: 

0 استُخدمت كلمة «تبارك» في صيغة الماضي فقط (في الآيتين الأولى والعاشرةء 
وفي هذه الآية)» وكما قلنا من قبل فإنها من «بَرّك التي تعني الشبات 
والصمود»ء أو من «بّركة» التي تعني الخير الكثير. 

0 ال «بروج» في هذه الآية كما في الرواية عن الإمام الباقر # الكواكب. 

0 كلمة «سراج» تعني الشمس التي تنير إنارة ذاتية» وهو ما نراه في قوله تعالى : 
وبمل سنس ا ولو کان نورها من خارجها لوصفت بالمنیرة". 

التعاليم: 

١‏ - من مظاهر البركات الإلهية خلق النجوم والكواكب» تارك آلّّى...4. 


(۱) تفسیر نور الثقلين» ج ٤‏ ص .۲٦‏ (۳) تفسیر نمونه. 
(۲) سورة نوح: الآية .١١‏ 


)١( تفسير النور‎ )٦۲( الفرقان:‎ 10٦ 


a رر‎ 


وهو الى جَعَل الل ونما لَه 
ن اد ڪر أ آله شڪ @4 

إشارات: 

0 كلمة «خلفة» تعني توالي شيئين يخلف أحدهما الآّخر ويتعاقبان. 

0 قال رجل لامام الصادق ##: جُعلت فداك يا ابن رسول الله» ربما فاتتني 
صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار أيجوز ذلك؟ قال: «قرة 
عين لك واله» قرة عين لك واللهء قالها ثلاثاًء إن الله يقول: وهر الى عل 
آَل لهاد ند4 فهو قضاء صلاة النهار بالليل» وقضاء صلاة الليل 
بالنهار»". 

0 يرتبط تعلم التوحيد من النظام المهيمن على الكون بإرادتنا نحن» فما أكثر أولئك 
الذين يقضون عمرهم في دراسة ظاهرة من الظواهر» ولكنهم لا يستخلصون منها 
العبر لأنهم لا يملكون إرادة الاعتبار. وهذا الصنف من الناس يُشبه بائع المرايا 
الذي ينظر إلى المرآة باستمرار ولكنه لا يرتّب مظهره» في حين أنه من الممكن أن 
يضبط أحد المارة ياقته العوجاء بنظرة واحدة يلقيها على المرآة باهتمام. لا يكفي 
النظر وحده إذنء وإنما لا بذ من توفر إرادة الإصلاح أيضاً. ويمكن معرفة الرد على 
السؤال الذي يقول: لماذا لا يعرف بعض العلماء في العلوم الطبيعية الله على الرغم 
من أنهم يقضون عمرهم في البحث في ظواهر الطبيعة؟.. لأن هؤلاء لم يمَدِموا على 
البحث بهدف التعرف على الخالق. كالنجار الذي صنع الكثير من السلالم» لكنه 
ليست لديه إرادة الصعود عليها. 


التعاليم: 


١‏ - إرادة الإنسان ومشيتته هما خلفية وعيه ورشده إن َد لى بكَرَ). 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء مادة: «خلف». 
(۲) تفسير كنز الدقائق. 


Yo¥ )٦٤ - ٦۳( الفرقان:‎ )١( تفسير النور‎ 


۲ - الإنسان مخلوق مُخْيّر» لمن أراد. 

۳ لدى الإنسان الفطرة التي تستيقظ بالتذكرء يذَّكَرّ. (يُستخدم التذكر إذا 
عرف الإنسان مضمون موضوع ثم نسيه). 

٤‏ - تحتاج المعرفة إلى إرادةء وكذلك العمل والشكرء (تكررت كلمة «أراد»). 

ه - الليل والنهار نعمة تستحق الحمد والشكرء اراد شكرا). 

٦‏ - تزداد أهميّة ذكر الله حينما يكون على أساس من العلم والبصيرة» «أراد أن 


ESSA r م‎ pK 2 ECT م 4 رر‎ ey 
€3 وع لرن لزت يش عل الأرض هوا ولا اهم آلجهلو قال كا‎ 


ا 2 


يض SASL oo‏ 
ولیت یشوت ریهز سا ووا 469 


اشارات: 

0 ذكرت في هذه الآيات اثنتا عشرة صفة من الصفات الخاصة بعباد الرحمن»› 
بعضها عقائدي» وبعضها اجتماعي» وبعضها أخلاقي. 

0 ربما لا يكون المقصود بكلمة «مَّشي» والحركة الهادئة على الأرض هو شكل 
المشية وطريقتهاء وإنما يشتمل المعنى أيضاً على أسلوب الحياة المتزنة. 

0 كلمة «هون» تعني التواضع والمداراة ولين الطباع»› كما أنها تعني السكينة 
والوقار. وقد روي عن الإمام الصادق #: «هو الرجل يمشي بسجيته التي 
جبل علیها لا یتکڵّف ولا بتبختر»'. 

0 كلمة «سلام» هنا بمعنى سلام الوداع للسفهاء الذين يلغون في القولء والتعامل 
المسالم معهم. مثلما نقرأ عن نبي الله إبراهيم ي أن عمّه طرده» وقال له: 
اإبتعد عني» فقال إبراهيم: قال سلّم لَك ساستفف الك رن چ" ائ 
وداعاًء وسوف أدعو الله لك بالمغفرة. 


(۱) مجمع البیان» مج ۸-۷» ص ۲۷۹. (۲) سورة مريم: الآیتان ٤١‏ ۔ .٤١‏ 


10۸ الفرقان: ٦۳(‏ ۔ )٦٤‏ تفسير النور )١(‏ 


۵ «البيات» تعني إحياء الليل. 
0 يقول الإمام علي 4 في وصف المتقين: «آمًا الليل فصافون أقدامهم»» أي أن 
ھۇلاء یحبول الليل بالقيام» فهم عباد في الليل وأسود في التهار". 


التعاليم: 

١‏ - أعظم تكريم للإنسان هو وسام العبودية لله» لواد الم ؛ لأن الانتساب 
إلى الأبدي الذي لا نهاية له يرفع من مقام الإنسان. 

۲ يشير سلوك كل إنسان إلى شخصيتهء وواد أللمن... يمشن عل لاض 
هوا (العباد المنتسبون إلى الله هم مظهر التواضع). 

۳ - الإسلام هو الدين الشامل الذي يُخطط لكل شيءء حتى طريقة المشي»› 
يتشر عل الأ حن). 

٤‏ - إيمان الإنسان واعتقاده يؤثر في سلوكه الشخصي. وع أللَمَنٍ... 
بَنْشرد. 

التواضع هو ثمرة العبودية وأول علاماتهاء هوًاي. 

- الإيمان هو منبع المداراة ولين الطباع عند عباد الله وليس الخوف أو 
الضعف» واد اَن الت ينْشدي. 

۷ - الوقار واللين من أبرز صفات المؤمن»› «يَمْشُونَ... هوبا . 

۸ لا بد من التواضع لكل الناس» ليمشود... هَوبًا... قالوأ سَكَسّا). 

٩‏ - لا يحبّذ مقابلة جهل الجاهلين بالمثل» ودا حاعَبَهُم الهاو الوأ سسا 

١‏ _ المداراة والحلم والصبر من صفات المؤمنين البارزةء الوا سَلَّسّا). 

١‏ - يجب أن يكون التواضع في الفعل ليمْشود... هَوَبًا)» وفي القول فالا 
سكا وفي العبادة كذلك» سجَّدًا ويسًا). 

١‏ - لا يُستحسن مجادلة الجاهلين والسفهاء» الوأ سكسا (هؤلاء يقولون ما 
یلیق بهم» فقولوا أنتم قولاً حكيماً كريماً). 


(1) نهج البلاغة» حطبة المتقين. 


10۹4 )٦٦ - ٠٠( الفرقان:‎ )١( تفسير الور‎ 


أفضل آوقات العبادة هو الليلء وما بين الليل والصلاة والمناجاة علاقة 
وثيقة» يشوت ليهر (السكون وال عن الرياء والتركيز في التفكير 
من برکات الليل). 

٤‏ - قيام الليل والاستمرار على العبادة والمداومة عليها من سمات العباد 
المخلصين لله (الفعل المضارع «يبيتون» يدل على الاستمرار). 
- الإخلاص هو الذي يكسب العبادة قيمتهاء ا لرة). 


عذاب ار 
NAIA EL ob TL‏ 
انها سات مستقرا وماما )که 


إشارات: 

0 كلمة ر تعني في الأصل المصيبة التي لا يجد الإنسان مفرَاً منهاء وترتب 
عليه نوعاً من الالتزام والمسؤولية» وهو ما يعرف بالغرامة. 

0ا يجب أن يكون التفكير في النجاة من النار من طريق العبادة» ومن طريق 
الأعمال الطيبة الأخرى أيضاً. فقد كان الإمام علي ## حينما يحبس أموالاً 
للوقف فى سبيل الله يكتب فى حجة الوقف أنه أوقف هذه الأموال حتى يأمن 
بها نيران الجحيم»› ویبعد الله عنه نار جهن 

التعاليم: 
لیس لمن يقوم اللیل أن يصاب بالغرور» وال بفولود...). 

۲ تذگر المعاد من خصائص عباد الله ربا اضرف عَنًا عَدَابَ جم ). 


مور 


۳ ا ا بیتویت.. بقولونً 


.٠١٤ التحقيتق في كلمات القرآن» مادة: «غرم). (۲) تفسير الصافي» ج ۲» ص‎ )١( 


۲۰ الفرقان: )٦۷(‏ تفسير النور )١(‏ 


ولیت إا انش م شرا ولم بنا 


وکا بے دیک راا )4 


إشارات: 


0 كلمة «قوام» تعني الاعتدال والوسطية»ء أمَّا كلمة «قوام» فإنها تعني عنصر القيام 
وعماده. 

0 عن الإمام الرضا 4 أن مقدار الإنفاق المعتدل هو المقدار المعروف في سورة 
البقرة: عل الوسع قدره ول المقتر قدره متا إالمَعوفٍ 4ء أي على الغني أن 
ينفق بقدر ثروته» وعلى الفقير أن يُنفق على قدر ما يملكه» وذلك طبقاً للعرف 
المقبول وبما يليق بكل منهما. 

0 عن الإمام الصادق ت إن البذل والعطاء في طريق الباطل إسراف (ولو كان 
قليلاً) والبخل في طريق الحق إقتار". 

0 ونقرا في موضع آخر من القرآن الكريم قوله تعالى: ولا بعل بدك ملو إل 
نیک دلا تنظ کل الي تقد لوا تنشو آي لا مسك بدك عن 
الإنفاق وكأنك غللتها إلى عنقك بالأغلال فتكون بخيلاًء ولا تبسطها بالإسراف 
فتقعد ملوماً من الناس على إسرافك» ومتحسراً على تبذيرك. 

0 أخذ الإمام الصادق 4# قبضة من حصى الأرض وقبضها بيده» وقال: هذا هو 
الإقتار (البخل) الذي ذكره الله في كتابه» ثم قبض قبضة أخرى بيده فأرخى 
كفه كلها حتى سقط ما فيهاء ثم قال هذا هو الإسراف» ثم أخذ قبضة أخرى 
فأرخى بعضها وأمسك بعضها» فسقط بعض الحصى وبقي بعضه» فقال هذا هو 
القوام. ثم تلا قوله تعالی: ولیت إا أف لم رفا لبقا ڪاه ب 
درل قوسا . 


.٠۹ سورة الإسراء: الاي‎ )۳( .۲۳١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) تفسیر نمونه. )٤(‏ تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور )٦(‏ الفرقان: )٦۸(‏ ۲۹۱ 


التعاليم: 
١‏ الإنفاق بالنسبة لعباد الرحمن تكليف ومسألة حتمية» «إا أنمَقوأ. 
۲ - يجب أن تكون صلاة الليل والخوف من جهنم والخوف من الله متلازمين مع 
تفقد شؤون المحرومين في المجتمع» ابيشوت إريّهر... افو 
- الإنسان يملك» ولكنه مقيد في أمور الإنفاق› وم سروا. 
٤‏ - لا يجوز الإسراف» حتى في الإنفاق في سبيل الله إا فقو لم سرذراي. 
عباد الله المنتمون إليه بعيدون عن البخلء ولم يقشاي. 
- يجب أن يكون للأمة الوسط مناهج معتدلةء بإوككان ب للك فوامًا). 
- الاعتدال في العبادة والإنفاق قيمة من القيم قوامًا. 


e 7 Jr 


م 2 َ2 4 1ه رک 2S o f N IL e‏ 
الو حرم آله e‏ ت @4 
إشارات: 


۵ «الإئم» هو الذنب» أمّا كلمة «آثام» فتعني «أوزار»» وهي عقاب الذنب. 


0 ذكرت في هذه الا ت الأعمال السلبية التي يبتعد عنها عباد الله بجانب 
أعمالهم 

تا كر الشرك والقتل والزنا في هذه الآيةء وقد عدّت هذه الأعمال من الكبائر في 
الأخادنف. 


۵ قتل النفس من كبائر الذنوب» ولكن جُملة «إلا بالحق» د تقول إن القتل ضصروري 
بحی بعض الجناة وفي بعض المواضع› ومنها: 
١‏ - الاقتصاص من القاتل. 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق» وتفسير نمونه. 


۲ الفرقان: )٦۸(‏ تفسير النور () 


۲ - الزنا بالمحارم. 

۳- زنا الكافر بالمرأة المسلمة. 

٤‏ - الزاني الذي يُجبر المرأة على الزنا. 

٥ه‏ - الزاني المحصن. 

- مدعي النبوة. 

۷ - ساب النبي و والأئمة المعصومين ا. 
۸ - المسلم الساحر. 

٩‏ - المفسد والمحارب. 

١‏ - المرتد. 

١‏ - الذي يخرج على إمام الزمان العادل. 
ار 


التعاليم: 

١‏ - أخطر ما يدفع الإنسان إلى الذنب والمعصية هما غريزتا الغضب والشهوة» 
فيجب على المؤمن أن يتحكم بغرائزه» ل يقت 5ا بزؤت). 

۲ - يجيز الله تعالى قتل بعض الناس في مواضع محددة إلا بأَلْحَنّ؛ ولكنه لا 
يجيز الزنا والشرك لأي سبب وتحت أية ظروف» ولا برت 4 

۳ - أمرٌ القرآن بالبعد عن الشِرك والزنا والقتل لم يكن على سبيل الموعظة» وإنما 
هو قانون يَعَّاقب مَّن ینتهکه عقاباً شديداً» وسن َل دَلِكَ يلق أثانا). 

٤‏ - لا استشناء لأحد من العقاب الإلهيّ» فكل مَّن يُخالِف يُعاقّب» وين بعل 


2 


ذلك يلق أتَاا). 


() کريمي جهرمي ۰ سمات عباد الرحمن في القرآن. 


۹۳ )۷١ - ٩۹4( الفرقان:‎ )١( تفسير النور‎ 


م چ ر مر وت رار رزه 
يلعف له لداب بوم اقم ولد ويد مانا 


ےت 


رص ت ت ص hk‏ رت 2 
صر NS GSE E‏ 
سَاتھم حست ان آله عفرا َا 6 ). 


اشارا ات: 


0 مُضاعفة العذاب للمجرمين التي وردت في جملة «يُضاعف» لا تتعارض مع 
العدل الإلهيْ؛ لأن العذاب المُشدّد إنما يكون في ظروف يرتبط فيها الذنب 
بآثار مشؤومة وتبعاتِ إضافية. فالزاني على سبيل المثال بُذنب ويدفع غيره أيضاً 
إلى الذنب» وما آكثر ما يأتي اللقطاء إلى المجتمع على أثر هذه الجريمة 
وتكون لهم انحرافات. والأمر نفسه في قتل النفس» فالقاتل يقتل فرداًء لكنه 
يوغر صدور أفرادء ويهدد الشريد واليتيم والمجتمع كله. ولا يمكن المعاقبة في 
كل من هذين المثالين فقط. وكذلك عندما يسن أحدهم سنة سيئة في المجتمع 
فإنه يتحمل أوزار من يعمل بهذه السنّة على مر التاريخ. 

ا لما كان اتفاق العلماء والمفسرين جميعاً على أن الزّنا وحده لا يتسبّب في 
الخلود في الجحيم فإن الخلود والبقاء الأبدي في جهنم هو للمشركين الذين 
يزنون فقط. نعم» فعقيدة التمييز بين الحق والباطل ورؤية الكفر والشرك يؤثران 
في العقوبات. 

عن الإمام الرضا ##: قيل لرسول الله ل : يارسول الله هلك فلانء يعمل من 
الذنوب كيت وكيت» فقال رسول الله ئٍ. بل قد نجاء ولا يختم الله تعالى 
عمله إلا بالحسنى» وسيمحو الله عنه السيئات. ويبدلها له حسنات. إنه كان 
مرة يمر في طریق عرض له مؤمن فد انکشفت عورته وهو لا يشعر (ربما کان 
نائماً) فسترها عليه» ولم يخبره بها مخافة أن يخجل» ثم إن ذلك المؤمن عرفه 
في مهواه فقال له: أجزل الله لك الثواب» وأكرم لك المآب» ولا ناقشك 
الحساب. فاستجاب الله له فيهء فهذا العبد لا يختم له إلا بخير بدعاء ذلك 
المؤمن. فاتصل قول رسول الله ي بهذا الرجل فتاب وأناب وأقبل إلى طاعة 


4 الفرقان: (1۹4 - )۷١*‏ تضسير النور )١(‏ 


الله كك فلم يات عليه سبعة أيام حتى أغير على سرح المدينة» فوجه 
رسول الله و في أثرهم جماعة وذلك الرجل أحدهم فاستشهد فيه . 

0 هناك عوامل تضاعف العقاب» وفي ما يلي بعض منها : 

١‏ يُضاعف عقاب المجرم أحياناً إذا ما كانت له شخصية اجتماعية» فالله تعالى 
يقول لنساء الرسول 4# : یښ اتی س أت ينك قحك مَيَسَوٍ بسَعَف 
لها ألْمَدَابُ ِعْمَبَوٍ4 أي أن التي تقدم على فعل قبيح منكن يا نساء النبي 
يضاعف لها العقاب. 

۲ - والوقت كذلك يُضاعِف الذنب أحياناًء كالذنب في يوم الجمعة» فقد ورد في 
الأحاديث أن فعل الخيرات يوم الجمعة يُضاعَف لصاحبه الأجر» ويضاععف 
العقاب لمن يفعل الشر في هذا اليوم. 

۳ - يكون الذنب أحياناً كالمفتاح»ء أي أنه ينحرف بالآّخرين مضافاً إلى انحراف 
الشخص الذي ارتكبه» الي يَصْدو عن سيل آم وتبا عا وشم بالك 
کفرون... EEE‏ کرد اعدا ي . 


التعاليم: 

١‏ - عقوبات يوم القيامة كمية واد وكيفية أيضاًء إمهاا). 

۲ - ليس هناك طريق مسدود في الإسلام» فالمذنب أمامه طريق للعودة والتوبة 
أیضاًء لا س تابَ). 

۳ يغيب الإيمان عند ارتكاب الذنب» ثم يعود عند التوبة» إلا س كاب 
و٤امنَ.‏ 

٤‏ - النوبة ثورة شاملة» وليست حركة سطحية ولفظية» والعمل الصالح هو علامة 
التوبة الحقيقية» تاب وءامنَ وعَيل. 


)۱( بحار الأنوار» ج ۵» ص .٠١١‏ )۳( بحار الأنوار» ج ۰۸٩۹‏ ص ۲۸۳. 
(۲) سورة الأحزاب: الآية )٤( .١‏ سورة هود: الآیتان ۱۹ - ۲۰. 


تفسير النور )١(‏ الفرقان: ۷١(‏ - ۷۲) ۲0 


٥‏ - التوبة والإيمان الحقيقي يغيّران أعمال الإنسان» ويصلحان السلوك السيّئ 
المرفوض» َيل َل صيحًا). 

- يبدل الله تعالى سيئات الإنسان إلى حسنات كما يُخرج الوردة من الطين 
والسمادء َيل أله سيَكاتهم حسَتت). 


وس ن تاب وَعَیلَ صلا إن و ا 44 


التعاليم: 
- التائب ضيف الله E‏ 7 و 1 لر . 


ر سے ەر مار م 4 


والییے لا بشھدوت آلزود ودا مو باتو روا را ©6 4 

إشارات: 

0 لكلمة «شهد» معنيان» الأول هو الحضورء والآخر هو الحصول على الخبر 
والاطلاع عليه. ويمكن استخلاص كلا المعنيين من هذه الآية. أي: أولئك 
الذين ١‏ يحضرونل مجالس السوء» ولا يشهدون على الباطل. وكلمة (زور» 
تعني العمل الباطل الذي يكون في قالب الحق» وقيل في كتب التفسير إنه يعني 
الشهادة الباطلة والكذب والغتاء. 

0 وورد في حديث عن الإمام الصادق ## أن المقصود بالزور في قوله كك : 
دلا شیرت اد4 هو الغناه. 

0ا ونقرأً في تفسير «مجمع البيان» أن المقصود بقوله تعالى «مروا كراماً» هو أنهم 
يستخدمون الكناية دون التصريح عندما يضطرون إلى ذكر شئ قبيح. وهكذا نقرأً 
في رواية عن الإمام الباقر ## قوله: «هم الذين إذا أرادوا ذكر الفرج كنوا 
عنه». وهذا يصدق بالتأكيد على السلوك الكريم. 


(۱( الكافي» ج 1 ص ET‏ 


)٦( تفسير النور‎ )۷٤ - ۷۳( الفرقان:‎ ۲۹٦ 


0 وعن الإمام الصادق 4# : «فرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما 
حرم اله وان يرن فا ۷ا ل له مها هى ان 8اه ب اوخاه إلى 
أسخط اله». ثم تلا هذه الآية: ودا موا التو موا راا 


التعاليم: 
- ليس اقتراف الذنب هو الممنوع فقط»› وإنما الاشتراك في جلسة الذنب 
ومشاهدة ما يقع فيها ممنوعان أیضاً» لا شهذرت ارود 4. 
۲ - بعض الأحيان يكون العلم والاطلاع والتواجد في المشهد لا قيمة لهه لا 
شَهدُوت آلزور» (أحياناً يكون الانزواء والانعزال عن المجتمع ذا قيمة). 
٣‏ وأحياناً يكون عدم حضور مجلس الذنب وتجاهل المذنبين نوعاً من أنواع 
النهي عن المنكر» لا شهدوت... سرا راناي 
المشاركة في مجالس الفساد تؤثر حتى في عباد الله الحقيقيين» لا 
سهدرت). 
لا مبرّر لأي شكل من أشكال اللغو في الكلام والعمل والأماني» 
بأو (عباد الله لديهم هدف معقول ومفيدء ولا يهدرون عمرهم في الأمور 
التي لا طائل من ورائها). 
العنف ليس ضروريًاً دائماً في أسلوب النهي عن المنكرء للا شَهُدُوب 


ما. 
۷- علينا ألا ندع الفكر الستى يتغلغل إلى أرواحنا ويستقر فيهاء را رامًا). 
وای إا روا پاک َون لر ميرو لبها تا ونيا وان بوژ 


مو 2 


ربا هب نا من أزوجتا وذربوتا ُه أ وأجمنتا تا لمق (o‏ 
إشارات: 


لا يجب أن يكون الإيمان مستنداً إلى العلم والبصيرة» فنحن نقراً ذ في القرآن 


0( تفسير نور الثقلين» ج ٠٤‏ ص .٤۲‏ 


تفسير النور )٩(‏ الفرقان: (۷۳ ۔ )۷٤‏ ۹۷ 


الكري قوله تعالى: رسڪ ف ڪل الوت والأَرضِ ربا ما حَلَقَتَ هدا 
بطل أي أن المؤمنين العقلاء يتفكرون أولاً في خلق السماوات 
والأرض» ثم مرون بأن الله لم يخلقها عبثاً أو بلا جدوى. ويقول تعالى في 
هذه الآية إن المؤمنين لا يعبدون الله بأعين عمياء وآذان صماء. 


التعاليم: 
١‏ - التعبد والبصيرة من صفات عباد الرحمن› ا ذڪروا.. ص وا مها صا 
وم نانا فعباد الرحمن يسیرون على طریق الدين بوعي. 


- الإنسان مسؤۇول عن الزوجة والولد» وعن نسله من بعده» ويیجب أن 


۳ يجب أن نطلب العون من الله تعالى في التربية بالإضافة إلى العلم والسعي 
والاجتهادء وربا هب لتا من أزدَجسا...). 

. الولد الصالح قرة عين لأبويه» فة اَن‎ - ٤ 

٥‏ - يهتم الإسلام بتكوين الأسرة واتخاذ الزوجة وإنجاب الأبناء والدعاء من أجل 
تحقق هذه الأمور» ربا هَبَ لا ين.... 

- أمنية عباد الرحمن هي الوصول إلى إدارة المجتمعء لأن القيام بدور الإمامة 

وزعامة المتقين أمر رفيع الشأن» لجست مقت إمانًا). 

۷- يجب عدم الاکتفاء في الدعاء» وإنما السعي كأصحاب الهمم 
العالية» طوأجملتا مقت إمامًا. (إلهي! اجعلنا أئمة للمتقين في طريق 
الوصول إلى الكمالء 9 أن نكون فقط من المتقين). 


(1) سورة آل عمران: الاية .٠۹۱‏ 


۹۸ الفرقان:  ۷١(‏ ۷۷) تفسير النور )٩(‏ 


IF‏ کک ر 
با برا ت فا َد وسا 9 
ll» 2 €‏ 
کیرب فیھا حستت م o‏ 


إشارات: 
0 تطلق كلمة «غرفة» على الحجرة التي تعلو عن سطح الأرض» وتكون على 
مرأی من العين. 
التعاليم: 
١‏ - الجنّة تعطى بمقابلهاء وليس بالحجج والمعاذير» «إجزفك... بنا صأي. 
- يحتاج الإنسان إلى الصبر والمثابرة يصبح من عباد اله 0 صَبردا. 
کیل ا نئا یکر کی کوک ڈماڑڪم تقد کد رت کڪ ©4 
إشارات: 
0 كلمة «عَبأً» بمعنى وزن وثقل» وجملة ما عَبوا پک ر تعني أن الله تعالى 
لا يم لكم وزناً ولا يعترف لكم بقيمة إلا في ظل دعائكم وعبادنکم. 
۵ ولكلمة «دعاؤکم» معنیان : 
أ - دعاؤكم إلى الله كك فهذا التضرع والدعاء سب من أسباب رحمة الله 
لکم وعنایته بکم. 
ونحن نقرا في الحديث: «الدعاء مخ العبادة ولا يهلك مع الدعاء أحد». 


بعد ذلك يشكو الله تعالى الفريق المقابل ممن ليسوا من أهل الدعاء: لقد 
كذبتم الحق وذهبتم وراء الأصنام والأهواء والطواغيت بدلا من التضرع والدعاءء 
وکذبتم بالحق فسوف ترون عقابکم. 


)1( الكافى» ج :0 ص ۲۲۸. 


تفسير النور )١(‏ الفرقان: ۷١(‏ _ ۷۷) ۲4 


ب - دعوة الله للناس»› لأن سّة الله جرت على دعوتهم من أجل قبول الحق 
وإقامة الحجْة عليهم» ولولا وجود هذه الدعوة هلولا از لما کان 
للناس قيمة. وقبول دعوة الله هذه هو الذي يسمو بالمخلوق ويرفع من 
قدره» وفي حال لم يقبل دعوة الله أو كذب بهاء فلا أمل في وجود الخير 
فیه» وسوف يعاقب على اثامه. 

لا يقول الله تعالى في موضع آخر : رما لَب 1 ولاش ل يوني آي : 
لقد خلقت البشر من أجل العبادة. ويقول في هذه الآية: لولا ما كان من دعاء 
الإنسان لما كانت له قيمة» وبناء على هذا فإن الدعاء هو روح العبادة ومخها 

كما ورد في الحديث القائل: «الدعاء مخ العبادة». 


التعاليم: 

١‏ - يتسبّب تكذيب الدين في سقوط قيمة الإنسان» فل ما بوا پگ... مد 

۲ - الدعاء وسيلة من وسائل اكتساب الأهميةء تا بوا یک ولا مارڪ . 

اسان لا شى بدون الهداية والبادة چا ا بک ر از ه: 

٤‏ - الدعوة إلى الحق من شؤون ربويبة الله تعالى» رن لو ازكڪ). 

ه - المعنويات هي محور الکون «تا بمَبا ی... لول مارڪ لان الكون 
لق من أجل الإنسان» المخلوق من أجل قبول الحق وعبادة الله تعالى. 

٠‏ - يُكدّب الإنسان الأنبياء وأوامرهم في الحقيقة حينما يفتقر للهداية والعبادة 


و 


ولوا دعاؤڪم نقد كدب . 


«والحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ سورة الذاريات: الاية .٥٦‏ (۲) غرر الحكم ودرر الكلم. 


اال 


السورة: ۲١‏ الجرء: ٠۹‏ 
عدد الآیات: ۲۲۷ 


تفسير النور )٦(‏ الشعراء ¥۳ 


ملامح سورة الشعراء 


تشتمل هذه السورة على مائتين وسبع وعشرين آية» وقد نزلت في مكة» 
وتحتوي أكبر عدد من الآيات بعد سورة البقرة. 

سميت هذه السورة «الشعراء» بسبب ما جاء فيها من حديث عن الشعراء في 
الآيات الأربع الأخيرة منها. 

وقد كرت في هذه السورة سِيَرُ أنبياء من قبيل موسى وإبراهيم ونوح ولوط 
وصالح وهود وشعيب غل واستعرضت السورة ردود أقوامهم ومواجهاتهم 
المُعاندة. ويقول الله تعالى في نهاية كل قصة من قصص هؤلاء الأنبياء: إن في 
ديك ليه ونا ن أكارشم ؤم وَل رك هم لمرد ليم ولهذا تكررت هذه 
الآية ثماني مرات حتى تكون مواساة للنبي وتشجيعاً له» ولتقول له: لا تقلق من 
عناد أهل مكة ولا تخشَّهم؛ لان الاناء جهغا واجهوا نايا كيولا 

نعم» إن التاريخ أفضل وسيلة من أجل تقوية روح المؤمنين ومعنوياتهم 
ورفع بصيرتهم وسعة صدرهم وتطلعهم للمستقبل في مواجهة تهديد الأعداء. 


(» الشعراء: )۳-۱( تفسیر النور‎ V4 
بت آرالنم التحيم‎ 


< # طس 9 بلك ءانث الكتب انين © 


إشارات: 

۵ هناك أقوال كثيرة قيلت بشأن الحروف المقطعة» ولعل أفضل ما قيل هو أن الله 
تعالى يريد بذكره هذه الحروف في بداية بعض سور القرآن الکريم (۲۹ سورة) 
أن يُبين للمشركين أن القرآن معجزة خالدة من جنس هذه الحروف» فإن كنتم 
تستطيعون فأتوا من حروف الأبجدية العربيّة هذه بكتاب مثله. وتؤيد الآية 
الأولى من سورة الشورى التي تأتي بعد الحروف المقطعة هذا القول: كيك 
بجی لك وإ لين ين بيك آنه لمر كلم ). 


0 كلمة «باخع» تعني مهلك وقاتل. 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن يكون للمنهج الشامل منطق قوي وقاطع ومكتوب وواضح»› بحيث 
يتاح للجميع الوصول إليه» يلك ءات الكتب ألْينِي. 

۲ للقرآن مقام عا جداًء يك (نستخدم كلمة «تلك» للإشارة إلى البعيده 
وتدل هنا على المقام العالي جداً للقرآن). 

۳ - القرآن نبراس مني وهو يرشدكم كلما وصلتم إلى طريق مسدود» الكت 
لْنٍ. 

٤‏ - التكرار أصل من أصول التربية» (تكررت آية «تلك آيات الكتاب المبين» بعد 
الحروف المقطعة في بداية سور: يوسف والقصص والشعراء). 

ه _ التأسف والتحسّر والحرقة لا ينفعان في كل الظروف» ملعك بنحح...). 

- مواساة المحزونين عمل إلّهيء ليك ءايث... لمك بح . 


تقسیر النور »( الشعراء: (£ Vo (٦‏ 


- الأنبياء يجتهدون في القيام بواجبهم أكثر مما يجب عليهمء لمك بحخً). 

۸ - التحسّر صفة بارزة من صفات الأنبياءء لمك بج (الحرقة دليل على 
عشق المنهج والأمة). 

٩‏ لا يمكن تحصيل أي نتيجة أو أثر حتى من أفضل الكتب ما لم تكن هناك 
أرضية للتأثير» ال بكرا مُؤْي). 


ry 


إن فعا رل لهم من اسا اة قلت آمهم ها حَصِينَ 469 


التعاليم: 
١‏ - جرت سه الله وقانونه على تخيير الناس وإمهالهم» إن تنأي. 
- الاهتمام بالقدرة الإلهيّة وملاحظتها هو أفضل وسيلة من أجل اطمئنان 
الروح» للك بء إن تنأي. 
۴ - يجب أن يكون الإيمان اختيارياً وليس إجبارياًء فط أعَتَفْهمَ ها حَضيدي. 


وما اهم من در ن لن عدت إل انوا أ عه نه مغر © 
ققد كوا فسا تمم اؤ ما کاو ہے د OF‏ 


إشارات: 

0 كرت ثلاث خصال للكفار في هذه الآيةء وهي: الإعراض والتكذيب 
والاستهزاء. نعم» إن الإنسان ينقاد إلى السقوط تدريجياً وخطوة بخطوة» عندما 
يتجاهل الحق في البداية ويعرض عنه» ثم يكذبه» وبعدئذ يسخر منه. ولكن 
أسواً حالة يكون عليها الإنسان أو صفة يتصف بها هي السخرية من الحق» 
ولهذا يقول تعالى في هذه الآية: سوف يأتيهم في المستقبل عقاب سخريتهم 
هذه. ولا يقول: سيأتيهم جزاء إعراضهم وتكذيبهم. 


)٦( تفسير النور‎ )٩ - ۷( الشعراء:‎ ۲۷٦ 


التعاليم: 

۱ ۔ نزل القرآن تدریجاًء تا بيهم ين ذزڪر... علٍَي. 

۲ - تذكير القرآن فضل من أفضال الله الدائمة» يكر م الََنٍ). 

. لا يُجدي أي تذكير نفعاً مع القاسية قلوبهم» لين در‎ ٣ 

٤‏ - يُقيم الله الحجُة على الكفار بتذكيرهم وفي تكرار وتجديد هذا التذكيرء 
ر... حَدَنْ). 

ه _ يجب على الإنسان ألا يعلق قلبه بالتقاليد القديمة إلى حد أن يُكذب كل كلام 
جدید یسمعهء إذا کان حقاء یکر عن عن ښك ). 

- الدين وسيلة للوعي» وليس أداة للتخدير» ين در . 

۷ يختار فريق من الناس طريق العناد مُسبقاً بدلاً من قبول الحق والإيمان به 
(الإعراض والبُعد عن الحق أسلوب دائم لفريق من الناس)ء «كانأ. 

۸ الإعراض الناشيء عن الاستكبار والتكذيب آمر خطير» ٠...‏ كذدأ). 

٩‏ تجاهل أخطار المستقبل وعقوباته دليل على الغضب الإلهى» لأ ما 
گا. ۰ 

٠١‏ - أولئك الذين يسخرون من الحق وأتباعه لن يظل عملهم بلا تبعات» لما 
انوأ سروك » (سوف يرون الرد على أعمالهم القبيحة في الدنيا أو عند 
الموت أو في البرزخ أو عند البعث أو يوم القيامة). 


و rar‏ م س ٤‏ ھە ر ت اور فور ا 
إن ي ذلك لاية وھ کان أ كرشم ممن ۵ ر بك و العزیز ا4 
إشارات: 


0 نجح عالم النباتات السويدي المعروف «كارل لينيوس» في اكتشاف مسألة 
التزاوج في بعض النباتات لأول مرة في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي» 


تفسیر النور )0( الشعراء: (۷ ۔- 4) VY‏ 


وقال إن الذكر والأنثى يتوفران في النبات أيضاًء وأن ذلك ضروري من أجل 
تلقیح الزروع والنباتات. ويقرر القرآن قبل ذلك بزمنِ طويل أن قانون التزاوج 
يشمل النباتات وغيرها أيغا". 
التعاليم: 
١‏ - الاطلاع على مخلوقات الكون وروعته أفضل طريق لمعرفة الله تعالى» اول 
با. 
۲ - يوبخ القرآن الكريم أولئك الذين لا ينظرون إلى الدنيا نظرة عميقة» «أوَلَمَ وا 
إل الأرضي. 
۳ وجود الذكر والأنثى في النباتات علامة من علامات قدرة الله «ألناء.. ذذ 
کریړ. 
٤‏ - توجد فوائد في النباتات كلهاء رغم أنه من الممكن ألا تكتشف فوائد بعضها 
a‏ 
ه ‏ إذا لم يتوفر في الإنسان الاستعداد لقبول الحقء فإنه لن يستفيد درساً واحداً 
من الكون كله ولن يجد فيه عبرةء ولم راء ونا كان أكرشم مْك). 
٦‏ - ليست الأكثريّة العددية دليلاً على الحق في الأحيان كلهاء وبا كن أكرهم 


البر4. 
۸ - إن رحمة الله ليست من باب العجزء فهو رحيم رغم أنه عزیز لا يُغلب»› 


(۱) تفسیر نمونه. 


)۲( الفخر الرازي› التفسير الكبيرء ج Y4‏ ص °“ 


)٦( تفسير النور‎ )١١ - ٠١( الشعراء:‎ ۲۷۸ 


وذ ادى رك موسّۍ أن نت لموم اي € 
نآ م @ ل ب إن أف لى نگزئد ©4 


اشارا ات: 


ت تكرر في هذه السورة قوله تعالی: 5 د وألا بد سبع مرات. نعم» 
لن يؤثر كلام الرسول في الناس إذا لم تكن هناك تقوى عند المخاطبين. 


التعاليم: 

| - يجب عدم نسيان تاريخ الأنبياء» (كلمة «إذ» ظرف لما مضى من الزمان). 

۲ - تعشابه أهداف الأنبياء وسيرتهمء كما أن ردود فعل المخالفين لهم 
والمعارضين واحدة. وبناءً على هذاء فإن التعرف على تاريخهم يُمكن أن 
يفتح الطريق في وجه رسول الإسلام» وذ تاد ريك ). 

- إرسال الأنبياء إلى الناس شأن من شؤون الربوبية» #لتادى ريك ). 

٤‏ - مواجهة الطاغوت هي من أولويات مهام الأنبياء وتدابيرهم» أن ألقوم 
الشليك). 

E.‏ المبادرة أحياناً والاستعداد لاحتواء الخطر عند النهي عن المنكرء أن 
اني اَلْقَوَم آلظلييني. 

١‏ - تستند حركة الأنبياء إلى معايير مثالية» ولا تقوم على أساس العداوة 
والانتقام» لموم الطَللييك). 

۷ نسیان الله تعالى واتباع الطاغوت أعظم أنواع الظلم» الوم آل لظليين). 

۸ - يجب التصدي لمنابع الفساد ومصادرها عند النهي عن المنكرء قوم ذمَدٌ. 

٩‏ - لا حول ولا قوة للطواغيت بلا عون من الناس» َم وََرن. 

١‏ _ يشتد نفوذ الطواغيت مع انعدام التقوى عند الناس» ألا يسقوكً. 

-١١‏ مهمة هداية الناس عبء ثقيل» وتحتاج إلى المدد الإلهيء ورب إن 
ََان.... 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۱۳ - )١۷‏ ۲۷۹ 


2 م 2 2 گے e‏ ۹ ص 
یضق صَذری وا بطل لِسانی تارمل إل مه €9 
س س 
E lS 2b er TaN a E ES 2 1 AE BIC r og‏ 
وهم عل ذب خاف آن قشلون ( قال کنا فاذهبا پڪاييّنا إنا سيم 9© 


رورا ن ررس سے 


أي فرڪوت فقولا إا رسو رب آل ۵ أن ارس سنا بی نید 3© 4 

إشارات: 

0 المُراد بذنب نبي الله موسى # الذي كر في الآية الرابعة عشرة هو الحادثة 
التى ورد ذكرها فى الآية الثالثة والثلاثين من سورة القصص» وفيها أن موسى 
فل مدينة قبل النبوة ورأى فيها أحد أتباعه يقتتل مع أحد الأقباط من أعوان 
الفرعونء فاستنجد به تابعه» فوكز موسى القبطي بقبضة يده فلقي مصرعه. 

ذاع خبر هذه الحادثة في المنطقة» فاضطر موسى إلى الفرار» وتسبّب عمله 
هذا بظهوره في مظهر القاتل عند الفراعنة» على الرغم من أنه لم يكن يقصد قتل 
القبطي وإنما أقدم على ذلك من أجل الدفاع عن المظلوم. وعندما وصل موسى 
إلى مقام النبوة وكلف بالرسالة قال لربه: أخشى أن يمنعني ما كان من قتل 
القبطي من دعوة القوم» (يستفاد من كلمة «كلا» أن ما قام به موسى لم يكن عن 
عمد وإلا فإن الله تعالى لا يقول لمن يقتل عمداً: كلاء أنا أطمئنك بحمايتي 

لك). 


التحاليم: 

١‏ - قدرات الأفراد محدودة» حتى الأنبياء منهم (لكل إنسان قيود ولكل شيء 
حدود» ما خلا الله تعالى» لا تقیده قيود ولا تحده حدود)» یق 
صدذری. 

۲ - لا بد أن بين الإنسان نقاط ضعفه عند قبول المسؤوليةء يِصِيق صدّرى. 

۳ - الصراحة والصدق من صفات الأنبياء البارزةء يصق صَدّرى4. 

N:‏ تحتاج الزعامة والهداية والدعوة والإرشاد نی سعة الصدر» ویضق 


صِدری#. 


۸۰ الشعراء: (۱۳ - )١۷‏ تفسير النور )١(‏ 


- ينبغي أن تكون الحركة جماعية أحياناً عند النهي عن المنكر والتصدي لهء 

تاذمبًا). 

> - يجب معالجة نقاط الضعف» وعدم التخلي عن المسؤوليات› وصق صذرى 
ولا بطل ساني اسيل إل هدرو ولا يوجد ما يمنع قبول المسؤوليات 
الكبرى أو تكليف الآخرين بها رغم وجود نقاط الضعف والنقائص القابلة 
لاإصلاح. 

۷- يقم أصحاب النفوس السليمة المنزهون عن الغرض على أنفسهم أصحابَ 
الجدارة واللياقة من أجل تحمل المسؤوليات الكبرىء ازمل إلى هروكد. 

- يؤثر ماضي الأفراد في نجاحهم وتوفيقهم» ولم عل ذب 

۹ قانون الجزاء له تاريخ قديم جد لم عل اھ ف ى بقلو 
و(الشهادة هي أمنية الرُسل» ولعل مصدر خوفهم وقلقهم هو خشيتهم من عدم 
الوصول إلى أهدافهم المقدسة). 
- تحتاج إدارة ونشر الدعوة إلى عدة مسائل مهمةء منها: دراسة الأوضاع 
الاجتماعيةء واستشراف المستقبل» وتمهيد البيئة المؤثرة للدعوة فلناف.. 
کم ع ل ميل إل تة4. 

١‏ - يجب عدم الخوف في بيان الحق من قلة أنصاره» ولا من زيادة مخالفيه» 

- يقبل الله تعالى الاقتراح المفيد والمناسب» ربيل إل هروك... اذَّا). 

۳ - إن مواساة أولئك الذين يصيبهم القلق وتشجيعهم عمل اهي ل منک 

٤‏ - إن الله تعالى هو نصير الأنبياء وظهيرهم» إا معكم). 
- العلم الدقيق والمتجدد تباعاً ضرورة من ضروريات المسؤوليات المهمةء 
وا مىگ شنتيغة». 

١‏ ۔ معجزات الرُسل هي أدواتهم في إرشاد الناس وهدايتهم» وهي الزاد الذي 
يحملونه إليهم»› «بايينا). 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۱۸ - ۱۹) ۲۸۱ 


۷ - اله تعالى خبير بتفاصيل أعمالناء هيمك وهو يوجد في كل الوجود 
وبحيط بکل شيء.. 

۸ - يجب العودة إلى المصادر والمنابع من أجل مكافحة الأنظمة المؤسسية 
الفاسدة» اتا رعرت4. 

4 _ يجب اللي بالصراحة والصلابة في دعوة الآخرين إلى الحق»ء «إنًا رسو 
َب اللي 

٠١‏ - يعتبر بعث الرسول إلى الناس شأناً من شؤون ربوبيّة الله تعالى» رول 


2ں 


رب #٭. 

١‏ - للكون كله نوع من الرشد والنموء رب ألْعلييكًي. 

۲ - يخضع الکون کله لتدبير الله رب ألْمَلَنَ). 

۴ - للأنبياء جميعاً هدف واحد» فقد قال تعالى: إلا رَس ولم يقل 
سیخانه: ١إا‏ رسولاة. 

يجب الرد بقول: لريب العدلويت) في مواجهة من يقول: ما ريك 
آي . 

٠‏ - إذا بعث الله رسولين في فترة زمنية واحدة فإن القيادة تكون لواحد منهماء 
إا رسو ). 

١‏ - تحرير الناس من أسر الطواغيت هو على رأس خطط الرُسل وتدابيرهم» 


تھ رص ر 


اسل سا ب لتيل 


کے لام ا س ص کک رک وص ص ےم 
قال أ رك فینا ول | ولبثت فيتا من عمك سنن () 


إشارات: 
3 شكك فرعون في نبوة موسى ل بجملتين : 


.۲٤ سورة النازعات: الاي‎ )١( 


(» الشعراء: (۲۰ ۔ ۲۱( تفسیر النور‎ YAY 


أ - أنت لدينا قاتلء والقاتل لا يكون نبياً. 
ب _ لقد ربيناك حتى كبرت فكيف تكفر بنعمتنا عليك وتجحد فضلنا. 


وقد ببّنت الآيات التالية رد موسى على فرعون وقومه. 


التعاليم: 
المنٌ والتباهي من خصائص المستكبرين» أل ريك فتا. 
الإرادة الإلهية هي التي تحفظ موسى وترعاه في كنف فرعون» ألم ربك ). 

۳ إذا ربينا أحداً أو علمناه حرفة أو ساعدناه في أمور الزواج والمسكن وغي 

ذلك فلا ينبغي أن نرفض كلامه الحق لهذا السبب أو بتلك الحجة» «ألرٌ 
ربك فتا وليدًا). 

٤‏ - أولياء الله لا يغدرون» كما لا يغرّهم مسايرة نط ومنهج البيئة أو المجتمع 
الذي يعيشون فيه» وينت فبتا من رك صِي› (لم يقل موسى: علينا أن 
نحجم عن الرد قليلاً ونؤثر الصمت لأننا أكلنا على مائدة فرعون زمناً طويلاًء 
أو لأننا ا خاضعون له الآن» أو لأنه المحور الذي يدور حوله 
المجتمع). 

٥‏ يجب عدم مراعاة فضل المستكبرين» فالجُخُود ليس قبيحاً عند مواجهة 

2 سال 9© 
مرت ینگ لتا خفقکم فوب لی ری کا لی بن نزرد © 4 
إشارات: 
0 المقصود بكلمة «حكم» في هذه الآية هو حكم بني إسرائيل وتولي مسؤۋوليتهم› 
أو الحكمة والعلم. 


0 يرد نبي الله موسى 4# في هاتين الآيتين على اعتراضات فرعون التي ذكرناها 
فى الآية السابقة. 


تفسير النور () الشعراء: (۲۰ ۔ ۲۷( AY‏ 


۵ كما ذكرنا من قبل فإن النبى موسى 4 ضرب أحد المخالفين له بقبضته نصرةً 
لأحد أتباعه فأرداه قتيلاً. 0 هذا القتل عن عمد ولم يتم بالة قتل» بل 
كان حادثة غير مقصودة» وكان ردة فعل فورية ليس فيها سوء نية» ووقع هذا 
الحادث قبل نبوة موسى بداعي نصرة المظلوم. وبناءً على هذا فإن كلمة «ضال» 
فى الآية المذكورة تعنى الانحراف العملى غير المقصود» وهو ما لا ينقض 
فة ان اه ا اة اا ن رن الف و 
سالا فَهّدّى. 

0 احتج البعض في مسجد الكوفة فقالوا: ما بال أمير المؤمنين علي تل لم ينازع 
الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية» فبلغ ذلك عليًاً لاء فأمر أن 
ينادى بالصلاة جامعة» فلما اجتمع الناس اعتلى المنبر فحمد الله وأثنى عليهء 
ثم قال: معاشر الناس إنه بلغني عنكم كذا وكذاء قالوا صدق أمير المؤمنين»› 
قد قلنا ذلك. قال: فإن لي بسنة الأنبياء أسوة في ما فعلت» قال الله كك في 
کتابه: لد کن لک في شرل آله أسوةٗ ة4 . قالوا ومن هم يا أمير 
المؤمنين؟ قال أولهم إبراهيم 4 إذ قال لقومه: «اوأغتزلكم وما دعوت من 
دون سّ4" . فإن قلتم إن إبراهيم اعتزل قومه لغير مكروه أصابه منهم فقد 
كفرتم» وإن قلتم اعتزلهم لمكروه رآه منهم فالوصي أعذر. ولي بابن خالته 
لوط 4 أسوة إذ قال لقومه: قل لو أن لي کم ره أو ٤او‏ إل ري 
كدير . فإن قلتم إن لوطا كانت له بهم قوة فقد كفرتم» وإن قلتم لم يكن 
له قوة فالوصي أعذر. ولي بيوسف ¥ أسوة إذ قال: قال رَبَ الجن حب إل 
مما ونح إهٍ 4 . فإن قلتم إن يوسف دعا ربه وسأله السجن لسخط ربه فقد 
كفرتم» وإن قلتم إنه أراد بذلك لئلا يسخط ربه عليه فاختار السجن فالوصي 
أعذر. ولي بموسى ## أسوة إذ قال: قرت نکم نّا فنك . فإن قلتم إن 

.۳۳ سورة يوسف: الآية‎ )٤( .٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


(۲) سورة مريم: الاية .٤۸‏ () سورة الشعراء: الاي .۲١‏ 
)۳( سورة هود اليه A‏ 


)١( الشعراء: (۲۲ ۔ ۲۳) تفسير النور‎ A4 


موسی فر من قومه بلا خوف کان له منهم فقد کفرتم» وإن قلتم إن موسیى 
ا أعذر. ولي بأخيه هارون غي أسوة إذ قال لأخيه: قال أن 
أمّ إن لقم أستَضعفوني ركدوا يقتلوتى)'. فإن قلتم لم يستضعفوه ولم يشرفوا 
على قتله فقد كفرتم» وإن قلتم استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سكت 
عنهم فالوصي أعذر». ولي بمحمد ي أسوة حين فر من قومه ولحق بالغار من 
خوفهم وأنامني على فراشه» فإن قلتم فر من قومه لغير خوف منهم فقد كفرتم» 
وإن قلتم خافهم وأنامني على فراشه ولحق هو بالغار من خوفهم فالوصي 
أغذر ا ونا عل ذا فا ا رلا اه الى تون جانا على :لصت 
والانكفاء في ظروف معيّنة. 


التعاليم: 
- قد يكون الاعتراف بالغ القيمة في بعض الأحيان»ء قال نهآ ). 
- الفرار من الطاغوت مُقدمة لتلقي الدعم الإلهيّء ضرت هب . 
۳ یحظی الأنبیاء بفضل خاص من الله تعالى» ذهب لي... وحمل ). 
٤‏ - النبوة تيار مستمر عبر التاريخ› وقد کان هناك أنبياء کثیرون قبل موسی . 
ر وژ ر c4‏ ص ت 
وتك مه تما عل أن عدت ب لنب 
قال وعو وا رب امیت ©4 
إشارات: 
0 قال موسى ت لفرعون: الأصل أن أنشأً فى بيت أبى»ء فلماذا تستعبده 
وتجبرني على أن أتربى في بيتك؟ هل هذه هي النعمة التي أشكرك عليها أم أن 


.۲۲۱ تفسیر نور الثقلين» ج ۲» ص‎ )۲( .٠٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسیر النور »( الشعراء: (£ - YA (٦‏ 


هذا أسرٌ واستعباد؟! لقد كنت حزيناً لأن بني إسرائيل كانوا في الأسر على 
الرغم من أنني كنت أعيش في قصرك الزاخر بكل وسائل الرفاهية. 

a EE‏ لله في أعماق نفسه َل قد 
ڪامت ما أل ھ هول إل رب الوت والاَرض « ولکن دو نة کان جد تفت 
ر ا للناس» كالمدير الذي يتحكم في مجموعة من الأفراد» ولكنه يعرف 
في الوقت نفسه أنه يخضع لإمرة غيره". 


التعاليم: 
- التكبر يرين قبائح صاحبه في مظهر جميل» يك َة تنا مَلّي. 
۲ ۔ یجب الرد على استکبار المستكبرين ومهم بقوة وصلابة» ويلك مء . 
٣‏ - يدعي المستكبر الجهل أحياناً من أجل المحافظة على التاج والعرش» رمَا 


رب الوت لار کک ن @ 
ال لمن وہ آلا یمون €2 قال ریک ورب ٤ابابکم‏ آلارلی © 4 

إشارات: 

0 يقول القرآن الكريم إن الصراع بين الأنبياء ومعارضيهم يدور على موضوع 
ربوبيّة الله أي إدارة الله لشؤون خلقه وتشريعه وضرورة إطاعة أوامره» وإلا 
فان مخالفيهم كانوا يقبلون بأن الله هو خالق العالم. لكنهم يريدون الحفاظ على 
مصالحهم وإدارتها بأنفسهم. 

وما کلام أولئك الذين يقولون اليوم إن الدين لا علاقة له بالسياسة إل 
ككلام أولئك الذين ينادون بالفصل بين خلق العالم بإرادة الله ومشيئتهء وإدارته 

سبحانه لهذا العالمء (الله يخلق ولا يحكم). 


.۳۷ ص‎ » 1١ الميزان في تفسير القرآنء ج‎ )۲( .٠١١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )۲١ الشعراء: (۲۴ ۔‎ ۲۸٦ 


والقرآن والعقل يعطيان حق الربوبيّة والتكليف والطاعة لمن يُعرف أنه 
الخالق وحده» وليس للآخرين. فالذي يخلق هو الذي يعلم ماهيّة القانون الذي 

يضعه» والتشريع الذي ينزله» ألا يلم من ڪل . 

0 قال بعض المفسّرين إن معنى جملة إن كم مَقَيْكً) هو أن موسى ل قال: 
أنا أعرف أن سؤالكم ليس من أجل الفهم» بل من أجل التهرب» ولكن إذا 
كنتم تبحثون عن الحقيقة فتفكروا في نظام الكون» وسوف تفهمون حقيقة 
وحدانية الله تعالى. 


التعاليم: 

| للكون كله إِلّه واحد هو» رب لسوت لاض (على خلاف ما اعتقده 
المشركون من وجود آلهة عديدة). 

۲ يخضع الكون كله لتدبير وإشراف وحركة متكاملة من»ء رب ألسَمَوتِ 
والأرضٍ). 

٣‏ لا يُمكن التعرف إلى ذات الله سبحانه» بل يجب التعرف عليه عن طريق 
مخلوقاته» رب ألسَمَوّتِ وَلأرّض. (لقد سأل فرعون عن ماهية الله وطبيعته» 
ولكن النبي موسى أجابه بالكلام عن مخلوقات اش لأن ذات الله لا يمكن 
معرفتها). 

› لا يستطيع كل إنسان أن يدرك وحدة تدبیر الکون کله إن کنر ونی‎ - ٤ 
فأهل اليقين يدركون ربوبيّة الله كلما نظروا بتعمق في خلق السماوات‎ 
والأرض.‎ 

٥‏ - استخدم الطواغيت الجدل وإخفاءَ الحق وقطعَ كلام الآخرين المنطقي كوسيلة 
من وسائل إنكار النبوة ومواجهة الدعوة أمام الملأء ألا شيعو (كانت 
مناظرة موسى وفرعون علنية). 


.٠١ سورة الملك: الآية‎ )١( 


YAY )۳١ - ۲۷( الشعراء:‎ )١( تفسير الثور‎ 


٦‏ - لا تختلف ربوبية الله على البشر الموجودين الآن ومن رحل منهم عن هذه 
الدنياء وهي متساوية في السماء والأرض» ري الكوت الأض... وري 
ورب ٤ابابگم...‏ (يتساوى تدبير الله وإشرافه وإدارته لآيات الفاق «السماء 
والأرض» مع آيات الأنفس «البشر»). 


س 


قل ن رکم ال أل إک لجنو © قال رب المشرق والمعري وما بيا 


اشارات: 

تا نرى في الآية السابعة والعشرين أن فرعون يستخدم أعنف الأساليب مع أقبح 
النعوت والصفات في حديثه عن موسى من أجل تعويض نقصه وحقارته. وهناك 
حروف وکلمات تُستخدم في الأدب العربي من أجل التأكيد على موضوع من 
الموضوعات. فكلمة «إن» وحرف «اللام» في كلمة «لمجنون» والإتيان بالجملة 
الإسمية علامات على تأكيد الصفة المرفوضة الملصقة به. 


التعاليم: 

١‏ - يتهرب الطواغيت عند مواجهة الحق قل لسن حو... ل إن زكري 
(یتوجّه فرعون بکلامه إلى المحیطین به کلما استدل موسى على شيء أو بيه 
بدلاً من الرد عليه لأنه كان يخشى أن يفقد الناس). 

ل ال ال ادا ری تب عن اا و ر ال 
إكّ. أي رسولكم أنتم لا رسولي أنا. 

٣۳‏ نعت الأنبياء بصفة الجنون المرفوضة من آقوى أساليب رد المخالفين› 

٤‏ - يدل توافق القوانين والنظام الثابت الذي يسيطر على السماء والأرض 


)٦( الشعراء: (۳۲۔ ۴۳) تفسير النور‎ A۸ 


والمشرق والمغرب ومخلوقات الكون كلها على أن عالم الوجود تسيّره إدارة 
واحدة» رب ألثري والتّرب...4. 

ه - يجب على الداعية والمربي آلا يكل من النقاش أو يمل» ويجب أن يكرر 
براهينه» وأن تكون لديه سعة صدر»ء رب السَسوټ ولأرض› رک َب 
بای ورب لتر والس ). 

٦‏ ۔ لا تحرف الاتهامات أولياء الله عن أهدافهمء «ورسولكم... لمجودً). 

۷ - يحتاج الوصول إلى التوحيد للتبصر والتعقل (الكفر والشرك ثمرة من ثمرات 
الجهالة)ء إن ك سَِلّنَ4» (تفكير الناس هو أكبر خطر يهدد المستكبرين). 

۸ يتحدث الأنبياء بأدب (قال فرعون لموسى ت : «لمجنون» أمّا موسى فقال 
له: ستفهمون كلامي إن کنتم تعقلون)» إن کُم ْ. 

٩‏ - التهديد هو السلاح الآخر للطواغيت» املك ين مجك (يجب على 
الزعماء الدينيين أن يستعدوا للشدائد). 

١‏ - يسيطر الكبتٌ والقمع والعنف على النظام الطاغوتي» وهناك كثير من الناس 
يلقون في السجون» لين السْجن). 

-١‏ لا بد من ظهور المعجزات حينما لا يكون للمنطق تأثير» يىو ميز). 

١‏ - لا بد من الاستعداد المَسبق كشرط من شروط النجاح والانتصار على 
العدوء فقد كان موسى يعرف أن العصا ستتحول إلى ثعبان» وأن يده سوف 
تبيض وتلمع» ولهذا قال بقوة: جنك کیو ميز). 

۳ _ معجزات الأنبياء حقيقيّة» ويّدركها الناس جيداء سين. 


ر o‏ عر ر 2 


فال عصاہ قدا ھی عبان مین 9 وع بم إا هى بيسآ لطر 9© 4 
إشارات: 
0 المراد من كلمة «تزع» هنا هو إخراج اليد من الجيب أو طوق القميص. 


۵ ذكر الله تحول العصا إلى أفعى عشر مرات» وابيضاض يد موسى 4# خمس 
مرات فی القرآن. 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۳۶ ۔ ۳۹) ۸۹4 


0ا تحولت العصا حینما ألقاها موسی في المرحلة الأولى إلى عبان صغير» وهو 
ما جاء في الآية العاشرة من سورة النمل: فما راما باز انا جا ول ميا 
ولکنها تحولت إلى أفعى كبيرة عند مواجهة الطاغوت العاصي› وربما کان 


السبب فى هذا هو أنه يجب أن يكون لكل حادث حديث. 


التحاليم: 
ا تحتاج معجزات الأنبياء إلى تدریب لأنها ترتہبط بالقدرة الإلة ولا يلرم 
أن تكون تدريجيةء لإا هى (أي أن العصا صارت ثعباناً فجاأة). 
۲ - يجب القيام بعمل لافت للنظر وصادم في مواجهة العُصاة المتمردين» عبان 
مب ). 


وه 


۳ - تتجلى معجزات الأنبياء واضحة مُبينة» وليست وهماً وخيالاًء لإبِيد). 
٤‏ - اليد البيضاء النورانية رمز للصفاء والمحبة إلى جوار المعجزة المُخيفة› 
چمبان... بآ . 
۵ - يجب الاستفادة من أساليب الخوف والرجاء الصحيحة كلها كي يؤثر كلام 
الحق في الناس. نبا.٠‏ بصا ). 
قال نما حو إن هدا س بے 9 رد آن رکم من ازضڪم خرو هناد 
o‏ کک ااه و وُت فی ادان ٠‏ کک کک سار 
یر @ مج کک ليبقت بر مو9 وب ل مز اَم متي @) 
إشارات: 
0 تعامل فرعون مع موسى بأشكال عديدة من الإساءة وذلك في ما يلي : 
- التحقير: لر رك تا وليًا»» أي: ألم نقم بتربيتك. المنَ عليه بتربيته 
صغيراً. 
- الاستهزاء: #ولمجوةي» أي: وصمه بالجنون. 
ج a‏ من السنجونك»» أي : توعده بالسجن. 


4۰ الشعراء: ٤(‏ ۔ ۳۹( تفسیر النور »%( 


د -الاتهام بالسحر: لسر عي أي: إلصاق تهمة الشعوذة به. 
الاتهام بالمؤامرة: ِد أن مركم أي: الادعاء بتنظيمه حركة شخب 
وتمرد. 
0 لا يوجد كلام عن هارون 4# في الآيات المتعلقة بحوار موسى مع فرعون» 
وهذا لأن الموقف الرسمي يجب أن يحدده القائد. 
3 المقصود بجملة «فماذا تأمرون» هو الأمر بالمشورة. لأنٌ المستشارين كانوا 
ينقلون وجهة ا في صورة الأمرء كقولهم: «أرجه وأخاه»» أي أمهل 
موسى وأخاه ولا تلقه في السجن. 
0 اتفق نبي الله موسى مع فرعون في تحديد زمان مواجهته للسحرة والمكان الذي 
جرت فيه المواجهة» ليقت بور مَعَذرٍ). 
0 جرى حشد الناس في المكان المحدد والزمان الموعود» لأن حضورهم بكثافة 
سوف يتسجبان في دفع موسى وهارون إلى الشعور بالوحدة» وهنا يقوى 
السحرة» وتنطلق عندها الدعاية الغوغائية. 
۵ يقلّد الأتباع ومسلوبي الإرادة والمتملقون أسيادهم حتی في الكلمات» فقد 
جاءت الجُمل من قبیل: لسر َل وزد أن جگ من ارک على لسان 
فرعون في هاتين الآيتين› ولكن هذه الكلمات وردت بعينها في الآيتين ۰۹4 
و١٠٠‏ من سورة الأعراف على لسان المحيطين بفرعون» وتطابقت مع أقواله» 
حتى إنها لم تُنقص منها حرفاً ولم تزد عليه. 
التعاليم: 
- ينشرٌ الطواغيت دعاياتهم الشيطانية بتأكيد وحسم» إن هذا سجر عَلبد&› 
(كلمة «إِنً» وحرف اللام والجملة الاسمية علامة على التأكيد). 

E E 
. ويحمسهم في مواجهتهم للنبيء سجر سر عل‎ 

- الكذاب ضعيف الذاكرة» فقد وصف الفراعنة موسى بالجنون تارةى 


تفسير النور »( الشعراء: (4 -۔ ۳۹( ۲۹۱ 


لمجو والآن يصفونه تارة أخرى بالمشعوذ الماهر العليم بالسحرء 
ونر عبد4. 

> - الوطنية وخب الملكية من الخرائز البشرية» وقد جعل فرعون من هذين 
الأمرين حجَّة من أجل إثارة الناس ضد موسى» فقال لهم : سوف يُشردكم 
من بلادكم ويقضي على ما تملکون» رکم يِن ارِْڪم). 

ه - الكذب والتزوير والغوغائية من أساليب الطاغوت» (كانت كلمة «أرضكم» من 
أجل خداع العوام» وكلمة «بسحره» افتراء واضح). 

١‏ - يدعي الطواغيت وهم في أوج قوتهم وسلطتهم أن كل شيء يلك لهم 
مالس لي مل يمر ولكن عندما يشعرون بالخطر يدخلون الناس إلى 
ادان وا 

۷- يحتاج الطواغيت إلى أتباعهم ويطلبون منهم الخحلول والتدابير» ادا 
مروت فالفرعون الذي يقول لموسى: سأسجنك إذا اتخذت معبوداً 
غيري» يحتاج اليوم إلى آنصاره وآتباعه لیشیروا عليه بما يجب فعله.. 

۸ کان زمن فرعون زم رواج السحر والشعوذةء سار علير). 

٩‏ - إذا كان المتخصصون غير مؤمنين فإنهم سينخرطون في خدمة الفراعنة» 
«باک. 

_٠‏ كان لتنظيم الندوات والمؤتمرات تاريخ طويلء ياو ڪل سار 
عير). 

١‏ - يستفيد الطواغيت من الخبراء أسوأً استفادة من أجل الوصول إلى أهدافهم» 
(فلماذا لا نستفيد نحن منهم أحسن استفادة؟) ياف پڪلَ سار 
تیر4. 

۲ - استخدم فرعون قوته کلهاء ڪل سَار. 

۳ - يؤر الزمان والمكان في الحركات الدعويةء يوي مَعَلوٍي. 


.٥١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )٤١  ٤١( الشعراء:‎ 14۲ 


4 - من أساليب المستكبرين المهمة اجتذابٌ الرأي العام وحضور الناس في 
ميدان الصراع» هل أمٌُ حْتَيردّي. 


هلملا نع لحر إن كاو هم العيلبيت لو لما جاه ألسَحرة الوا ورون 
ر ب ص ور 


۵ کنا ی کا تن کی @ 5 م وو اشر @) 
إشارات: 


لا وقف موسى وهارون وحيديْن في جانب لأنهما كانا يملكان الإيمان وتطمئن 
نفسهما به أمّا فرعون فقد وقف في الجانب المقابل مع حاشيته من الأشراف 
والسحرة في قلق واضطراب. وهنا يتضح دور الإيمان وقوته. ويستفاد من سؤال 
السحرة لفرعون: یی لتا لما إن كا صن اللي أن الشك كان يملا 
نفوسهم. كما يتضح من تشجيع فرعون ووعده لهم بالجائزة الكبرى أن الخوف 
أيضاًء قد أصابه وتمكن القلق من نفسه» قل َعَم ونم إا لن ألْمَرّ. 

0 ربما كان شرط الحصول على الأجر دليلاً على ضيق أفق فرعون وبخله 
وخسّته» لأن الناس عادة لا يشترطون على الأسخياء الكرماء أن يحصلوا منهم 
على المال أولاًء لأنهم يعلمون أنهم يأخذون في حسبانهم كل شيء بما لديهم 
من معرفة وسخاء على عكس الحال مع فرعون. 


التعاليم: 

١‏ کان فرعول يعي الألوهيةء فانکفأت ألوهيته مع معجزة موسیى حيٺث اتبع 
الجميع السحرة» ورأوا أن الكلمة الأولى والأخيرة هي كلمة السحرة 
المنتتصرين» لملا بسع ألسَحَر. 

۲ - لم يطمئن فرعون إلى انتصار السحرة حينما رأى معجرة موسى»ء إن كوأ هم 
آلفيلبيكً». («إن» حرف شرط» ويفيد الشك). 

۳ كان السحرة يفكرون في أنفسهم»ء وفي الأجر الذي سيأخذونه» ولم يكن لهم 


4۳ )٤44 . ٤۳( الشعراء:‎ )١( تفسير النور‎ 


شأن بكونهم على حق أو على باطل»ء لإي لا كما أمّا الشعار الذي 
رفعه الأنبياء في أعمالهم كلها فکان: تا اسك عَلّهِ يِن جر لكن 
السحرة كانوا ينتظرون الأجر حتى على الحركةء لا أكّرّا). 

٤‏ - التابع الذي لا يؤمن بالل يتوق إلى مال فرعونء للا لكا ولكن الكون 
کله يصغر في عینيه حینما يژمن باله» ويضخي بروحه بسهولة» وهو ما نقرأه 
في الآية الخمسین: لا صر لا إل ر شقَلو4. 


ه ‏ يُعَدٌ المقام والاعتبار اهم من المال أحياناء ونك إا لين الْمَرنَ. 


قل هم موی آنا ما م ملو © 
اا ام بهم الا بی َة إا ن التي @4 

التعاليم: 

| - يۇمن رجال الله بانتصار الحق وبطلان السحر» ويتحدثون من منطلق القوة 
والاطمئنان» وليس من منطلق الضعف والخوف» الوا ما اشر ملْقّوت . 

۲ - يجب إمهال المخالفين ومنحهم الفرصة حتى يسيروا في طريق العقيدة ويسعوا 
في سبيل تحقيق أهدافهم» اا ا َم ؛ وبعدئذ الرد عليهم بردود قوية 

۳ - يرتعش الكافر من داخله» ويُطلق الشعارات فى الظاهرء فقد شك السحرة فى 
انتصارهم» وكانوا يقولون في الآيات السابقة: لن ڪتًا ڪن اللي 
لكنهم تملقوا الفرعون وتظاهروا بالولاء له وقالوا في حضوره: بعر 
وْمَوةًَ)» وکانوا یتظاهرون بالانتصار» وکانوا يمارسون ما يُعرف اصطلاحاً 
بالحرب النفسية» إا لحن البو . 


(۱) سورۃ الشعراء: الآیات ۹١۱۰ء‏ ۱۲۷ ۱٦٤ ۱٤١‏ ۱۸۰۹. 


44 الشعراء: (fA - ٤٥(‏ تفسير النور %0( 


اتی موی حصا لدا ھی لقف ا یأیکو @ نای ال سجید © 
الوا اما ر امین 3 رب موی مه 4 
إشارات: 
3ا آمن السحرة على الفور بمجرد أن شاهدوا تحول العصا إلى ثعبان. وجاء في 
الروايات أنه عندما يظهر إمام الزمان ## فإن أصحاب الشأن من الشرق 


والغرب سوف يؤمنون به» لأنهم سوف يدركون أن عظمة ما يقوم به خير مما 
يأتي به الآخرون. 


التعاليم: 

١‏ - لا يستطيع الباطل الصمود في مواجهة الحقء َلمّفُ ما يأيكد. 

۲ - السحر والدجل نوع من الكذب العملي البعيد عن الحقيقة» («يأفكون» من 
كلمة «إفك» التي تعني الاختلاق والكذب). 

۳ إن من لديهم الأرضية والاستعداد لا يتهربون من مواجهة الحق» ويستسلمون 
لە االقَ. 

٤‏ يعلم الصائغ قدر الذهب» والجوهر يعرف قيمته الجواهري (عرف السحرة 
الذين كانوا خبراء في مجالهم المعجزة من السحر» وخروا سجداً مذعنين بعد 
أن وقعوا تحت تأثيرهاء على الرغم من أن فرعون وأتباعه كانوا حاضرين 
أيضا ولم يؤمنوا)»› تاي السَحة 4. 

٥‏ - يتميّز الإنسان بقدرته على تغيير موقفه الفكري في لحظة واحدة» «اقالي). 

١‏ - السجود مظهر من مظاهر عبادة الحق والتسليم له» وكان معروفاً في التاريخ» 


۷ - يخضع الكون كله لتدبير الله في حركة تكامليةء رب ألمَنَّ. 


ن ر ا 


۸ - أقرٌّ السحرة بأصول الدينء التوحيد: ءامنا برب العلمينڳه» النبوة: فورب موس 
رک المعاد: ل إل ر شتيي. 


40 )١١  ٤4( الشعراء:‎ )١( تفسير النور‎ 


ل اشر لھ فل ا ٤ا5‏ تک رکه لک آآری ملك لحر لسوت تك قمع 
اریگ یملک من کی سیم آھیے @ ق کا س ل رل ر یرہ @ 
إ ا عفر ا را خطینتا أن کنا دازيد 46 

إشارات: 

0 خر السحرة إلى الأرض ساجدين بمجرد أن شهدوا معجزة موسی تا › وهنا 
قال لهم فرعون لكي يضل الناس ويخدعهم: هذه مؤامرة سبق تدبيرهاء فقد 
كنتم تلاميذاً لموسى» وقمتم بأداء هذه المسرحية من أجل إسقاطي. متجاهلاً أن 
السحرة كانوا متفرقين في أنحاء البلاد» وما كانوا يستطيعون الوصول إلى 
موسی حتی يکونوا تلاميذ له» مضافا إلى أنهم كانوا قد أقسموا بعزة فرعون 
نهم سیغلبون موسى. 

0 وجاء في بعض التفاسير أن فرعون قد قطع أيدي السحرة وأرجلهم وصلبهم 
على جذوع النخيل العاليةء وأن موسى ## كان يبكي عليهم. 


التعاليم: 

١‏ - لا يملك الناس حرية العقيدة في النظام الطاغوتي» ءامن لم قبل أن ءادن 
ک. 

٢ت‏ یرید الطواغيت أن يسيطروا على كل شيء» حتى على أفكار الناس» لل أن 
اَن € 

۳ - الكذاب ضعيف الذاكرة» «لجوة... عَلنکم ا 

٤‏ - قطع اليد والرجل من خلاف هو أسوأ أنواع العذاب الذي يسلب الإنسان 
قوته وکفاءته وتوازنه» ين خلّض4. 

ه - يجب عدم الركون والأمان إلى الطواغيت أو الاطمئنان إليهم» فهم يريدون 
كل شيء لأنفسهم (فرعون الذي كان قد وعدهم قبل ساعة بأنه سيجعلهم من 
المُقربين» هو نفسه الذي يهددهم جميعاً الآن بالقتل)ء «لأْسلك). 


(» تفسیر النور‎ (٥١1 الشعراء: (4 ۔‎ ۲۹٦ 


٦‏ - تعتبر الشجاعة فى مواجهة الطواغيت ثمرة من ثمار الإيمان بالمَعادء لا 
س 


۷- يبشر الإيمان بالمَعاد بأفق منير من أجل المستقبلء إا إل رتا لبود 

۸ الاستشهاد فی سبیل الله لیس ضرراً أو هلاكاًء لا سَيّ. 

٩‏ من آمن على أساس العلم والمعرفة فإن إيمانه راسخ لا يتزحزح» للا 
ضار چ (لقد ثہت السحرة الذين عرفوا المعجزة فی مواجهة تهدیدات 
فرعون). 

_٠١‏ يصتّف السحر بأنه من الآثام» ودخوله في استخدام الفراعنة إثم أيضاًء 
وختبا». 


و2 


١‏ - الطمع في المايات أمرٌ سلبي» لكنه إيجابي في المعنويات» طم أن فر 
ا. 

١‏ - المغفرة شأن من شؤون ربوبيّة الله إيغفر لا ربّاج. 

۳ - يجب أن يقترن الأمل في العفو بالتوبة الحقيقيّة والعودة إلى اله هَامًاء.. 
ت. 

٤‏ - الأقدمية والسبق فى الإيمان فضيلة» ول ألمرْميينَي. 

٠‏ - حسن العاقبة أعظم آنواع السعادة. فها هم أولئك الذين كانوا في الضلال 
طوال عمرهم قد تغيروا في لحظة واحدة عندما انطلقت الشرارة هلا إل يتا 
ملوك وصاروا من أوائل المؤمنين» وكا أرَل المزْمنَ. 

١‏ - تفضح المؤامرة أصحابها ومدبريها (دعا فرعون السحرة حتى يكشفوا موسى 
ويفضحره» ولکن فرعون نفسه فُضح بإيمان هڙلاء السحرة)» وکا ود 
لمن . 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: ٥۲(‏ _ ٣ه)‏ ۲۹۷ 


> ا اک ٹر ن ر پباری اگ متب @ 


TY ٠ 


A 
e 


إشارات: 
0 ينقسم عمل النبي موسى 4 إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول» وهو دعوة فرعون وإظهار المعجزة تأكيداً للدعوة. 
القسم الثاني وهر إيمان السحرة بموسی وانقلابهم إلى جانبه. 
القسم الثالث» وهو تحريك الأتباع والمؤمنين وتعقّب فرعون والكفار لهم» 
وينتهي هذا القسم بعبور المؤمنين البحر وغرق الكفار. 
0 تتضمن كلمة «حشر» معاني اللحث والدفع والجمع. 
دا مثّل بنو إسرائيل منافع بالنسبة للفراعنة» ولهذا كان فرعون يمنعهم من الهجرة» 
وكان النبي موسى مكلفاً بأن يخرج بهم من مصر ليلاً. 


التعاليم: 

١‏ - بعد رفض دلالات الدعوة النبوية يحل تباعاً العذاب الإلهي الذي يبدأ بإصدار 
الأمر لموسى بإخراج بني إسرائيلء وينتهي بغرق الفراعنة وهلاكهم بعد أن 
تعقبوا موسی ومن معه» ووا إل سق أن نر ). 

۲ - تجري تحركات الأنبياء كلها وتصرفاتهم عن طريق الوحي» حتى في وقت 
الهجرةء «أريتاً...4. 

۳ - يجب الاستفادة من حلول الليل في مواجهة الفرعون والنضال ضدهء لتر ). 

٤‏ - يجب إصلاح المجتمع الفاسد أو الانفصال عنه والهجرة» «أنَرٍ) في حالة 
اليأس من الإصلاح. 

لا يقتصر دور الأنبياء على النصح والموعظة فقط بل يتولون المسؤولية 
والتحرك إضافة لأعمالهم الأحرىء انر ببارئ). 


۲۹۸ الشعراء: (£ ° 1۰( تفسير النور (0) 


- الهجرة من المجتمع الفاسد مرحلة من مراحل النهي عن المنكرء تَر 
پبادی). 

۷- لا بد ينجي الله تعالى عباده من الهلاك» س پبارت). 

۸ - يعمل الطواغيت على نشر الشائعات والدعايات السلبية في المدنء سل 


ومون فی امان رد ). 
کو رة ية @ ررم کا قابط @ ر یع حه 3 
ارتام مین جب وعبون ( 2 ر وور کک 
كلك واورنتها ب بی بت @ اوشم تر ق i‏ ©4 


إشارات: 

0 كلمة «شرذمة» تعني طائفة قليلة العدد انفصلت عن المجموعة الأصلية الكبيرةء 
RI‏ ا 
۰ فرد» ومع ذلك ال As‏ العدد الکبیر من الا ل 
کک لذا يد. 

ادوا جر التي تعني وسيلة الدفاع» وبناءً على هذا فإن قول فرعون 
«إنّا لجميع حاذرون» ي بش آنا جا اهرون ومسلحون من أجل الانتقام. 

0 كان الفراعنة يرون ا جماعة كبيرة في دعاياتهم وولا ي حرد» 
وكانوا يصفون بني إسرائيل بالقلة قَيلكً. وكانوا يقولون: سرعان ما نسحقهم 
ونقتلع شأفتهم» غافلين عن أن تضامنهم قد وصل إلى حد أنهم جميعاً قد 
هاجروا ليلا بإشارة واحدة من موسى 4# وطاعة لأمره. 


التعاليم: 
١‏ - يستصغر الطواغيت الحركات الشعبيّة ويرون أن لا قيمة لهاء #إلشرذمة فيلر . 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ والتفسير الكبير للرازي. 


144 )٦۲ - ٦١( الشعراء:‎ )١( تفسير النور‎ 


۲ - يتعمد فرعون الانحراف بأفكار الناس وإضلالهم» وذلك أسلوب طاغوتي› 
«لشردمة فَيارة. 
۳ يعلم الطواغيت أنهم محل كراهية ونفورء وم لا لفابظوة). 
٤‏ - من مقومات الإيمان بالله تعالى كراهية الطواغيت والغضب عليهم والبراءة 
منهم» م ا لتيط). 
ت تدوم حياة البذخ والاإقامة في القصور» والظلم هو مفتاح زوال القوة» 
اخرجتهم 
- كان الفراعنة في مصر أصحاب حضارة» # ووز ار کرير). 
۷ من الستن الإلمة إخلال الستضعفين محل الستكرين ا بدلا من 
الظالمين» « كذلك وها بى إسويد). 
- آلت ثروات الفراعنة وقصورهم وبساتينهم إلى بني إسرائيلء «اوأوشتهًا). 
٩‏ - كان خروج الفراعنة في أعقاب بني إسرائيل تدبيراً إلهياً من أجل إغراقهم» 
ونیم اام رز 4. 


فا تا لجان قال سحب موی إا ذه 3© 
HE‏ 

إشارات: 

0 كلمة «تراءى» تعني رؤية كل منهما الآخر» و«الجّمعان» هما الفريقان. 

0 ربما جاءت عبارة «أصحاب موسى» بدلاً من «بني إسرائيل؛ شير إلى أنه حتى 
أقرب المقربين من موسى قد أصابهم القلق بعد أن صار البحر أمامهم وجيش 
فرعون من ورائهم. 

0 على الرغم من أنه لا بد من العلم والبصيرة لأي حركة أو ثورة أو قرار فإنه 
ليس من الضروري أن يدرك الإنسان الخطوة الأولى بالنسبة لكل المراحل. 
وهكذا لم يكن عند موسى 5 علم بما سيحدث حتى اللحظة التي رأى فيها 


(» تفسير النور‎ ۰ (TA - 1) الشعراء:‎ eo 


ال اماو العو ك الك كان ور واا الد الال ا 
قال: لن می ری سهدن). 


للزعماء السماويين اقلوب مطمئنة هادئة عند الأزمات› وهم مصدر هدذوء 
الآخرين أيضاًء E2‏ له مى ). 

۲ التشديد على اليقين من تحقق وعود الله (قال الله تعالى فى الآية الخامسة 
عشرة من هذه السورة: إا میک مد۰ ويقول موسى للناس في هذه 
الآية: إن الله قد وعدناء وهو معنا)» لت ت 
البحر في ناحية وجيش العدو في الناحية الأخرى)ء إن مى رب). 

٤‏ الرسل هم سبب کرم الله ورحمته› لن ی ري سېدن ۰ (مع ملاحظة أن 
هداية الرسول سبب في هداية الناس). 

- يحظى الأنبياء بحماية خاصة من الله تعالى» ن مى رب. 
- الهداية شأن من شؤون الربوييةء «إري سَدن). 
وا سے مەی عر ر ر . 2ر S3‏ 
اوا إل موس أن اضرب بعصباڭ as‏ کک کالطود المظيي 9 


وأزلفنا ثم رین 9 وتا ونی وس مع اَن €3 رق عرفا الارن © إن فی ذلك 


لی وما کان ا کرشم ممن( وَل راا هو المررٌ للحم ®4 


N 


إشارات: 
۵ كلمة «انفلاق» تعنى التشقق والانشطار» وكلمة «فرق» تعني القطعة» و«الطود» 
هو الجبل. المياء التي كانت قد تجمعت في الناحيتين الجافتين صارت 
كالجبلين العاليين على أثر انشقاق نهر النيل الكبير الذي يشبه البحر. 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۳ - )٦۸‏ ۳۰۱ 


التعاليم: 

١‏ تخضع أعمال الأنبياء لإرادة الله» وتسير على هدي الوحي الإلهئء 
فارحتاً...4. 

۲ - يجري الله الأحداث والمعجزات على يد أوليائه» حتى يلتفت الناس إليهم 
ويطيعونهم» اوتا إل مى أن أرب (نعم» الطبيعة ومظاهرها تحت 
تصرف الخاصّة من عباد الله» ومسخرة لهم بإرادة الله تعالى). 

۳ يمكن أن تتحول العصا إلى ثعبان بإرادة الهء وتّلقي الرعب في نفوس 
الأعداءء ثم تصبح مفتاحاً للرحمة» وتفتح الطريق للمؤمنين. 

مك ان ت الفا ها شي ج الما ن قل الجر ياه اه 

N? 2‏ م ر ر # 2 
اشرب بمصالك لحري وتؤدي إلى جفاف البحر حينا اخر» اضرب 
ی کے سے ا کے تر 
بعصاك البحره. 
٥‏ _ يترافق الكون كله بأفعاله وانفعالاته مع إرادة الله تعالى» «قأوحًا... ورقتً... 


erna 


آتا... أعْرقتا). 


١‏ - يجني الأنصار النجاةً والفلاحَ في ظل صحبة الأنبياءء #إوأضتا موم ومن 
َي 

۷ - ينجى الله أحباءه من المشاكل المعقدة فى أصعب الظروف» وأضتا موس ومن 
e‏ 

۸ - معجزتا انشقاق البحر وغرق الفراعنة دليل على قدرة الله وغضبه» كما أنهما 

f n 3 : 

وسيلة للنصح والوعظ› إن ف ذلك لاية. 

٩‏ - جرت سَنَّة الله طوال التاريخ على مبدأ نصرة الحق وسحق الباطلء ية 
كما أن الحادثة تكون آية وعبرة حينما لا يمكن تكرارها أو وقوع حادثة 
تشبهها على مر التاريخ. 


(1) سورة البقرة: الآية .1٠‏ 


)٩( تفسير النور‎ )۷١ - ٦۹( الشعراء:‎ ۲ 


١‏ - يواسي الله تعالى رسول الإسلام ويعلمه درس الصبر باستعراض تاريخ 
السابقين» وما كن أكاشم مزمك). 
قليلون هم الذين يقبلون النصيحة»› KÊ‏ ّا ڪات آ رهم مزمك). 

١‏ - يتمتع رسول الإسلام بحماية خاصة من الله تعالىء ريك (الخطاب إلى 
الرسول هو أننا نستطيع أن نهلك من خالفوك أيضاً بهذه العزة والقوة كما 
أهلكنا من خالفوا موسى من قبل). 

۳ - لا يُلحق كفر الناس أي ضرر أو أذى بعزة اله رما كن أكارشم مُزمين... 
لن ريك لهو لمر أنٌَ). 

e ۱٤‏ أن یکون قويَاً» كما عليه أن يكون رحيماً أيضا» «رَلً 

لر الس اک ا 
EEN a E‏ ف ا 
هي من باب المحبة والرحمة لعلهم يتوبون إليهء مزيز أكٌَ). 


r‏ ص 


هیر 3 إذ ل لای ویو ما بدو 9 ال تمد اناما ل ت 
کی Os‏ ر لذ دعو 2 أو بنقموكم أو مود €3 قاو بل وذ 
2 وو 


۶بتا کذالك يفعاو €9 قال آفریشر ما کشر تید 8 اشر وباؤڪم الاس ©4 


إشارات: 


النبي إبراهيم # هو أكثر نبي دكر اسمه في القرآن الكريم بعد موسى للل 
الذي كر اسمه أكثر من ٠١١‏ مرة. 

0 ورد في الروايات أن المقصود بكلمة «أب» في هذه الآية هو «آزر» عم 
إبراهيم؛ لأنه لا يمكن أن يكون والد رسول كإبراهيم #4 كافراً. وتُطلق كلمة 
«أب» من الناحية اللغوية على المربي والجد ووالد الزوجة أيضاً. ونحن نقرأ في 
الآية ٠١١‏ من سورة البقرة أن أبناء يعقوب 4 قد قالوا لأبيهم: قال ند 
كهك إل ايك إرهعم وإشملميل وإسحَق للها ودا و ل ا 


تفسير النور (ا) الشعراء: )۷١ . ٦4(‏ ۳ 


الرغم من أن يعقوب هو ابن إسحاق» وقد أطلقت كلمة أب في هذه الآية على 
الجد «إبراهيم» وعلى العم «إسماعيل» أيضا 

0 پؤڌي تقليد اهل هل العلم والعلماء للكمال والرشد والرقي ست آهل الک ي“ 
ويهُدَهُم أفَُرة... أمّا تقليد العوام فإنه يؤدي إلى التحجر والجمود 
وبل ودا e‏ لأن الثبات على التقاليد والآداب القوميّة والمحلية بلا 
نقاش أو سؤال يفضي إلى تخدير المجتمع وس طريق الفكر والتحديث ويحول 
دون معرفة الحقيقة. 

0 إن استعراض تاريخ نبي الله إبراهيم سيكون درساً لأهل الكتاب في زمن رسول 
الإسلام يو وللمسلمين كذلك؛ لأن إبراهيم #4 يحظى بالثناء والمدح من 
كل الفرق اليهودية والنصرانية. 

0 كلمة «رأيتم من الجذر «رأى» ولارؤية»» وبناءً على هذا فإن هذه الكلمة تشتمل 
في معناها على الرؤية بالعين والنظر بالعقل وتكوين استنتاج. 


التعاليم: 

١‏ كلف رسول الإسلام بالمحافظة على تاريخ الأنبياء الذين سبقوه» ونل 

هن. 

۲ تتجلى الفائدة والأهمية في سيرة نبي الله إبراهيم 4# (تطلق كلمة «نبأا» على 
الخبر المهم). 

۳ - تترسخ فائدة السُنن والقوانين ¿ المسيطرة ة على التاريخ› فإن 
تاريخ الأمس يمكن أن يكون درساً لأبناء اليوم» ثل يهم تا هير 


٤‏ - الأولى أن نبد بالأهل والأقارب عند النهي عن المنكرء «لإايدي. 
ه - ليس العمر شرطاً من شروط النهي عن المنكرء قال لأَيدٍي. 


(1) سورة النحل: الآية ۳٤؛‏ وسورة الأنبياء: الآية ۷. 
(۲) سورة الأنعام: الآية .٠۹٠‏ 


)١( تفسير النور‎ )۷١ - ٦۹( الشعراء:‎ 0: 


1 - لا تعد السلطة شرطاً من شروط النهي عن المنكرء قال َيه د وقویدِ که > (مع 
اة :إن إبراهيم جلا کان في ذلك الوقت مطروداً من عمه). 

۷ يجب عدم الخوف من القلّة والوحدة عند النهي عن المنكر»ء لقال لإي 
ذرید). 

۸ - يجب عدم أخذ أواصر القربى في الحسبان عند الدفاع عن الحق» لقَالٌ 
لأيد. 

٩‏ - يواسي الله تعالى الرسول الأكرم و بحديثه عن أقرب أقارب إبراهیم وکیف 
ا کانوا یعبدون الأصنام ولم يطيعوه في دعوته» ولا ب بن و قو 2ة نشا 
َصسَاسًا). 

١‏ - يجب إيقاظ الوجدان بالسؤال في الأسلوب الدعوي» ما تبون (على 
الرغم من أن إبراهيم 4# كان يرى ماذا كان يعبد هؤلاء القوم فإنه يسألهم 
عن معبوداتهم من أجل أن يدفعهم إلى التفكر لكي يوقظ وجدانهم). 
- بما أن الإنسان هو المخلوق العابدء فإذا لم يعبد الحق فإنه سوف يتجه إلى 
الباطل» وما سبدوت... تمد أصتامًا. 

۲ ۔ یطرح القرآن الكريم نقاطاً حساسة وفعًّالة عند سرده للتاريخ»› ا 
بدو (لا يشير القرآن إلى العدد والاسم والزمان والمكان في 
الموضوعات التي يرويها من الماضي» وإنما يعرض الرسالة والمحتوى الذي 
يدفع إلى الاعتبار). 

۳ _ يجب البدء بالتصدي للمنكرات المهمة عند النهي عن المنكرء لما 
َمُدُود› > (نعم» أقبح کک هو الشرك باه تعالى). 
- ليست كل عبادة مهمة» بل المهم هو نوع المعبود ومقدار إدراكه وتعقلهء 
تد أَصتَاما). 
ليست العبادة مطلباً عابراًء بل لها جذور في أعماق الروح» إعلكفيك. 

- الإصرار والفخر بالانحراف أسوأً من الانحراف نفسه» فطل ا كفني 
(كلمة «نظل» تعني أننا نعبد الأصنام باستمرار» وكلمة «عاكفين» تعني أننا 
نلزم القيام على عبادتها). 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۷۷ . ۸۲) <o‏ 


- الحوار والمنطق هما أول خطوة في الدعوة»› هل نممو أو بتمویگ. 

۸ - إذا كان الدافع إلى العبادة هو جلب المنفعة أو دفع الضررء فالأصنام لا 
تملك هذا أو ذاك› بقعو أو رود 

۹ ی ان بكرن اسلرت الالال ع المرام واضحاً یمکن فهمه» قال هَل 
ا 5 2 أ و و ا ا ري ا 
- لا يجوز التقليد في العقائدء ودا 4 

١‏ قد تضرّ أحياناً بعض آداب الآباء والأجداد وتقاليدهم فتقطع الطريق على 
العقل والمنطق» #وجدتاً ٤اباءتا.‏ 

۲ _ لا تعد الأقدمية أو السبق دليلاً على الحقء ودا ءاباءتاي. 

۳ - يؤمن عبدة الأصنام أيضاً بعدم تأثيرها؛ ولكنهم يقتدون بآبائهم وأجدادهم 
فقط» بل وذ ءابتا). 

.)اتَءابا٤ يجب الابتعاد عن التعصب والقوميةء ودا‎ - ٤ 
الجهل والسذاجة هما مهد الانحراف وأرضية الضلال» اشيش تا كر‎ - 
ا‎ 

- التدبر والتعقل ضروريان من أجل الإنسانء أشيئر ما كث تعبدوةي. 
۷ _ لا ب من المناظرة والنقاش والاحتجاج بين الأفكار المختلفة› افيشر تًا 


تیم عو ل لل رب ایی @ آلری لقن ھر رین 3 ری هو بی 
ق © ولا مشت فهر غبت (@ ودی یی ثد ین ۵ وای اطع آن 
يعفر لي حَطبت بوم الب 463 
إشارات: 
0 كل المعبودات تغدو أعداء لنا إلا الله رب العالمين» لأنً الأصنام والأوثان 
تنطق يوم القيامة وتتكلم» وسوف تشكو عُبّادها كما يقول القرآن الكريم : كلا 


(%0 تفسیر النور‎ (AY -_ ¥¥) الشعراء:‎ Î 


سيحفرود بعبادتيم ويون لمم ضدًا 4 فالأصنام تبدي كراهيتها يوم القيامة 
لمن عبدها من الكفار والمشركينء وتقف ضدهم في خصومة» وهكذا تُظهر 
عداوتها 0 


2 


من قبيل المُختار للمدح والثناءء إا مم الم زى الذار ي" . 


التعاليم: 

١‏ - تعادي المعبودات الخيالية والكاذبة فكرّ البشرية وسعادتها وتكاملهاء وذو 
ل 

۲ - يضع الداعي نفسه مكان الآخرين أحياناً عند دعوتهم فقد قال تعالى: عدو 
لي ولم يقل سبحانه: «عدو لكم». 

۳ إن لق الإنسان فضلٌ من أعظم الأفضال الإلهيةء الى حلقىي. 

٤‏ ور لق هو الذي يملك حق الهداية» إخلقن فهر يي لأن تدبير أمور 
الخلق لا ينقصل عن هدايتهم. 

٥‏ الدليل على حب الله لعباده أنه خلقهم وهداهم وهذا ما تعجز عنه الأصنام» 
وع لے إل رب ملين ازى علق فهر بيني. 

١‏ - تعتبر الهداية شان من شؤون الربويية» رب المَلييد.. فهر بينٍ. 


۷ - نعمة الهداية هي أعظم النعم بعد نعمة الخلق» «إخلقن فهو بّين. 
۸ - يحصل الخلق مرة واحدة» أمّا الهداية فإنها مستمرة في كل لحظة»ء (الفعل 
«حَلَمّني» في صيغة الماضي» أمّا الفعل «يَهْدِين؟ فهو في صيغة المضارع الذي 


.۸۲ سورة مريم: الآية‎ )١( 


)۲( الفخر الرازي»› التفسير الكبيره ج 4 ص ۲ وما بعدها. 


)۳( سورة ص ٠:‏ الآية 7 


تفسير النور )٦(‏ الشعراء: (۷۷ - ۸۲) ۳۰۷ 


٩‏ - يكون شبع الإنسان وارتوائه من فضل الله تعالى»ء وإنما الخبز والماء وسيلة 
فقط» طون رقن. 

١‏ - يقدم الله الاهتمام بالتعم المعنوية على الاهتمام بالنعم الماذية» ولهذا قال 
تعالی: فهر بین ثم قال: یی رسێږ). 

-١‏ الناس لهم دور في ظهور المرض» فقد قال تعالى: #مرضتٌ» ولم يقل 
سبحانه: «أمرضني». 

١‏ _ يحصل الشفاء من عند اللهء» وما الدواء إلا وسيلةء وتأثيره مرهونٌ بإرادة الله 
اا و ا 


۳ - من الضروري أن يتلازم شفاء الروح مع شفاء البدن» فهو ٠...‏ فهو 
٤‏ _ تتجلى قيمة السجع بين الكلمات في الحديث والخطابة» «كَهْرِيَنِ... 


٠‏ - في المنظور الإلهِيّ الموت ليس نهاية الأمر» وإنما هو مرحلة من مراحل 
الحياةء يئن نر مين 


١‏ - يعود إلى الله تعالى صنع كل شيء في الكون (التوحيد في الأفعال)» 

۷ - يجب إزالة الشرك في كل مجال وأرضية أو ميدان (استخدمت كلمة «هو» 
ثلاث مرات عند الحديث عن نعم الهداية والإطعام والشقاء» ولكنها لم 
تُستخدم في الحديث عن الخلق والموت والحياة» وربما كان السبب في ذلك 
هو أن الجميع ينسب الخلق والموت لله تعالىء ولا مجال هنا للشرك» ولكن 
الإرشاد والإطعام والشفاء أمور تنسب إلى الناس والدواء والطبيب والغذاءء 
ولهذا يستخدم القرآن الكريم كلمة «هو» من أجل الإبقاء على روح التوحيد 
حيَة» أي أن كل الأمور في ید الله تعالی وحده). 

۸ _ إن شكر الله هو من فلسفات العبادة (قال إبراهيم ## لعمّه وقومه: ما 
تعبدّوبً أي شئ تعبدون؟ قالوا: الأصنام. فبيّن لهم إبراهيم فلسفة عبادة الله 


۳۰۸ الشعراء: (AY)‏ تفسیر النور %( 


8 م م ي 


۹ - لا يمكن لأحد أن يستغني عن فضل اله «أطْمَعَ أن يعَفِرًّ...»› وإذا كان 
خليل الله إبراهيم نفسه يرى أنه في حاجة إلى المغفرة الإلهيّة» فما بالنا نحن؟ 

٠١‏ العفو الإلهيّ فضل من الله وليس استحقاقاً لناء «أَطْىَحٌ» نعم علينا ألا 
نعتمد على أعمالنا؛ لأن إبراهيم 4 كان يرنو إلى عفو اللهء ولا ينظر إلى 
جزاء عمله. 

١‏ الأمل والرجاء هما قيمة من القيمء «أطْسَحٌ). 

۲ - تتعلّق القلوب بعفو الله ومغفرته إیماناً بربوبیته تعالى» رب ألعَلّيي... أطْسَُ 
ن بر لي). 

۳ _ طلب المغفرة من سلوك الأنبياء» يعفر لي. 

- لولا فضل الله لكان الإنسان عُرضة للخطأ في أي مرحلة من مراحل حياته» 
«خيتی). 

.) يتجلى المبدا والمَعاد بوضوح في كلام الأنبياءء خلقنى... يور اليب‎ _ ٠ 

١‏ _ يملك الله تعالى احتياجات الإنسان الماذية والمعنوية من بداية حياته إلى 
نهايتهاء «إخلقن... بور اليب ). 

رب مب لي كتا وَألّى باود ©) 

إشارات: 

0 كلمة «حكم» يمكن أن تكون بمعنى الحكم والإشراف وتدبير الأمور» أو بمعنى 
العلم والمعرفةء ولا شك أن كلمة «حكم» لها معنى أرفع من الحكمة» لأن 
الحكمة هي القدرة على تمييز الحق من الباطل فقطء أمّا كلمة كم فهي 
المعرفة المصحوبة بالاستعداد لتطبيق هذا الحق. 

0 تتلخص سعادة الإنسان في عدة موارد» وقد وردت في دعاء إبراهيم غ : 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۸۳) ۹4 


أ _ معرفة الله والعلم العميق به» هب لى خككتاي. 
معر لعلم العم هب ل 4 

ب - العيش في المجتمع الصالح» الوقن بأسلجن. 

ج - تحصيل الذكر الطيب على امتداد التاريخ» لان صنق فى الكّنَ). 


ارم 2 ص 


د - الوصول إلى جنة الخلدء #ورثة جنةٍ العير. 


التعاليم: 
١‏ - يجب على الإنسان أن يستعين باش تعالى للوصول إلى الكمالء رب هَبّ 
ل 
۲ - مناجاة الله بكلمة «رب» أمر مؤثر في الاستجابة للدعاءء «رَيّ. 
۴۳ من أفضال الله وهباته الحكمة والرؤية المصحوبة بالعمل»ء لهب لي 
حخڪڪتاي. 
٤‏ - يجب ذكر نعم الله وشكره عليها قبل طلب المزيد منهاء إخلق... بيين... 
يطعم وسقین... تقفیب... رب هب لي. 
- لا تجدي الحكمة نفعا إذا كانت البيثة بيئة سوء» كب لى شتكتًا 
حى ). 
- إذا صخت الرؤية والفكر» صح السلوك والقول أيضاًء (الحكمة تعني صحة 
الرؤية والفهم والنظر)» إخكاي. 
e‏ الي تابوت بل يجب أن تقترن الحكمة 
بالعمل» هب لي حًا وألْحتّى بالسلدد). 
۸ أعلى درجات السعادة هى التمتع بالحكمة والمعرفة فى النفس» ومخالطة 
الصالحين في المجتمع الاك بإ خڪڪىا وألحقّنى التكلحد. 
٩‏ - تتقدم الحكمة والمعرفة والبصيرة على العمل» لهب لي حضكسًا وألحقّىي. 
١‏ - يجب تعلّم أفضل الدعاء من خير الناس» (خيرٌ الناس هم الأنبياءء ونبي الله 
إبراهيم ## واحد من أعظم الأنبياء» وهو يطلب من الله في الدعاء» المخفرةً 


۳1۰ الشعراء: (Ao - Af)‏ تفسیر النور »( 


والحكمة والذكر الحسن وحسن العاقبة» ويطلب من الله فى الآيات الأخرى» 
الأبناء الصالحين والأتباع المسلمين). ٠‏ 
-١‏ طلب الحُكم من أجل تنفيذ الأحكام الإلهِيّة وليس من أجل السلطة أو 
الجاه» لهب لي حخككڪماي. 
۲ _ يجب عدم الانزواء» ولا الانجذاب إلى الفاسدين المنحرفين» القن 
اصّلٍبد. 
۳ - تزداد رفعة المجتمع قيمة حينما يكون أفراده صالحين» راقن 
ل). 
٤‏ - يحتاج الإنسان إلى الرفقة الصالحة» «رَأنَوقن باسلِجك). 
وجل ي سان صق ف الآحرن 69 وجل ن وة جَنَة اشير 463 
إشارات: 
3ا وردت حادثة ذبح إسماعيل في الآية ٠٠۸‏ من سورة الصافات» حيث يقول 
تعالی : اورا عَيّهِ فى اكك أي أننا جعلنا التضحية في مراسم الحج ستَة 
واجبةء وتركنا الذكر الجميل والثناء الحسن لإبراهيم بسبب تسليمه لله» وهكذا 
استجبنا دعاءه الذي قال فيه: وأجمل لي لِسَانَ صِدقٍ فى لاحن . 
ويقول الله تعالى أيضاً في الآية ٠١‏ من سورة مريم بعد ذكره أسماء إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب لك : وجلا هم لان صِذقي عَسّا». أي أننا جعلنا لهم 
ذكراً حسناً وثناءَ جميلاً. 
ت وعن الإمام علي : «ولسان الصدق للمرء يجعله الله في الناس خيراً من 
المال يأکله ویورثه»'. 
تا فُسر الذكر الحسن والثناء الجميل في الروايات بأن المقصود به هو النبي 
محمد ي وعلي #4 . ورأى البعض أن الدليل على هذا هو أن الرسول 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج ۳» ص .۳٤‏ (۲) تفسير كنز الدقائق. 


تفسیر النور »( الشعراء: (Ae _ Af)‏ ۳11 


الأكرم ي قد فال: «آتا دَعْوَءٌ ي ب براه ي أنني أثرُ دعاءِ أبي إبراهيم. 
وبناءً على هذا فإن المراد من قوله لسان ss‏ 
نسله الذين حافظوا على مدرسة التوحيد حيَة» ئ الأمنية تتناسب مع مقام 
رسول كإبراهيم جلا. 

0 وورد في الروايات أن الإنسان عندما يموت يُغلق ملف أعمالهء إلا إذا ترك 
دف ارت كالر ا ار عا مد قى سن عات او ولدا سالا مدال 
بالخير. وعن النبنَ ب : ذا ماك الْمُؤْيِنُ ن انطع عَمَلَهُ إلا مِنْ كَلاثِ صَدَكٍَ 
اريڊ أ مِم بَُقَُ په أو ولد صَالِح يذ يدعو لَه" . 

0 وجاء فى الروايات أن المؤمن يدخل الجنَّة بعدما یری مقعده من النار ليزداد 
شرا والكافر يدخحل النار بعدما يرى مقعده من الجنَّة لتكون عليه حسرة» 
فكأ الكافر يرث عن المؤمن مقعده في الجنَة» والمؤمن يرث عن الكافر مقعده 
في النار“. 


التعاليم: 
علينا أن نطلب من الله الإبقاء على هدايته ونهجه وأن يظل ذكرهما حسناًء 
ْمَل لي . 

۲ - أهميّة المدح أن يكون صادقاً وليس من باب التملقء «لِسَا0َ صِدَنٍي. 

۳ - يجب مراعاة أجيال المستقبل والتحسب لأحكامهم» لمان صِذقٍ فى الكّخك). 

٤‏ - اتفق رأي اليهود والنصارى والمسلمين على عظمة إبراهيم وهذا دليل على 
استجابة الله دعاءهء لان صِدقٍ في اَن 4. 

٥‏ من قات الإنسان الجيد و المرفن آنه تظلي المخة الديرية والسغاة 
الأخرويةء لان صِذق فى الأّخنَ). 

)١(‏ تفسير القمي» ج٠»‏ ص 1۲. (۳) بحار الاأنوار» ج۰۲ ص۲۲. 

(۲) وسائل الشیعة» ج »٦‏ ص ۲۹۳. )٤(‏ تفسير نور الثقلين» ج ۲» ص .١‏ 


۴1۲ الشعراء: ۸٦(‏ ۔ ۸۹) تفسير الثور )١(‏ 


> - يستفيد الإنسان بعد الموت من دعاء الآخرين له بالخير والسنن الحسنة التي 
کان قد ستّها قبل موته» سان صِدق فی الكّحٍَّ4. 

۷ - يجب التأمّل البعيد بالمستقبل وعدم الاكتفاء بالخطط قصيرة المدىء للِسّان 
صِذقِ فى الّدَ4. 

۸ - ينال المؤمن الجنةّ هبة بلا معاناة فى الحصول عليها إذا قيس بأعماله 
المطلوبة منه» رة جَنَّةٍ َير ي لان الإرث كلمة تطلق على المال الذي 
يحصل عليه الإنسان بلا تعب أو بذل جهد. 


ص 


اغف لکن که کی د ن ال @ کک ن بم عن © 
م لا نفع مال وا بون 0 لد من أن لله بقلب قب تبر @)4 


إشارات: 


0 الشائع هو أن المقصود بالأب هنا هو عم إبراهيم» فلا يجوز الدعاء للكافر 
كما قال القرآن الكريم. وبناءَ على هذا فإن إبراهيم #4 دعا من أجل عمه 
الكافر بسبب أنه كان قد وعده بالدعاء» وذلك لأنه كان ما يزال يرجو إيمانهء 
وساستغفر لك ری لکنه تبرَاً من عمه بمجرد أن َه لن يؤمن»› رمَا 
کات اسیا إھیم لإیو إلا عن مودو ومَدَما إا کا ب لہ ئه عدو 
E‏ ھی لار ي . 

0 الروح الطاهرة هي التي تتطهر من التعلق بالدنيا والتلوث بالشرك والكفر 
والنفاق والتكبر والأمراض القلبية كلهاء والقلب EE‏ المؤمن› 
لأن الله تعالى يقول في شأن المنافقين : ن فلوبهر َر € 

وقد ورد في الحديث أن القلب السليم هو القلب الذي يلقى ربه وليس فيه 
أحد سواه. وأن كل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط". 


.٥۸ ص‎ ٠٤ تفسير نور الثقلين» ج‎ )۳( .٤١ سورة مريم: الاية‎ )١( 
.١١١ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 


۳۳ )۸٩ - ۸٩( الشعراء:‎ )١( تفسير النور‎ 


0 كان الرسول الأكرم ل يدعو في صلاته بهذا الدعاء: «اللهم لا تخزني يوم 
القيامة»» أي لا تذلّني يوم القيامة ولا تفضحني. 

0 سوال: نقرأً في الروايات أن هناك ما يفيد الإنسان يوم القيامة» من قبيل إنفاق 
المال والصدقة الجارية والأولاد الصالحين الذين يدعون من أجل آبائهم» فما 
هي إذن العلاقة التي تربط بين الآية التي تقول: لا يَفَع مال ولا بود وبين 
هذه الروايات؟ 

الجواب: المقصود بهذه الآية هو المال الذي لا يأتى من حلالء والابن 
الذي لا يلتزم بالخط الإلهي. [ 

وبناءً على هذاء فإن الدنيا كالمفتاح الذي يغلق الباب بحركة ويفتحه بحركة 
أخرى» فالمال الحلال في يد الإنسان الصالح سببّ للقرب» وفي يد الطالح 

وسيلة للذنب. 

وقديماً قيل في الشعر ما ترجمته : 

فلتحمل المال إذا كان للدين» فقد قال الرسول «نعم المال الصالح». 
ما الذي يشغل الناس عن اله؟ أليس الحرير والفضة والزوجة والولد. 
إل الماء في السفينة هلاك لهاء والماء خارجها مدد لها وحماية. 


التعاليم: 

١‏ يجب أن تقترن محبة الأقارب والدعاء لهم بنهيهم عن المنكر وانتقاد 
أخطائهم» فل لاي ويو ما تمبدوت... عفر لأ ). 

۲ المقدمات الدنيوية لا أثر لها يوم القيامة» ولا شيء يُجدي نفعا غير القلب 
الطاهر» خطيتى برب الّيبِ... مَل سَبر. 

۳ - يجب أن يتلازم الخوف مع الرجاءء «أطْممَ أن يعفر لىي٠‏ ولا خن يوم بعشك . 

٤‏ - يجب ألا يغفل الإنسان عن القيامة في أي مرحلة من مراحل حياته» وا 


)١(‏ تفسير الفرقان. (۲) بيان السعادة. 


۳14 الشعراء: ( ٩۰‏ ۔ )4٥‏ تفسير النور »( 


- يطلع بعض الناس على عيوب بعضهم الآخر يوم القيامة أيضاًء رلا شري 
لأن الفضيحة تقع عندما يطلع الآخرون على خصوصيات وسلوك وأقوال 
المنحرفين. 
الذل والفضيحة من أشد الحالات قسوة يوم القيامةء لوا ع ولهذا 
يسأل إبراهيم 5# عدم الفضيحة من بين كل أهوال يوم القيامة. 
التعرض للازدراء والذل والخزي أسوأً من عذاب الجحيم يوم القيامة» للا 
غر ؛ ونحن نقرآ في موضع آخر من القرآن الکريم قوله تعالى: را نك 
من دحل آلا هڏ نريه چ 
EES ۸‏ یم لا بقع مال ا 
بوك فالمال يرمز إلى المسائل الماديةء والبنون أو الأبناء يُمثلون القضايا 
العاطفيةء أي أن المال والولد والمقام والشهرة والمؤهل و... أمور لا تَشرّف 
صاحبها يوم القيامة. 


وزيب َة َي @ وت ْم عار 9© 

ويل م اين ما كر تمدو ل ِن دون آله 4هل نو 1 و رو ® 
ا ۹ 2 E‏ ت گ 2 
کو فا هم ولفاود 6 ونود ليس امو €2 

إشارات: 

0 كلمة «أزلفت» تعني ربت واذنتت وكلمة برّزت» من «بروز» التي تعني الظهور 
البيّن. أمّا كلمة «غاوين» فإنها من «غواء» التي تطلق على الشر والجهل اللذين 
ينشآن عن فساد العقيدة. وتعني كلمة کي» PEE‏ بالوجه على الأرض»› 
و«کبکب» تعنی تکرار الفعل مرات متتالية› وکأنْ أهل الجحيم يسقطون مرة بعد 
مرة ويلقون في جهنم كما يسقط الشيء على درج السلم» فيتدحرج على كل 


درجة من درجاته. 


.٠۹۲ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور »( الشعراء: )4٥ - ٩۰(‏ 10 


0 عن الإمام الباقر والإمام الصادق ك إن الذين يَصدق عليهم قوله كلك : 
SS‏ نبا هم لفاك «هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى 
غرم ي 

0 ويرى صاحب تفسير أطيب البيان أن المراد من اقتراب الجِنّة ودنوّها وبروز 
الجحيم هو انفتاح باب للجنّة على قبر المؤمن» وانفتاح باب من الجحيم على 
E‏ 


التعحاليم: 
| - مقام المؤمن التقي أعلى من الجنّةء ولهذا فالجئة هي التي تأتي اليه ازل 
اة لمم نعم فالذي يهجر الذنوب في الدنيا تستقبله الجنَة يوم القيامة 
بک ا ی 
۲ الله وعده على وعیده» e‏ 2 کک 
e‏ ووت ال . 
٤‏ - يستخدم التوبيخ كنوع من العذاب الروحي يوم القيامة» قل ك أب م 
کسر . 
تلعب اعتقادات الإنسان دوراً مهماً في مصيره» فيل هم أن ما كُندّ4. 
١‏ - يُطرح السؤال يوم القيامة عن العقائد والأفكار» وةل هم أن ما كر 
۷ - توجد روح العبادة فى البشر أجمعين› على الرغم من آنا تنحرف وتضل 
لدى البعض منهم» ا ا کنر تتش 4. 
۸ - تذهب المعبودات الخيالية إلى الجحيمء وكذلك عَبّادها الضالون» لهم 


A 


وا ألغاورن#ه. 


)0 تفسير نور الثقلين» ج »٤‏ ص .٥٩‏ 


(» الشعراء: ( - 4۹4) تفسیر النور‎ ۳۱٦ 


ره شە ,ےر N. 2 <2 0 e 1 e ES 7y a‏ 
قاو م ہا تی €9 اہ ہن کا کی کر مین 3 
لذ شویکم رب الل @ وا سا إل آلنجرش 4)3 
إشارات: 


0 يسود أجواء جهنم اللوم والتنازع واللعن» وذلك على خلاف أجواء الجنّة التي 
يشيع فيها السلم والسلامة: (لعن الأتباع لمن تبعوهم من الزعماء الفاسدين»› 
ولوم المجرمين للشيطان» وكراهية المعبودات للمشركين الذين عبدوهاء وبراءة 
المجرمين أحدهم من الآخر)» وتوجد الكشير من الآيات في القرآن الكريم 
حول هذا الشأن. 


التعاليم: 
آلهتهم التي عبدوها دائماً)» «تَصد). 

۲ - يتحول كل حب غير مقدّس وغير إِلّهي إلى عداوة يوم القيامة» «يختصموة› 
ونقرأً فى الآية السابعة والستين من سورة الزخرف قوله تعالى: الآخلاء 
تیم تهت تین کل رل اتات 

٤‏ - يكون الشرك بالله حينما يوضع أحد بموازاته أو یتخذ معه شىء کسند» لذ 
شسویکم چ ويَّصدق قوله تعالی وشویک رب ملين على قول الناس: «بسم 


م ر 


ه ‏ يلقي كل مقصر تبعات تقصيره على عاتق الآخرين يوم القيامة» وما أضلتا 
إل المجرشرة. 

اک ال كون من زعمائهم وقادتهم يوم القيامة» ماضلا إل 
الَجرر). 


۳1۷ )٠١١ - ٠٠١( الشعراء:‎ )٦( تفسير النور‎ 


وتا ا ہن سی €9 کک ص خی 9© کو أن ت گر کک ن لزب 
ب e‏ 
إن ف کلک لای وما کان آ کرشم مم 3 دل دب كو الو e‏ 


إشارات: 

0 وردت في تفسير مجمع البيان روايات عن أن الأئمة المعصومين ل قد 
أقسموا بأن يشفعوا للشيعة. 

0 عن الإمام الصادق 4: «إن المومن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته فيشفع فيهم 
حتی یبقی خادمه» فقول ویرفع سبابتیه : حُويدمي کان یقینی الحر والبرد فيشفع 


ف 


0 كما قال أيضاً: «والله لنشفعن لشيعتنا ثلاث مرات حتى يقول الناس: ينا لت 
ص شعن رک صدق ی . 
لا وورد عن الرسول ك أن القرآن والبيت المؤمن والرسول وأهل بيته تل 


يشفعون يوم القا 0 


التعاليم: 
sS‏ ا 
المشركون)» لذ سویک رب لن فما لتا من من شفِین. 
۲ - لا جدوى من وراء محبة المجرمين يوم القيامةء را صرت خَيٍ. 
۳ - يحتاج الإنسان إلى الصديق الحميم حتى في يوم القيامة» «لا صت جي ). 
٤‏ - الإيمان هو شرط الحصول على الشفاعةء قا ا آنا س سَفِعن. ٠‏ لو ان آ کرو 
كن من ألمُرمني ه. 
تتجلى الحسرة والندامة في يوم القيامة» «إفلو أن ل كر . 


)۱( مجمع البيان» مج ۷ - ۰۸ ص ١۳۰۔٦۳۰‏ . ™( كنز العمال» ج ٤٠ء‏ ص .٤١۷‏ 
)( الميزان في تفسير القرآن» ج ۰۱١‏ ص ۲۹۰. 


۳1۸ الشعراء: ٠٠١(‏ ۔ )١١١‏ تفسير النور )١(‏ 


- لا تجدي الآيات لإلهية الكبرى نفعاً في هداية الناس إذا لم يرغبوا في ذلك 
وأظهروا العنادء 9 وما کن كرشم مرْبك). 

۷- من الصفات الإلهيّة الرحمة مع العزة» «العزير أَبٌ4. 

۸ يخاطب الله نبيّه بما معناه: «أيها الرسول! لا تقلق من ضلال الأغلبية 
وانحرافهاء لأنك تتمتع بحماية خاصّة منّاء وما كن أ كرشم ممن وله ريك 
هو امير َد 4. 

٩‏ - يمنح الله المَهلة للمنحرفين الضالين ليس عن ضعفٍ وعجز» وإنما من قبيل 
الرحمة واللطف» ولعلهم يتوبون إلى الهء «العزيرٌ المد 4. 


ري2 SAG of 7° AS‏ رو رو 
وکت َم ع المرسلت €3 إذ قال هم اور ی آل تو3 إن کک رسو أبن © 
ررس سے ۔ 
ا 


افوا أنه وأطيعون (3 ويا کیت روا اک ت لی €3 
اَمَو أنه وأطيعوب و 4# قالوا أنومن لك واتبعك ادر 3© 4 


إشارات: 


0 ورد اسم نوح 4 ٤۳‏ مر في القرآن الكريم» وقال الله تعالى إن إبراهيم ¥ 
من شیعته إت بن شید ينید هبر ي وهناك «سورة نوح» في القرآن. 
eS‏ فقد قال تعالى: غوسم عل ج فى 
آلسايي4 علماً أنه سَلّْم أيضاً على موسى وهارون وإبراهيم لاء ولكن 
جملة في لم ترد في السلام عليهم. 

۵ الاطلاع على تاريخ الأنبياء يزيد شغف الإنسان بهم» ويُحيي فيه روح الصبر 
والاستقامة. 


التعاليم: 
یلتقی جمیع الأنبياء على هدفي واحد» ولهذا فإلً تكذيب نبی واحد هو بمثابة 


.۷۹ سورة الصافات : الآية ۸. (۲) سورة الصافات: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۵ 1۰ ۔ (١1١‏ ۳۱۹ 


تكذيب للانبياء جميعاًء كدت ف ج مرلن (لم بُكذب قوم نوح 44 
رسولهم فقط وإنما كذبوا الرسل جميعاًء ولذلك يقول القرآن: «المرسلين»). 

۲ - عرف القبائل والأمم باسم قادتها وزعمائها والشخصيات المعروفة فيهاء 
4 

۳ سبق أن جاء أنبياءٌ عديدون قبل نوح 4 « المرسلت). 

٤‏ - يجب الإفادة من العواطف في الدعوة للدين» للَرّي. 

ه ‏ كانت أخلاق الأنبياء وتصرفاتهم مع آهل زمانهم أخويةء لَّْي. 

٠‏ - من الضروري أن يظلع صاحب الدعوة على ثقافة الناس ولغتهم وآدابهم 
وتقاليدهم ونقاط الضعف والقوة فيهم» لمم فالذي يكون أخاً للناس 
يعرف أفكارهم وآدابهم ونقاط ضعفهم وقوتهم. 

۷ يجب إيقاظ وجدان الناس بالسؤال»ء ألا نشرنّ. 

۸ - تعتبرٌ حالة التقوى من لوازم قبول دعوة الأنبياء وإظهار الطاعةء ألا فردي. 

٩‏ - تسعى النبوة لمصلحة البشرية ومن أجل نجاة الإنسان» إن كم رس أينّي. 

٠١‏ تعد الأمانةء والماضي الطيب» والشفقة» من شروط تأثير الكلام في 
الآخرین» و رسو أنٌي. 

-١‏ توفر صفة الأمانة شرط أصلي في الرسول الذي يحمل الدعوة» رسو 
بين ). 

۲ _ يجب ذكر محاسن الصفات في بعض المواضع»ء إن لَك رسو أينٌ. 

۳ - لا ينفصل التدين عن طاعة رسول اله» انوا اله ايعو نعم فاتباع 
الأنبياء بلْورَةٌ للتقوى. 

٤‏ - دعوة النبي الناس إلى طاعته لا تمنع إحياء أمر الله تعالى» فقد جاءت كلمة 
يمون إلى جوار قوله تعالى : انوا ألَّ. 

٥‏ ۔ لا یجب على من يدعو إلى الله أن ينتظر شيئاً من الناس أو أن يطلب منهم 
أجراً (الإخلاص شرط من أجل تأثير الكلام في الناس)ء ا آنَڪم َيه 
ين لَړي. 


)٦( تفسير النور‎ )١۱١١۳ - ۱١١( الشعراء:‎ ۴۲۰ 

١‏ ۔ من یتوکل على الله يستغن عن الناس» تا أسگ... إن جي إلا عل ري 
اَلْعَلَينًَ. 

۷ - ألزم الله تعالى نفسه بالأجر للداعين إلى سبيلهء لين لَجرى إل عل رَيّ.... 

۸ - لا يجوز أن يهم الزعيم الدينيَ بحب الدنياء وما سكم َه من لَجْر. 

۹ - وردت الدعوة إلى سد طرق الحجج والذرائع» وعدم القيام بالأعمال 
المعنوية بنيّة الأجر ورغبة في المقابل الماڌيء ا انَلڪُمَ ميه ين مر 
وقد ورد في الآية ٤٦‏ من سورة القلم قوله تعالى: ملام عله َا فهر يِن 
رر شت 

٠١‏ - الإيمان بالله والتقوى الإلهيّة هما خلفية الإيمان بالرسول وطاعته» نَا 
لَه َأطيو). 

-١‏ لا بد من التكرار في مجال التربية والكمالء «إاتفوا ألّ.... 

- يمكن أن يمنع الاستكبار الإيمان؛ لأن المؤمنين في نظر المستكبرين أراذل 
وأسافلء «واتبعك الأردلركً. 

۳ _ كان أكثر أتباع الأنبياء من الفقراء والمخمورين» «إوتبعك ألاردَأركَ. 

٤‏ - لا يجب ازدراء كلمة الحق ومدرسته بداعي أن أنصاره وأتباعه من 
المغمورين» تبك آلأردرد. 

٠‏ - تقضي تعاليم الأنبياء على التفرقة الاجتماعيّة الخاطئة وتزيلهاء «إواتبعكَ 
ادر . 

قال وما علیی با کا سلوب 3 
إن حسابیم إلا عل ری لو شمه 3© 4 
إشارات؛ 


لا نحن مأمورون في الإسلام أن نأخذ بالظاهرء وإذا آمن أحدٌ بالإسلام فليس من 


۳۲١ )١۱١١ - ۱١۲( الشعراء:‎ )١( تفسير النور‎ 


حقنا أن نقول له: ليس في قلبك إيمانء ولا تقولا لمن آل يڪم السكم 
لست مۇمتًا چ 

ويأمر القرآن الكريم الرسول في آية أخرى فيقول له ل 

ریم بالغددق والمشي بردو وجه ما ع من جسابهم ن سیو وما من جساب 


هم ن یو لهم هكن ِن اشرت 4 . 


التعاليم: 

۱ لا علم للرسل بما سلف من أعمال الناس إلا بإرادة اله تعالى» جوم 
لى ). 

۲ ليس من العيب أن تقول: «لا أعلم»» وما على عندما لا يكون لديك 
علم. 

۳ يعرف الله عبده» وهو الذي يُحاسبه» ولا شأن لنا كي نقبل هذا أو نرفض 
ذاك› رما عی...). 

٤‏ - لا يجوز التجسس على حياة الناس الخاصة والبحث عن عيوبهم» وا 

٥‏ - يجب النظر عند الحكم على الآخرين إلى إيمانهم الصادق وعملهم الصالح 
اليوم» ولا أهميّة لذكر ماضيهم» ايتا كانوا يمرك ). 

- لا يمنع الماضي السيّئ تغيير الناس وتحولهم وتوبتهم إلى اه كا 
مود ). 

۷ وظيفة الأنبياء هي إصلاح الناس ودعوتهم إلى التوحيد» وهم ليسوا مسؤولين 
عن حسابهم» إن حابم للا ع رى 


.٥١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( .٠٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 


۳۲۲ الشعراء: ۱۱٤(‏ ۔ )۱١۹۸‏ تفسير النور )١(‏ 


و ا6 بطارد لمن 3 إن آنا إل ر من( الوا ين ر تت 
مور ر 2 اول 8 2 ES‏ 
يلوح ل نن من ای ي 9 َل 2 قوی د 9 

4 2 e3 ay 


اقح بيني ديهم ف 
إشارات: 


0 توقع المُستكبرون من الأنبياء طرد الفقراء المجهولين المؤمنين» وكان الأنبياء 
جميعا يرفضون هذا الاقتراح. 
یأمر الله تعالی الرسول لهه في الآية ۲۸ من سورة ا فيقول: 
امیر 2 ر ع الذي يذغوت ت م دة لمشي يدون وجه ولا عد عبتا 
عَم ِد َة لحيو ادنيا ولا نط من أعَفلتا لبه عن دتا واقبم هوب وكات أمرمُ 
ذّ. اجعل نفسك مع المؤمنين الذين يدعون الله بإخلاص بالليل والنهارء 
ولا تغض الطرف عنهم رغبة في التمة بزينة الحياة الدنياء ولا تت تتبع الغافلين 
وأهل الأهواء والشهوات والذين تجاوزوا الصواب. 
0 تُشير جُملة «من المرجومين» التي جاءت بدلاً من «لنرجمنك» إلى أن هناك مَّن 
كان يرجم بالحجارة قبل عهد نوح . 
التعاليم: 
|١‏ - يجب مواجهة اقتراحات المتكبرين وتوقعاتهم غير المناسبة بحزم وصرامة»› 
(لا يجوز طرد الفقراء المؤمنين حتى لو كان الثمن هو إيمان فريق آخر من 
الناس)ء را آنا بطارد...4. 
۲ معيار أهميّة الناس هو الإيمان» وليس الموقع الاجتماعي والاقتصادي› 
رما آنا پطارد...). 


۳ يجب أن يصل الجذب إلى حده الأقصى» آمَّا الدفع فيلزم أن يحصل إذا 
استدعت الضرورة قط › ا 6 بطاردر٠4۰۰.‏ 


٤‏ - ورد التخويف والتحذير وإنذار الأنبياء للناس أكثر من البشارات على 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۱۱۹ - )۱١١‏ ۳۳ 


ألسنتهمء فقد قال تعالى في القرآن الكريم: إن أا إلا ّي ولم يقل 
سبحانه : «إن أنا إلا بشير». 

ه ‏ تحذير الغافل من الأخطار أفضل أسلوب من أجل الهداية والإرشادء إن آنأ 
إلا ذيرٌي. 

٦‏ - التهديدٌ واحدٌ من أهم أسلحة المخالفين للأنبياءء ين المرجويت). 

۷- استخدم الرجم بالحجارة كواحدٍ من أقدم آنواع التعذيب ين المرجريت). 

۸ - يجب أن نستعين بالله تعالى في مواجهة العدوء قل رَب). 

٩‏ - كان تضرع نوح #4 من أجل تكذيبهم لمنهجه» ولیس بسبب تهديدهم له 
بالرجم. فقد قال: رب إن قوی كوو ولم يقل: «يرجمون». 

_-١‏ لا شك في أن الله تعالى هو حلال العقد والمشاكلء «فافَ). 

١‏ _ هناك فريق من الناس كان يؤمن بالأنبياء على الرغم من التهديد والاختناق»› 
ورین تي ب آزن). 

ت الشىء المهم هر المصاحبة العملئة والمنهجية»› وليست المرافقة الماذية 
والظاهرية» اوش مى بن أَلرِّن). 

۳ - يشمل دعاء الأنبياء المؤمنين» وى وَس بى ن ألمرمنكَ). 

٤‏ - الإيمان وحده لا يكفي» بل لا بڌ من الاتباع والترافقء چوس مى ؛ 
وهكذا يقول القرآن الكريم في مواضع أخرى: وين ءامنا معي . 

ايت ومن تع فى الف المفخون 9© م رقا بذ ند 


ص 
ل ر ر 


Na o #4 f e N 4 ٤ ٤ 
4 )( إن فى ذلك لاي وما ڪات کرشم موم €3 وَل 0 لهو لمر ا حيد‎ 


إشارات: 


f3 ee 


0 المقصود بكون السفينة مشحونة في قوله تعالى: الف انحوي هو أن 


.٩٤ 11 »۵۸ سورة هود: الآیات‎ )١( 


4 الشعراء: (۱۲۳ - )١١۷‏ تفسير النور )١(‏ 


نوحاً 4# كان قد وضع في السفينة ما يحتاج إليه. وعن الإمام الباقر #4: 
«الفلك المشحون المحهز الذي قد فرغ منه ولم يبق إلا دفعها. وعن الإمام 


علي ##: «الفلك المشحون» اتخذ نوح 4 فيه تسعين بيتاً للبهائم 


التعاليم: 
۲ - يأمن ويسلّم المؤمنون في ظل الأنبياءء اانه وس َم 


و رو 


٣‏ - يتسب الانفصال عن الأنبياء في الهلاك. لم أرقا بد الافَ. 


4 


٤‏ - وردت قصة نجاة نوح وأتباعه وغرق الكفار والمخالفين كنموذج لسْنّة الله 


تعالى في مساعدة الحق وسحق الباطلء إن فى 5لت لَيدّي. 


ه ‏ إذا أمهل الله الكفار فذلك من قبيل الرحمة وليس من باب العجزء «العرير 


ن 


ار وہر n‏ ۶ وہ ٤‏ 2 $ 2 ر ت £< 
بت عاد المرسلی 3 ذ قال م اوم هود آلا نسو 3 إن کک رسو أَيينٌ 9© 


ےت 


ارا رر 


انقو اہ یمرن 9 رما سکم بو ين َج إن لجر إلا مل َب مين ©6 ) 


إشارا ات: 


0«عاد» هو اسم الجد الأكبر لقوم هود 4ء وقد اشتهر هؤلاء القوم باسم 
جدهم. وقد كانت عاد طائفة من العرب الذين كانوا يعيشون في أرض عذبة 
المياه عليلة الهواء بالقرب من البحر بمنطقة تَسمّى «الأحقاف» في اليمن. 
وكانت بلادهم هذه عامرة» وكانوا من سكان المدن» ونبيّهم كان هود 4#. 
وقد تكرر ذكرهم ۲٤١‏ مرة في القرآن الكريم» كما أن في القرآن (سورة 


الأحقاف»» وسورة أخرى تَسمّى «سورة هود». 


(۱) تفسیر نور الثقلينء ج ٤‏ ص ۳۸۷. 


Yo )١١۷ - ۱۲۳( الشعراء:‎ )١( تفسير النور‎ 


١‏ تکحذيب رسول واحد بمثابة تکذیب للأنبياء ا لأن هدف الدعوة عند 


2 e 


الأنبياء کلهم ومحتواها واحد» كدت عاد ألمرَسَلنَ). 
۲ دعوة الرُسل أخوية في أسلوبها وطريقتهاء اهم (حتى كلمة «أبوهم» لم 
تأت بدلاً من «أخوهم» التي تين عمق الصفاء والتواضع والصدق). 
۳ - التقوى هي عنوان دعوة الأنبياءء ألا َردَ. 
٤‏ - الدعوة إلى التقوى من لوازم الأخرة والإخاءء رهم هود ألا ننوّ. 
ه - تهدف رسالة الأنبياء إلى نفع الناس وهدايتهم وليس من أجل الهيمنة عليهم» 
وه. 
- لم يكن كلام الأنبياء من عند أنفسهم» بل كان كل ما يقولونه رسالة إلَهيةء 
عر ¢$ 
رس أيد. 
۷ شتوك الأنبياء عا في أسلوبهم وطريقتهم الدعوية ومحتوى موضوعاتهم 
وفي الخط الفكري الذي يصل بينهم» (تكرار الآيات شاهدٌ على ما نقول). 
۸- تمهد التقوى الالهبّة الساحة لطاعة القيادة» انتا َه وأطيمون » (اتباع 
الزعماء الإلهيّين هو بَلْوَرةٌ للتقوى الإلهية). 
٩‏ - الإخلاص والاستغناء عن الناس دليل النجاح» وا اسَدگہ). 
١‏ - الإخلاص والتوكل على الله من عناصر الدعوةء إن لَجرى...4. 


ل رب آلعلمين. 


بحالة من الرشد والهداية» رب المَلَيب). 


)١( تفسير النور‎ )۱١١ - ۱۲۸( الشعراء:‎ ۳۲٦ 


سے ور 2 


انون کل ريع اة شو 3 ودود ممصا ملک عد © 
رل بغش لفغ کار @ کا هه یبرد ©4 

إشارات: 

0 كلمة «ريع؛ تعني سفح الجبل والهضبة. وتطلق كلمة «مصانع» على الحصون 
والقصور المنيعة العالية. أمّا كلمة «بطش» فإنها تعني الأخذ بغخضب وشدة 
وسطوة. 

0 لا ينتقد القرآن الكريم في هذه الآيات مبدأ البناء على سفح الجبل وإقامة 
الحصون المنيعة وامتلاك السلطةء وإنما الذي ينتقد هنا هو الأهداف الدنيئة› 

َب والخيالات الواهية ملك شود وتجاؤز حد الاعتدالء 
و کارد. 

0 ورد في الروايات أن رسول الله ٤‏ كان قد خرج فرأى قبة فقال: ما هذه؟ 
فقال له أصحابه: هذه لرجل من الأنصار» فمكث حتى إذا جاء صاحبها فسلم 
في الناس» أعرض عنه» وصنع ذلك مراراً حتى عرف الرجل الغخضب به 
والإعراض عنه» فشكى ذلك إلى أصحابه وقال: والله إني لأنكر نظر 
رسول الله وء ما أدري ما حدث في وما صنعت؟ قالوا: خرج رسول الله 
فرأى قبتك فقال: لمن هذه؟ فأخبرناه. فرجع إلى قبته فسواها بالأرض» فخرج 
رسول الله و ذات يوم فلم ير القبة فقال: ما فعلت القبة التي كانت ها هنا؟ 
قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمهاء فقال: إن لكل بناء 
يبنى وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا بد منه. 


التعاليم: 
١‏ - يصل تاريخ الأبنية الشاهقة إلى زمن هود لاء «أتبنو يكل ربع ٤َايَدّ.‏ 
۲ - لازم الحرص الإنسان» يكل رع). 


)1( مجمع البيانء مج ۰۸-۷ ص ۳۰ 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۱۲۸ ۔- )۱۳١‏ ۳۲۷ 

۳ - ما يعظم في أعين عَبّاد الدنيا يذل في أعين أولياء الله الذين يوبخون الناس 
عليه» «اتښون... تَبَش). 

٤‏ - تبعث المدنيّة الكاذبة والرفاهية الزائفة على الغرور وتمنعان قبول الحق»› 
اتبرة. 

يبدأ عمل الأنبياء بانتقاد الوضع المُختل القائم» وإيقاظ الوجدان عن طريق 
السؤال» تبون يكل ربع...). 

٦‏ ر أعمال الظالمين من أجل إبراز أنفسهم َي أو من أجل بقائهم 
وة أو من أجل استغلال الناس واستعمارهم» «جَبارنّ. 

۷ ۔ یجب آن یکون لکل عمل هدف عظیم» «اتبو... تَبَنرَ). 

۸ يستخدم آهل السوء الثروةً والمالّ والممتلكات من أجل إرضاء الأهواء 
والشهوات» تبرة). 

٩‏ - يتوجه القرآن بالنقد إلى الحالة الروحية المسيطرة على عيش القصور وحياة 
اللهو» وليس إلى مبداً البناءء تبثو (يجب أن يكون الإنتاج والابتكار 
والفن وتوظيف الإمكانيات والطاقات البشرية و... في إطار الاحتياجات 
الحقيقيّةء يجب ألا تبدد هذه الأمور عبثاً). 

١‏ ل اقتناء القصور والبيوت الحياةً خالدة أبدية» «َسخذون مَصكان 

0 آفات البنيان‎ _ ۱١ 

- البخل والإسراف» يكل ريع). 
التفاخر والمباهاةء تاّي. 

ج - العبث واتباع النزوات» «تبرة). 

د - حب الدنيا والخفلة» «لعَلَكم غَنشردّي. 


ن ان تکون قوانين ¿ العقوبة عادلة (ينتقد القرآن الكريم العقوبات 
الاد بطر جبارنَ). 


۳۸ الشعراء: (۱۳۳ ۔ )١١١‏ تفسير النور )١(‏ 


.) أ َه ايوز‎ E E 
يعتبر غياب التقوى أصل المفاسد كلهاء وقد قال هود ت بعد انتقاد فكر‎ - 
. الكافرين وعملهم : آله‎ 
شا ئ تر ب تی @ تز باکر تی‎ 
9 إن ا اف عدا يرم عظير‎ as 


2 


قالوا سوا عتا أوعظت ام لو ت ا لو وظیے -@4 

إشارات: 

0 وجه هود ي أنظار القوم إلى الله تعالى: تقر أله وإلى النبوة 
لاير وإلى المّعاد كذلك إن ناف عك عاب بور عير 

0 المقصود باليوم العظيم هنا هو يوم القيامةء نان ا 
أطلق على الدنيا أيضا في قصة شعيب چا تادهم عاب بوم الظلة ِد 6 
عَذَابَ يوم عَظِييٍ4 أي أصابهم العذاب يوم أظلتهم سحابة تلتهب ناراًى 
وکان ذلك عذاب يوم عظیم. 


التعاليم: 

. التقوی أفضل السبل إلى شکر اله تعالى» واتفا ال مدد‎ - ١ 

۲ - يعرف كل إنسان بنفسه كم من فضل لله عليه» امد با تلم . 

۳- كانت قصور قوم عاد وأبنيتهم تحتوي على حظائر الدواب والحدائق وعيون 
الماءء يكل ربع اية... بأنمر... َنَت وعيو ). 

٤‏ - لن يكون لموعظة الأنبياء أثر إذا لم يكن هناك استعداد وقبول لدى من 


رر ص 


يتوجهون إليهم» «سوء ينا ). 


.٠۸۹ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۱۳۷ . )٠٤١‏ ۳۹ 


rg pe وور وه‎ 


إن ما إلا حل الأول © را فن دوه 3 
َد حلم ب ن کی کی و کن اکرش مز © 
له ك هو لمر ت ©4 
إشارات: 
3 هناك احتمالات فى تفسير ما تشير إليه كلمة «هذا» فى الآية ٠۳۷‏ من هذه 
السورة: ۰ ٠‏ 

أ - هذا الادعاء بالنبوة ليس إلا تقليداً لمن اذعوا النبوة من قبل. 
ب- هذه البيوت العالية فوق الهضاب وسائر أعمالنا هي أسلوب أجدادنا. 
ج - هذا التكذيب هو تكذيب الأقدمين» وعبادتنا للأصنام هي عبادة أجدادنا. 
0 انتقد القرآن الكريم أكثريَّة الناس مرات عديدة» وقد جاءت الآية وما كات 


عجو 4ع 


رهم مويل مرات عدة في هذه السورة في نهاية استعراض تاريخ الأنبياء. 

التعاليم: 

١‏ - تاريخ الآباء والأجداد ليس دليلاً على الحقء إن حًا إلا حل الاوك (في 
حين أن المُراد من كلمة «هذا» هو سلوك المشركين). 

۲ - يحول التقليد الأعمى والتعصب دون قبول النصيحة» سوا علا أوَعَظت... إن 
E‏ 

۳ - يمهّد انحراف الأجداد الأرضية لانحراف الأجيال التاليةء إن حا إلا حى 
آلاأوّنّ4. 

٤‏ - أحياناً تكون عبادة الأصنام وأي سلوك آخر جزءاً جوهرياً في الإنسان (كلمة 
«خلق» تعنى الحالة الراسخة فى النفس). 

٥‏ - يبرّر عبدة الأصنام انحرافهم بما كان عليه أجدادهم» وينفقون عن أنفسهم 
المسؤوليةء وما كن يدبك ). 


)١( تفسير النور‎ )١٤١ - ١١١( الشعراء:‎ ° 


ا یکمن مصير الإنسان في يديه » كوه أَهَحٌ4. 

۷ - یجب أخحذ العبرة من تكذيب الآخرين وهلا کهم› لية. 

۸ - لا ينبغي أن تخدعكم الأكثرية» ولا تبحثوا عن الحق في زيادة عدد الناس» 
فالكمٌ ليس معياراً لمعرفة الحق وتمييزه عن الباطل» وما كن أكرشُم مرميك). 


گت ن ازس 5 6 کم خم سی آلا کک @ ن کہ س أب @ 
ق اہ یلیوو 8 وما آشتلک عه ن جر لن ج إل ل َب اسي © ) 

إشارات: 

0 رويت في هذه السورة قصة بعض الرُسل»ء ولكن أحداث قصصهم کلها تبدأً 
بكلمة «كذبت»؛ وذلك لأن النقطة المهمة في هذه القصص هي قضيّة تكذيب 
الرُسل من الأقوام والأمم السابقةء وهلاك هذه الأمم لتكذيبها المرسلين. نعم» 
يجب أن توضع الموضوعات المهمة كعناوين عند الكتابة أو الحديث. 

0 يجب الاهتمام بالنقاط المَهمة عند استعراض التاريخ» وليس بالمسائل التي لا 
فائدة من العلم بها ولا ضرر من جهلها. لم يُذكر في هذه القصص شيء عن 
عدد القوم واسم المكان وتاريخ الحادثة وتفاصيلها الأخرى» وذلك لأن أساس 
العبرة والدافع إليها هنا هو الإشارة إلى مظاهر الحق والباطل»ء وإعلان انتصار 
الحق على الباطل. 


التعاليم: 


۱ - أسلوب الأنبياء کلهم في الدعوة واحد» فقد كان للجميع کلام واحد وشعار 
واحد في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب غل : 


کانوا جمیعاً يقولون: ألا فردًّ. 


؛٠١١ قصة لوط الآية‎ +٠٤١ ؛ قصة صالح» الآية‎ ٠١١ قصة عادء الآية‎ +٠٠١ قصة نوح» الآية‎ )١( 


قصة شعيب» الاآية .٠۷١‏ 


۳۳۱ )٠١١ - ٠۱٤١( الشعراء:‎ )١( تفسير النور‎ 


کانوا جميعاً يقولون: توا اله رَأَْيمُرن. 

کانوا جمیعاً یقولون: إن کم رل أدّي. 

کانوا جميعاً يقولون: ا أڪَْڪم َي ين اجر 4. 

وكانت رسالة الرُسل جميعاً تتلخص في عدة أشياء: الأخوة والتقوى واتباع 
أولي الأمر والاستغناء عن الناس والتوكل على الله وطمأنة الناس إلى أننا جنا 
لمصلحتكم وأنّنا أمناء عليكمء (الرسائل في هذه الآيات أيضاً كالرسائل التي 
تضمنتها الآيات السابقة التي كرت حول الرُسل الآخرين في هذه السورة).. 


رور 


٤و2‏ ,2 5 چو سے ى e 2S‏ ا 2S‏ 
نرت فی ما ها ءاميت €3 في جَست وعبوو 23 وذروع ول طَلمها هَِيم ® 
ی بفی دة فی آلارش ا بسح 3© 4 

إشارات: 

الو عمل أهل الدنيا بهذه الآية وحدها: وا يعوا أن ألثنرويً4 لسقطت 
الحكومات الطاغوتية المسرفة كلها. 

0 كانت لثمود زراعة طيبةء في جب وغيونو وزروع؛ وحضارة وعمران» لمن 
َلْبال بوا ؛ ورفاهية وأمن» إترهيئ.ء.. ءامنين). 

ا تُطلق كلمة «طلع» هنا على البرعم قبل تفتحهء وقبل أن تتكون منه الثمرةء 
وتطلق أيضاً على باكورة الثمر وأول ما يظهر من بلح النخل. 

0 كلمة «هضيم» تعني التمر الرطب النضيج المتدلي لكثرته» أي البلح الرطب 
الذي تراکمت حباته من كثرة محصوله. 

0 على الرغم من أن كلمة «جتات» تشتمل على النخيل أيضاً فإن اسم النخيل قد 
ذكر منفصلاً» وربما كانت هذه إشارة إلى أهميّة النخل والتمر في قوم ثمود. 

0 من الممكن أن تكون كلمة «فارهين» من كلمة «فره» التى تعنى السعادة» فتكون 
عبارة «بيوتاً فارهین» بمعنى أنهم کانو سعداء في بیوتهم. ویمکن أن تکون هذه 


)١( تفسير النور‎ )١٠٥١٣۲ - ٠٤١( الشعراء:‎ ۳۲ 


الكلمة من جذر كلمة «فراهة» التى تعنى المهارة» فتكون عبارة «بيوتاً فارهين» 
بمعنی أنهم كانوا ينحتون البيوت ان بمهارة. 

التعاليم؛: 

١‏ - يجب عدم الانخداع بالحياة المُرفهة في الدنياء «اتارة... ١مي‏ فالرفاهية 
ليست علامة دائمة على رضا الله تعالى» (النعم الماذية لا تدوم). 

۲ الانتباه إلى زوال الدنيا وسيلة إلى التقوى» «اتارن... نَا أله ). 

- اتباع الأنبياء والبُعد عن طاعة المُسرفين من لوازم التقوى» انق اله ايعو 
رلا ليغا أ الشبو. 

٤‏ - إذا لم يقترن الأمن والاقتصاد والرفاهية باتباع الزعيم المعصوم فإنهم يتحولون 
إلى فساد» ءامن جت وعيو وزروع )€ يوتا ... تفا أنه وأطيمون). 
اان س حراً في تصرفه بالتعم» بل هو مسؤول عنهاء «جَنّت... وغيون... 
و E‏ ونون لا نطيعوا ار ألسرونَ 4. 

لا تنوفر في المُسرف صلاحية قيادة المجتمع» ل يا أن الروك ) 

۷- كان الأنبياء يُدركون النزعة الاستهلاكية عند الناس»ء أا طيعوا أن 
لشرزن». 

N E E AG E a SSA 

٩‏ - يجب أن يتلازم الولاء والبراء معا وأطيعون... ولا طيعراي. 
- الإسراف فساد» والمُسرفون مفسدون» «ألشرفي ال يفيدوكي. 

١‏ - يجب عدم توقع الإصلاح من المرفهين المستهترين» فالإصلاح يتحقق في 
ظل منهج الأنبياء فقط» ل بصَلحد). 
- يبرّر المسرفون أعمالهم» ويرون أنفسهم من الصالحين» را بصَلحد. 


تفسیر النور 0( الشعراء: )10۳ _ 16¥( r‏ 


التعاليم؛: 

١‏ - كان الأنبياء يُتهمون بأحد أمرين: إما أنهم سحرةٌ سجر أو مسحورون» 
السكر). 

۲ - تبرير العصيان أسوأً من العصيان نفسه. لقد برروا عصيانهم في مقابل الأمر 
يمو وکانوا يقولون: أنت مسحور ولست أهلاً للاتباع» «ألْسنَ). 

۳ - تتلازم النبوة والمعجزة لأت ية (المعجزة دليل على صدق الأنبياء). 


ا ل و 2 و 4 E‏ 
ی e‏ ب و د ل چک بے کے م 7 
ولا تمسوها بسوو ادد ماب يرم عَظِير © قروا قاصب حا تتن 4 


إشارات: 

لا يد القدرة الإلهيّة مطلقة في إظهار المعجزات» فيان عند الله تعالى أن ينشىَ 
القمر كق ألْتَمَر أو ينشق الماء «لفانفلق) أو ينشق الجبل وتخرج منه ناقة. 

0 على الرغم من أن رجلا واحداً هو الذي قتل نافة صالح ن فإن القرآن الكريم 
يقول: إنعترًا»» أي أن جماعة هي التي قامت بذلك» لأن هذه الجماعة 
كانت راضية بما فعله هذا الرجل الواحد. وهكذا يقول الإمام علي #: «إنما 
عقر ناقة ثمود رجل واحدٌ فعمهم الله بالعذاب لما عمُوه بالرضا». 


.٠١٠ نهج البلاغةء الخطبة‎ )١( 


6 الشعراء: (۱۹۸ ۔ )٠١۹‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن تكون المعجزة واضحة بالقدر الذي يجعل إدراك إعجازها مُتاحاً 
0 جميعاً من كل الطبقات والمستويات» هلذِي 2 

۲ يترتب على إهانة المقدسات عقابٌ عظيمْء > رلا تَمسوهًا د وو ياد ا 
نسب الله تعالى هذه الناقة إلى نفسه في سورة الأعراف أ اس . 

۳ - تتقدم الناقة التي لها شأن إِلّهي على البشر العاديين» نا شرب ولكر...). 

٤‏ - الإنسان المتجبر لا يرحم حتى الحيوان المسالم الذي يُحلب لبنه» 


ترما . 
٥‏ - يجب أخذ تحذيرات الأنبياء بجدية» ولا تسوها بسوو...). 


NSE ENG E ES 
عمله» فقد قال تعالى: «فمَمَّمًا) على الرغم من أن فرداً واحداً فقط هو‎ 
الذي قتل الناقة.‎ 

۷ لیس کل ندم یقبل»› وا کل ت ع (الر ب وال ا او ا ا ع 
رؤبة العذاب)ء تريين... فأَحَذهم کک 


دم کاڈ ی کل یڈ رہ کے اكت © 


التعاليم: 
١‏ - تبلغ أهميّة إهانة المقسات کک أن قوماً يهلكون من أجل قتلهم 
حيوان واحد» ل فمقروهاء.. دهم ألْمَدَابٌ. 
ااوطت أفضال اف وشا ابات للرة «رخضبه وعذابة كذلك 449 
SS SE‏ يؤمن به حتى مع رؤية أعظم 
المعجزات الإلهةء KES‏ وما کان کرشم مم . 


.۷٣ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


ro )١١٤ - ۱١١( الشعراء:‎ )١( تفسير النور‎ 


ارال لاا و( طهار الجر ات ةر ا ال كار الماندين شان من رون 
سلطان الله تعالى» ريك). 

ه - لا يؤتّر إيمان الناس أو كفرهم على الله تعالى» أ ريك لهو المدي. 

- يعود السبب في غضب الله إلى أعمالنا نحن» وإلا فإنه رحمن رحيم» لهو 


مرد الوي. 


گت ن ایی مرل © 6 کن آرم ارڈ اک د © ان کک ن يد @ 
لتوا اہ یشو 9 رما آنکلکم مہ ن لج إن ری رلا ع َب انیت ©4 


التعاليم: 

١‏ - يجب تقديم الموضوعات الأصلية في كل كلام» كت شودي. 
(أكرت كلمة «كذّبت» في بداية تاريخ الأنبياء جميعاً في هذه السورةء 

والسبب في هذا هو أن الهدف من سرد تاريخ هؤلاء العظماء في هذه الآيات هو 

عرض تكذيب الأمم المعاندة للرسل وذكر العقاب الإلهيّ لهم). 

فد کا ولو خا با کا ل ا اوت 
المرسلي. (على الرغم من أن كل قوم كانوا يكذبون رسولهم فإن هذا 
التكذيب كان بمثابة تكذيب لسائر الرسل والأنبياء؛ لأ هدفهم جميعاً واحد 
ولهم منهج واحد). 

۴ - علاقة النبي بالناس علاقة أخويةء لَوّْي. 

٤‏ - الذي لا يمتلك التقوى بداخله يتعرض للضرر من كل ناحيةء ولا يقبل 
الحق» ألا فودّ. 

ه ‏ يجب على الأنبياء أن يبحثوا عن الناس ويذهبوا إليهم» وأن يعرضوا أهدافهم 
علییم» 5ال کل ل ل 

- التقوى هي مهد قبول الح والأرضية الصالحة لطاعة الأنبياءء فاقوا أله 
ايرد ). 


)١( تفسير النور‎ )۱١۹۷ ۔‎ ۱۹١( الشعراء:‎ ۳۳٦ 
لا يكتمل التدين بدون طاعة القيادة والامتثال لأوامرهاء انقو أله‎ -۷ 
.) ايرد‎ 
لا يؤثر الكلام في الناس كثيراً في حال النظر إلى أموالهم ا أعَْك).‎ - ۸ 
إن الذي يستطيع أن يستخني عن الناس هو من يكون توكله على الله كبيراً‎ ٩ 
إلا ع َي ليي.‎ 
سق م م ا م م وچر ر 2ے کش رش عا اہ سا ہ ہے چام صو سے بے وم م‎ 
ر‎ a تاتون الذکران يِن المليين () ودرو ما حَلقَ کک رکم ن یکم‎ 
4 ©9 ماوت € قال ین لر تند بوط لتكت ي شري‎ 

إشارات: 

لا وصف قوم لوط في هذه الآيات بالمتجاوزين المعتدين بل أسم ذم عادوتي› 
لكن عبارات مختلفة استخدمت في مواضع أخرى من القرآن لوصف هؤلاء 
القوم» منها قوله تعالى: بل شر فوم سر وقوله: رم سوو 
قب" وق بل آم م تھے چ . 

ت القتل هو عقاب مَن يرتكب جريمة اللواط» فهذا العمل قبيح إلى حد أنه إذا 
مارس الإنسان الجنس مع حيوان فإن لحم هذا الحيوان يَحرم» ويجب أن يذبح 
ثم یحرق لحمه. 

التعاليم: 

١‏ - يجب التعرف على المنكرات الشائعة في كل قوم وفي كل زمان عند النهي 

عن المنكر» والإصرار على منع الناس من إتيانهاء اناو الذُكانَ. 
- يقتضي عرض الطرق المعروفة عند النهي عن المنكر» «إأتأت... ودّروت... 


.٥٥ سورة النمل: الآية‎ )۳( .۸١ سورة الأعراف: الاية‎ )١( 
.۷٤ سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 


تفسیر النور »( الشعراء: ۱٦۸(‏ - 1۷0( ۳% 


و ف ع ااا ا و ایک4 

٤‏ - جعل الله طريق الفطرة الطبيعي من أجل إشباع الإنسان لغرائزه» لق 
ککم). 

ه _ تحث الأديان السماوية الإنسان على الزواج وتشجعه عليه» علق لک ريک 

يصتف الزواج كمظهر من مظاهر ربوبيّة الله» ولمصلحة الإنسانء اق لک 

۷- الانحرافات الجنسيّة تجاورٌّ وطغيانء والمثلية الجنسيّة واللواط اعتداء على 
القيمء عادوت ە. 

۸- لا بد من تكرار النهي عن المنكر والحث على الاستقامة من أجل إزالة 
المنكرات» لين ار َتَد. 

٩‏ - يجب الاستعداد لمواجهة تهديدات الآآخرين عند نهيهم عن المنكرء لكت 
شو 

١‏ _ يستخدم النفي كواحدٍ من أساليب الظالمين» ين المخْرون). 


1 
کے 


6ل إن سیک بے ل @ رب تی اهل ّا اوه © م هك َي 3 
ا e‏ م د ی © کم عا ت @ 
کل 1 


قرم زب €3 وله ك فو لبر أ 9® 


إشارات: 

0 كلمة «قالين» تعني الاستنكار وإظهار البْغض الشديد الذي ينبع من أعماق 
الروح. 

التعاليم: 

١‏ - يجب معارضة العمل القييح» وليس الشخص المخالف» «لمَسَلك ين الد 


۳۸ الشعراء: (۱۹۸ - )۱۷١‏ تفسير النور )١(‏ 


۲ - لم يكن الأنبياء يخافون أمام التهديدء وكانوا يقولون كلمتهم لين آلقَالنّ)› 
فقد قال لوط عند تهديده بالنفي والإخراج من بلده: أنا عدو لما تفعلون. 

۳ يجب استنكار الفعل السيء بالقول والفعل معاًء قال إئي لعملگر.»» ر 
ی۰ نعم» فالإنکار وحده لا يکكفي› OE‏ 
الفساد. 

٤‏ - لا يمكن تحمل رجال الله للبيئة المدنسةء وإذا ينسوا من إصلاح محيطهم 
فإنهم ينجون بأنفسهم من ذلك المكان على e‏ ی). 

- يجب على الكبار في المجتمع أن يفكروا في ات وأصدقائهم» نى 
هَل . 

٦‏ ۔ دعاء الأنبياء مُستجاب» فرب ّى... فة ي. 

۷- قد لا ترتبط المرأة بزوجها في اختيار الطريق»› ر عجرا (اخحتارت زوجة 
لوط طريق الضلال). ۰ 

۸ تقوم القوانين والقيم كلها في الأديان السماوية على أساس الضوابط وليس 
على أساس العلاقات والروابط إلا را (تهلك زوجة النبي إذا 
انحرفت عن الصراط المستقيم» لأن المعيار هو الكفر والإيمان» ر 
العلاقات والأنساب). 

٩‏ يجب فصل حساب المحيطين بالشخصيات وأقاربها عن حساب تلك 
الشخصيات أنفسهاء إلا عجرا (من الممكن أن يكون الإنسان نبيًاً 
ورسولا هن غند اش ولا بكرن أقرناؤة فلي طرق الجن فقد كانت زوج 
في بیت النبوة» ولکن فکرها کان فکراً ضالاً). 

- يتساوى الجميع في العقاب» فزوجة لوط من بين الهالكين» ولم يكن لها 
ا امتباز خاص» ن الرون). 
عقاب الذين ينحرفون بمسيرة الزواج إلى اللواط هو أن تتحول أمطار 
الرحمة من فوقهم إلى أمطار عذاب» وأن يلقوا حتفهم بهذا العذاب اء 
ر اشدي). 


۳۳4 )۱۸١ . ۱۷١( الشعراء:‎ )١( تفسير النور‎ 


١‏ _ يُحذر الله الناس ويقيم عليهم الحجْة قبل أن ينزل بهم العذاب» «الدركً). 

۴ - تصبح الساحة ممهدة لنزول العذاب الإلهي بمجرد أن يخلو المجتمع من 
الصالحين» #إفجية وأعلد.. م س 

١‏ - تخضع الطبيعة للقدرة الإلهِيّة (وهي نفسها القدرة التي ثُنرّل المطر من 
السماءء كما أنها تستطيع أن تمطر حجارة أيضاً)ء «إرًآمطرتا عَلبهم مَطرا. 

٠١‏ التاريخ ساس للوبرةء إل فى لك ليةّ. 

١‏ - لا بد من التكرار في التربية (جاءت جملة إل في ذلك ليد بعد رواية 
أحداث كل واحد من الرسل في هذه السورة). 

۷ - يتبيّن أن أكثر الناس لا يقبلون النصيحة» وما كان أكارهُم مُرمكَي. 


۸ _ تكتسب القوة أهميّة حينما تقترن بالرحمة» «العزير اَ4 


کب آمب تیک انمسر 9© ذل م شیب آلا نو © إن کہ س أ 3 


ر 


ر 2 ررس چ کیہ ر کا ے چء ے اک عر ص موہ ے 
افوا اله یمون €3 ويا آنکلکم عله من لجر إن اجى إلا عل رب مين 3© 4 


إشارات: 

0 كلمة «أيكة» تعني الغيضة أو الغابة» ويرى البعض أن «أصحاب الأيكة» الذين 
ذُكروا أربع مرات في القرآن الكريم هم أنفسهم أصحاب «مّدين»» في حين يرى 
آخرون أنهم القوم الذين كانوا يعيشون في منطقة بالقرب من مّدين» وهذان 
القومان هما اللذان خاطبهما شعيب ##. 

0 شعيب ا هو سابع رسول وردت قصته في هذه السورة» وكانت جُملة «قال 
لهم أخوهم...» هي الجُملة التي تكررت في هذه القصص كلهاء لكن كلمة 
ا کان غا عن هؤلاء القوم. 


.۱۹۳ ص‎ ۲٤ الفخر الرازي»› التفسير الكبير» ج‎ )١( 


4° الشعراء: (۱۱۸۱ ۔ ۱۸۳) تفسير النور )٩(‏ 


التعاليم: 

١‏ - كان الأنبياء جميعاً مُتفقين في الفكر والقول والوجهةء فقد تكررت الآيتان: 
لی کر سول أي ونا له يليو في قصص هذه السورة كلهاء 
والرسالة التي تحملها هذه الآيات هي نفسها الرسائل التي تحملها الآيات من 
۰ إلى .٠١٤‏ 


ارز الک و تک ن الشخیری © دز بالق طا الشف © 
رس ڑم ر 


ولا خسوا الاس شيار ولا عو في لاض َيِا © 4 
إشارات: 
0 استخدمت كلمة «گيل» من أجل السوائل» وكلمة «قسطاس» من أجل الأوزانء 
وكلمة «أشياءهم» من أجل الأشياء المعدودة وغيرها. 
لانریى في هذه الآيات أمرين ونهيين› وکل منهما يُکمل الآخرء «ۆأوفوأ... -F‏ 
رص ۾ ۹ ت e2‏ 4 


ت ورد في الروايات أن من باع عيباً لم يبيّنه لم بزل في مقت الله ولم تزل 
الملائكة تلعنه»» وأنٌ من يخدع الآخرين بالمكر والحيلة فهو أسوأ الناس". 


0 التطفيف (إنقاص الحقوق) من المنكرات الاقتصاديّة الكبرى التي يترتيب عليها 
آفات اللقمة الحرام كلها. والتطفيف ليس في البيع والشراء فقط» وإنما من 
المُمكن أن يُطفف البعض في التدريس والطب والإشراف والهندسة وشؤون 
الحياة الأخرى»ء وعدم أداء حقوق الآآخرين كما ينبغي. 

التعاليم: 

١‏ - يمتد استخدام المكيال والميزان إلى تاريخ طويل جداًء ماوقا الكْلّ...). 


(۱( غرر الحكم ودرر الكلم. 


۳4١ )۱۸١ - ۱۸۴٤( الشعراء:‎ )١( تفسير النور‎ 


۲ التطفيفُ حرام» ومراعاة حقوق الناس واجبةء اوا الكْلّ...). 

۳ - كان الأنبياء يُراقبون سلامة النظام الاقتصادي في المجتمع»› «أوذا الكل ). 

٤‏ - تؤكد الأديان السماوية على العدالة الاجتماعيّة والاقتصادية» «أوداء.. وزوأ. 

٥‏ يجب أن یکون معيار التقييم عادلاً و في كل الأمور» يطاس 
افر 4. 

ل بد من مراعاة قوق النامن جفبغا وليسن المزمتين فط ٠و‏ ا 
الاس . 

YY ۷‏ يجوز التطفيف في کل شيء٠‏ ولیس بالمکیال والمیزان فقط› RJ‏ خسوا 
الاس أسيار. 

۸ التطفيف نوع من الفسادء والذين يُلحقون الضرر الاقتصادي بالمجتمع 
مُفسدون في الأرض» لأن الفوضى الاقتصاديّة هي مصدر تفسخ النظام 
الاجتماعي وانهياره» ول توا في الاأرضِ سْييكًي. 

٩‏ - معرفة الانحرافات الموجودة في المجتمع هي الخطوة الأولى في إصلاحه» 
(الآیات کلها). 


رہ 0 hre 2 d‏ ص 4 ص فج ا 
وما أت إلا بسر نا وإن تظنك لين الكَذْينَ ® 4 


إشارات: 

0 كلمة «جبل» تعني الأمة أو الجماعة من الناس» وهكذا تقول الآية الثانية 
والستين من سورة یس: وقد اسل نکر یلا كبا فم كوا َقلود» أي 
أن الشيطان أضل منكم أمة كبيرة أو جماعة كبيرة» لأن كلمة «جَبّل» تعني 
الكيان المرتفع الثابت» وئطلق كلمة «جبلي؛ التي تعني فطري على الأمم 
والأجيال القديمة أو التي لها طابع فطري» والتي تثبت مثل الجبل. 


۳4 الشعراء: (۱۸۷ ۔ ۱۹۱) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ - الله الذي خلق الإنسان هو الجدير بالاحترام» ويجب أن نخشاه ونتّقيه» 
نموا ری علقم . 

۲ تمنع التقوى والإيمان الفساد الاقتصادي» والرزق على رب العبادء #وتقوا 
الى قك (لاحظ الآيات السابقة حول التطفيف). 

ا یجب عدم الاعتماد على آداب الأجداد وتقاليدهم الفاسدة» فنحن وا من 
خلق الله ويجب علينا أن نطيعه» لقم وَلْجِلّةَ ألأَرنَي. 

٤‏ - تد الاتهامات على فقدان أصحابها للمنطق» اقلا إنَّما أت من السحرني. 

رر الخال انها اة (صف الارن الانيا الت رين بدا من 
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الاعتراف بالخطأً والكف عن العناد)» أت مِنَ السحرنَ. 
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4 ۰ 7 


OE‏ سر ا یق ر م ا م ر ت 0 ع 
كوه فأخذهم عذاب دوم الظلَة انم كان عذزاب اع 3 إن فى ذلك لاي ا کن 


إضارات:. 

0 كلمة «كسّف» التي وردت في القرآن الكريم أربع مرات هي جمع «كسفة»» 
الظلة» هو العذاب الذي وقع في يوم لجأ فيه الناس إلى الظل من شدة 
الحرارة» أو في يوم ألقت فيه السحابة بظلها من فوقهم. 

13 وردت عدة تفسيرات عن طبيعة عذاب قوم شعيب وكيفيته: يقول أحدها إنهم 
هلكوا بالزلزال» ويقول آخر إنهم عُذبوا بالصيحة”". وموضوع السحابة 
مطروح هنا. ويمكن الجمع بين التفسيرات الثلاثة» فالرعد والصوت الهادر 


(1) سورة الأعراف: الآية .۸٩‏ (۲) سورة هود: الآية .٠٦‏ 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۱۸۷ ۔ ۱۹۱) 4r‏ 


ينشآن عن الشُحب» ويوقعان رعدة في أرواح الناس» أو يزهقانها بوقوع زلزال 
في الوقت نفسه. وربما كان الزلزال خاصًاً بأهل «مدين»» والسحابة السوداء 
خاصّة بأصحاب «الأيكة)» لأن شعيباً ## كان قد بُعث إلى القومين معا 
وذكرت الرسالة إلى أهل مدين في سورة الأعراف» وهم الذين هلكوا بالزلزالء 
ولكن الذي ذكر في هذه السورة هو الرسالة إلى أصحاب الأيكة. 


التعاليم: 
- تقسم مطالبٌ غلاظ القلب ورغباتهم العنف أيضاً اسقط طا كسا من 
آلي. 


۲ لا يلزم في أسلوب الدعوة والإرشاد أن نعمل طبقاً لميول المُخالفين 

قال ري أََمٌ.... (كان هؤلاء الكفار يطلبون کک قطع من 
لسماء عليهم» لكن الرسول يجيبهم قائلاً: ري ألم يما لون 

۳ - ذكر الله والتوكل عليه أفضل عون في مواجهة الكفارء ر e‏ 

٤‏ - مصيرنا في آيدينا نحن» مگ اََدَممٌ...). 

- يحمي الله تعالى أنبياءء» ويّهلك مخالفيهم» «َگدَّه دهم ). 

- يدفع حب الدنيا والرغبة في الحصول على المال الإنسان إلى عصيان الأنبياء 
ومعاندتهم ول سوا الكاس أشياهم... فكذوة). 

۷ - هدف القرآن الكريم من رواية التاريخ هو البرة ة وليس سرد القصص› 
(ایته. 


۸ - لا يسير أكثر الناس على طريق الحقء وما كن أكرشُم مزْبك). 
٩‏ - يجب على المربي أن يتحلى بالعطف انشا القوة» لهو العرير 
الَ. 


١‏ _ جاء تذكير النبي ي بأن الله الذي حمى شعيباً وأهلك مخالفيه» هو نفسه 
راك اتتا لوَا رك لهو لمر أل (إن ذكر تاريخ نبي 
کشعیب 42 يواسی ي الرسول ئ ويشد من أزره» كما أنه يمثل تهديداً للكفار 
والأعداء). 


44 الشعراء: (۱۹۲ ۔ )۱۹٩‏ تفسير النور )٦(‏ 


١‏ _ هلاك مخالفى الأنبياء علامة على عزة الله وقدرته» كما أن المُهلة التى 
ورل کڈ ب تسای @ کک ب کی آلا 
إشارات: 
0 كلمة «ربُر» من كلمة «رّبر» التي تعني الكتابة» وهي جمع «زبور» التي تعني 
الكتاب. 
۵ لا ینبغی أن نستهین بالقرآن الكريم› أن : 
ا مصدره هو رب اَلْعين. 
ج وعاءه هو القلب الطاهر لرسول الله چ #ۆقلبك. 
د هدفه هو إيقاظ الناس «الْسذِينً). 
ه - لغته هي اللغة العربيّة الفصيحة إعرين مٍي. 
ا كان إسماعيل وهود وصالح وشت 8 درن الل ال 
0 لمّلاك الوحي أسماء عدة في القرآن الكريم: الروح الأمين» روح القدس»› 
شدید القوى» الرسول الكريم» جبریل. 
تطلق كلمة «روح» على جبريل 4 لأن روح الناس تستيقظ ويحيا الدين في 
نفوسهم عن طريقه»› أو لأنه هو نفسه مخلوق روحاني. 


التعاليم: 
١‏ - نزل القرآن الكريم بالوحي الإلّهي» وليس مما سمعه الرسول أو من نسج 
خياله» ود لزد). 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۱۹۲ ۔ to )۱۹٩‏ 


۲ - نزل القرآن من عالم الغيب إلى عالم الشهودء «لزيل ري لين 
۳ - الذي ينزل الوحي هو نفسه الذي يدير الكون كله ويرعاه (القوانين السماوية 
تتناسب مع نظام الخلق)» ليل ري اَن . 


٤‏ - إن نزول الوحي وسيلة من وسائل الرشد ومن صلاحية الربوبيّة» «ليل ري 

ه - تقوم السَة الإلهيّة على استخدام الوسائط تلل به أل لن . 

٦‏ - نزل الوحي الإلهيّ كاملاً غير منقوص» نل بد أل الأينٌ. 

۷ القلب هو مركز استقبال الحقائق» «عل فَلْكَ). 

۸ - لا نستطيع أن تحذر الناس من الشيء تحذيراً جديا ما لم نؤمن بذلك في 
أعماق روحناء عل ميك إتكرنَ مِنَ ألْسذِرَ. 

٩‏ - جرت سنة الله على إرسال الرُسل من أجل الإنذار والتحذيرء لين ألسْذِينَ. 

١‏ علاج الغافل هو الإنذار والتحذيرء من ألسْذِيً ولهذا جاء الإنذار أكثر 
من البشارة في القرآن الكريم. 

١‏ _ يجب أن تكون الدعوة واضحة وبلغة الناس المدعوّين» لعي ميني. 

_ وردت البشارة بالقرآن في الكتب السماوية السابقة» لر آلألً› كما 
كانت البشارة بمجيء رسول الإسلام في التوراة والإنجيل»› الرسول لق 
الأ الى تجوت منوا دهم فى الوردة والإملي. 

۳ - يجب تجهيز الساحة في التخطيط والإدارة من أجل رشد أبناء المستقبل 
وهدايتهم ونشاطهم› زیر الارن &. 

٤‏ _ ورد مضمون القرآن ومحتواه في الكتب السماوية السابقة» ولكن ألفاظه 
نزلت على القلب المبارك لرسول الله ی زر الأرّنج. 


.٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


۳4 الشعراء: (۱۹۷ ۔ )۲٠١‏ تفسير النور )٦(‏ 


د کو رہل ٤‏ و کہ ےم ےر مہ کے ےو رر ص ع چےے ا 
اور یکن خم علیہ آن عام عمتا ب نے یک €9 ولو رل ع بض الأَجَيدَ 3© 
22 ك 4 و ْ ES‏ 
فقراه يهم ما ڪانوا پو زیت ©4 


إشارات: 

ت عن الإمام الصادق ## في تفسير قوله تعالى: ولو رلته عل بعّي أالأَفَجَينَ 
قرام يهم نّا اوا يه مميت : «لو نرّلنا القرآن على العجم ما آمنت به 

العرب» وقد نزل على العرب فآمنت به العجمء فهذه فضيلة العجم»'. 


التعاليم: 

١‏ عُذر الجاهل غير مقبول» أولر يكن َم لي (وأنتم تستحقون اللوم والتوبيخ 
إذا لم تسأآلوا علماءكم). 

۲ - کان علماء بني إسرائيل على علم بأن القرآن حق› #يعامه علما بى إنيل). 

۳ - يجب الاهتمام بمشاعر الأمة التي تدعى للإيمان ولغتها عند دعوتها وتعليمهاء 
ولو لرل عل بض الأَمَجَنً. 

٤‏ - يحول التعصب والعنصرية دون قبول الحق»٬‏ ولو نرلهء.. ٿا ڪا پو 


۵ _ یزداد التعصب والقومية علد العرب» وور رنه .۰ ً1 ڪاا بو منرت . 


س رسع ر ر . لور ررم ی ےہ E E r‏ 2 
كتك سککتۂ فی فلو المجرییت () لا بومٹوت ہی حیّ را الاب الاير © 


E 2۸ erer 0 ا‎ 4 n رم 2 وو ص چک رزه‎ 42l مھ‎ r 
©3 ایهم َة وهم ا مشت 9 بولا مل ن رة € مداتا نجاو‎ 
4 ۶ ر‎ E: tt کک‎ e : ol 
4© مهد سد 9ث جام ما انوا ورت‎ ON 

إشارات: 


لا ورد في الروايات أن رسول الله چ رأی في منامه ہنی أمية يصعدون على منبره 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 


تفسیر النور 0( الشعراء: (1۹۷ - ۲۰۹۹( E۷‏ 


من بعده ويُضلون الناس عن الصراط القهقرى» فأصبح كئيباً حزيناًء فهبط 
جبرئيل ت فقال: يارسول الله مالي أراك كئيباً حزيناً. قال: يا جبرئيل إني 
رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يُضلون الناس عن 
الصراط القهقرى. فقال: والذي بعثك بالحق نبياً إنى ما اطلعت عليه. فعرج إلى 
السماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يونسه بهاء قال: لافيت إن 
مَتلھر سین ر جام ما اوا بوعدوت ی . 
التعاليم: 
١‏ - يقيم الله تعالى الحجُة حتى على الكفار» ويعرض عليهم القرآن» ويُمرره على 
قلوبهم› سلكتة). 
۲ - لن يكون للقرآن فائدة إذا لم يكن هناك استعداد واستحقاق لتلقيه» وكيك 
سلکتده فی فلو انی لا بمرت 4. 
۳ - يقضي الجرم والذنب كل منهما على فرصة الهداية» « انيت لا بزموت). 
٤‏ - لو كان القرآن قد نزل بلسان أعجمي لما آمن به العرب المشركون في مكة» 
وها هم الآن لا يؤمنون به على الرغم من نزوله بلسان عربيّ مُبين ودخول 
موضوعاته إلى قلوبهم» لا برشت بد. 
٥‏ - لا فائدة من الإيمان في لحظة الاضطرار» لا يموت پو حى روا العذاب). 
١‏ - يجب عدم الاغترار بإمهال الله؛ لأن الموت يأتي بغتة» والعذاب الإلهيّ يقع 
۷ يطلب المُجرم الإمهال عند الموتء فول حن سظررة). 
۸ - سوف يستيقظ الوجدان النائم ذات يوم» بوعل حن مرون . 
٩‏ - يطلب الذين يتعجلون رؤية العذاب الإلهيّ ذات يوم مُهلة من أجل الأمان من 
العذاب» فوسظرون... سمجل ي. 
١‏ - الإمهال لا يُفيد أصحاب القلوب السوداء تهر سیں... امهم ما اا 
تد شر 


دوعدوک . 


(۱) انظر: الميزان في تفسیر القرآن» ج »٠١‏ ص ۳٠١‏ وما بعدها. 


۳4۸ الشعراء: (۲۰۷ ۔ )۲١۹‏ تقسير النور )٦(‏ 


رت 2١‏ دو ا صم وتر ESSA Î, 2 ES‏ 
وک ۹ کے EDE‏ 4 . 
ما آغی عنم ما انوا بمتعویت (ا) وما أهلكا من قَريَةٍ إ ها منذرون (2 


دکری وبا ًا لين ©4 

إشارات: 

0 إن الله تعالى يُهلك الفرد أو الأمّة الضالة بعد أن يكون قد أنذرهم من قبلء 
وإلا فإن العقوبة بلا إنذار وتحذير ظلم» والظلم لا يجوز عند الله سبحانه. وقد 
بين القرآن الكريم هذه الحقيقة في آيات مختلفة : 

- رما لنت" . 

- وتا آله رظنا" 

- وتا كاد آله لظلمهبي“. 

- لول يلون نبا4 ولا بطل سا4 لن يلحق بهم آقل القليل من 
الظلم. 

- رلا يمون يلا4“ الله لا يظلمهم بقدر الخيط في شق النواة ولا بأقل من 
ذلك. 

ل يلم يننال در ه". 

التعاليم: 

١‏ - لا فائدة لمظاهر الإقبال والسعادة كلها عند نزول العذاب الإلهئء 1 أعّْي. 


- لا ينبغي أن تُحزنكم رفاهية أعداء الدين» فسوف يُسلبونها ذات يوم تا أمَنّ 


عنم تا اا يموت . 


(1) سورة النحل: الآية )٥( .١١۸‏ سورة مریم : الية .1٠‏ 
(۲) سورة غافر: الآية .۳١‏ (1) سورة النساء: الاي .٤۹‏ 
(۳) سورة العنكبوت : الاية .٤٠‏ (۷) سورة النساء: الاية .٤١‏ 


.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


تفسير النور »( الشعراء: GD‏ ۳4۹ 


۳ - ينزل العذاب الإلهيّ بعد إتمام الحجُة» فالعقاب يكون بعد التذكير» را 
أهکا... إلا ا مذرددي. 

٤‏ - يحذر أولياء الله في كل أمة الناسَ وينذرونهم» ین َرَيَةٍ إلا ا مْذرّكي. 

ه ‏ وظيفة الأنبياء هي الإنذار» ولا شأن لهم بقبول الناس أو إعراضهم› 

مزةي. 

- يدرك الإنسان الحقائق بالفطرة؛ لكنه كثيراً ما يغرق في الغفلةء وعلاج هذه 
الغفلة هو التذكير والإنذار» مزردة). 
۷ العقاب قبل الوعظ والتذکیر هو ظلمء وکری وما تًا طلين). 

- الله سبحانه وتعالی مُنرّه عن الظلم» وما ًا لي ). 


2 


وما ّت به لشي ل وما بى هم وما يطبم © اهر عي الع 
عزوو 3© فلا ع َع أ إا ءاخر فكرب من اَن 3© 4 
إشارات: 
0 الوحي نوعان: 
- الوحي الإلهيّ الذي يتنزل على قلب عن طريق الروح 
لديهم القدرة على استقباله أو إرسالهء ما بای / و ا ليش 
ب - النوع الثاني من الوحي هو الوساوس والهواجس الشيطانية التي يلقي بها 
الشيطان إلى أوليائه» وَل الَيَطِبتَ لوح إل أوليآيه ي . 
يتمتع القرآن بالقوة والمقام العظيم والقداسة والحفظ الخاص» لأن الذي نزل 


روم لم 


به هو الروح الأمين› وهو آمن من السطو لمعز ولون چە والذي تلماه معصوم وما 


(1) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


)١( تفسير النور‎ )۲٠۳ الشعراء: (۲۱۰ ۔‎ o٠ 


يق عن رة وهو محفوظ لإا حن راتا لرك وتا لر يو5 . 

0ا لقد عرض المشركون على الرسول ي أن يجعلوه رئيساً عليهم إذا دعا إلى 
أصنامهم وأبدى لها الاحترام» ونزلت الآية لتطلب منه أن ييئس الكفار من 
تحقیی ما یریدول» ونلا شش 2 لَه كما ءاخر . 


التعاليم: 

١‏ - يجب الرذ على الاتهامات ردا حاسماً وما رت فقد كان المشركون 
يظنون أن إلقاء الآيات من عمل الشياطين. 

۲ - قداسة الوحي مُنزهة عن خبث الشياطين» ونا يى كّي. 

۳ - قدرة الجن والشياطين محدودة» وما يستطيعون. 

٤‏ - يجب عدم دخول الأغراب إلى الأماكن المقدسة» إَهر عن ألسَنْع 


ت 


صو مم 


لمعزولون. 

ه - يُنزل الله ملاك الوحي عندما يتوفر الاستعداد والطهر والقدرةء هنل بد لح 
مين عل ليك ولكن إذا ل يكن هناك استعداد فحتى الصعود إلى السماء 
نفسه سوف یکون موا بالحسرة والحرمان» يۆ معزو › اعد لامر 
شباٹ چ" . 

e الهدف ا من 2 و او ر ا ۰ فلا نع‎ - ٦ 
غير اله لحظة واحدة (إبالك واسمعي يا 6 فلا ع مع تح ی‎ 

۸- لا تتعارض عصمة الأنبياء مع حريتهم وقدرتهم على الاختيار (الرسول 

معصضوم؛ ولکنه يستطيع أن يبحث عن غير الله» ولهذا ینهاه الله عن ذلك)» 


ون ع 


(1) سورة النجم: الآية ۳. (۳) سورة الحجر: الآية 1۸. 
(۲) سورة الحجر: الآية .٩‏ 


تفسير النور )٦(‏ الشعراء: (۲۱۲ ۔ )۲١۷‏ ۳0۱ 


٩‏ - يجب على قادة التوحيد أن يكونوا أول الموخدين» نلا ثحً). 

O E a a a ga a E 

ES ER‏ هلاك الأمم السابقة» فلا ثع... فكت يِن آلمُعَدّ» 
(آي تصبح مع المعذبين من قبل). 

١‏ - يترتب العذاب الأليم على البحث عن معبود غير الله فكت يِن 
النَدَ. 

۳ _ تحذر الآيات الإلهيّة الشخصيات العظيمة أيضاًء قب يِن ألعَدّدَّي. 

«وآنڍر عشرك الأفرب 3 فض جاك لمن عك من لزي 


ES 
0 اوا‎ 2 
4© ن عص ل ای ب تا ما © وبر مَل ايز ار‎ 


إشارات: 

0 دعا الرسول الأكرم له أقاربه بعد أن نزلت الآية ۲١‏ واتخذ لهم طعاماًء ثم 
بدأ يُحدثهم بعد أن أكلواء فنهاهم عن الشِرك وعبادة الأصناء. 

0 ربما كانت كلمة «عَشيرة» تستخدم في الحديث عن الأقارب بسبب معاشرة 
الأهل بعضهم لبعض. 

0 يتقدّم أقارب الإنسان على غيرهم عند الإحسان إلى الآخرين (كما في التزاور 
والإنفاق والإقراض والإرشاد والأمر بالمعروف)ء «وَأنزٍ 

0 ورد خفض الجناح في القرآن الكريم في موضعين: الأول للنبي مع المؤمنين 
وض جتاسك لم اَمَك › والآخر للابن مع والديه» لکن وردت كلمة «ذْلَ» 
أيضاً في خفض الولد جناحه لأبويه» راض لَهُسَّا جِسَاح الل يِن للدي“ . 

تدخل النساء في رُمرة المخاطبين في آية ودر عَيْييَكَ لذ لأن كلمة 
«عشيرتك» تشتمل على الرجل والمرأةء وقد نقل تفسير الميزان عن الطبراني أن 
الرسول جي كان قد دعا النساء أيضاً. 


س رم ت 


ر عشيرتك الا ). 


(۱) مجمع البیان» مج ۰۸-۷ ص ۳۲۲. (۲) سورة الإسراء: الآية .۲٤‏ 


)٩( تفسير النور‎ )۲١۷ الشعراء: (۲۱۲ ۔‎ oY 


التعاليم: 

.) تترتب على علاقة القرابة مسؤولية أكبر» انر عَشْييكَ‎ - ١ 

۲ - كل الناس في مدرسة الوحي سواسية كأسنان المشط أمام قانون الله» وها هم 
أقارب الرسول يُوجه إليهم الإنذار أيضاًء رار عَشْيَكَ ). 

٣‏ ابدأوا بأنفسكم أولاً عند الدعوة والنهي عن المنكر ملا بنع م ا ثم 
الاقارب» اوأر عشْييك). 

٤‏ - يجب أن يكون الإرشاد والدعوة بصراحة» رأنذز. 

٥‏ لا يجب أن تمنعنا العلاقات الأسرية من النهي عن المنكر» «اوآذِر). 

- يتيخ تحذير الأقارب فرصة قبول الحق عند الآخرين (سيقول الناس: إنه يقول 
هذا الكلام لأقاربه أيضاً)» ودر عشويك ). 

۷ - الأولوية لها مكانها بين الأقارب أيضاًء «ألأّب).. 

۸ - تزداد فرصة قبول الحق بين الأهل والأقارب بسبب المعرفة العميقة والثقة 
الكبيرة» «الذّب). 

٩‏ - يجب أن يقترن التحذير بالشفقة والمحبةء #وأنذِر... وَأَحْفْض). 

--١‏ التواضع مع الأعوان والأتباع والخدم من الصفات اللازمة للزعيم والداعية› 

-١‏ يكون التواضع مع المؤمنين» والبراءة من المشركين» أأَحْفض... مَل إي 
رى €. 

- يكفي لبيان أهميّة التواضع أن يأمر الله تعالى الرسول به» «إوأخْفض. 

۳ - اتباع الرسول من لوازم الإيمان بالله تعالى»ء فقد قال تعالى: «لِسِ أَسَعَكَ من 
اميت ولم يقل سبحانه: «للمؤمنين). 

٤‏ - يتبوأ المؤمنون مقاماً رفيعاً إلى حد أن رسول الله ٤ه‏ يؤمر بالتواضع لهم 
عض جتاعك لسن مَك ن لزب ). 

١٥‏ _ معيار التعامل هو الإيمان والكفرء وليس الانتساب إلى أسرة (أنذر أقاربك 
ولكن تواضع للمؤمنين)ء› «وأنزر... لَخِْس4. 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۲۱۸ ۔ ۲۲۳) or‏ 


التواضع لا يكون بالقول فقطء وإنما بالعمل أيضاًء «إجاعَكَ). 

۷ _ معيار الولاء والبراء هو طاعة رسول الله «اتعك... عرد . 
- لا تكفي الكراهية القلبية للكفرء بل لا بد من الجهر بذلك بالقولء 
نئ 
- من يتوكل على الله يستطمُ أن يُعلن براءته وكراهيته لأعمال الكفار وتجَاهُل 
الأهل والأقارب» ری ... ووک . 

.) يجب أن نعتمد على القوي المقتدر الذي يحبناء ور وکل عل المز احير‎ _ ١ 


لی برک جين تقوم 3 © ومک فی لدی €3 إن ر آل يم ميد 9 
و ل کا َك ير ® 
لرن الس وا ق .ص 3 

يلون السَمم وأڪا ر ڪرهم کزوت ت 4 


إشارات: 

۵ كلمة «أقّاك» تعنی الكذاب (كثير الكذب). 

المُراد من قيام الرسول ب في الآية ۲٠۸‏ هو القيام من أجل الصلاة أو القيام 
من أجل الإنذار والدعوة. وهكذا يقول الإمام الباقر #: «الذي يراك حين 
تقوم في النبوة»“. 

0 وربما كان المقصود من الآية ۲۲۳ هم الشياطين الذين ينزلون على الفاسدين»› 
ويُلقون السمع من أجل التعرف على أخبار السماء» على الرغم من أنهم 
يقذفون بالشهب لردهم. 

0 وعن الإمام الباقر 4# إن المقصود بجملة لوقك في اب4 هر أن الله 
«يرى تقلبه في أصلاب النبيين من نبي إلى نبي حتى أخرجه من صلب أبيه من 
نکاح غير سفاح من لدن آدم O‏ 


(۱) تفسير القمي» ج۲» ص .٠١‏ (۲) بحار الآنوار» ج ۰٠١‏ ص ۳. 


)٦( تفسير النور‎ )۲٣۲۳ الشعراء: (۲۱۸ ۔‎ Yok 


0 ولما كان المشركون يظنون أن نزول الوحي هو نزول من الشياطين على 
النبي ب فإن الله تعالى يقول جازماً : الشياطين تنزل على الأفاكين المجرمين› 
وليس على الرسول المعصوم. ولدينا بناءً على هذا نوعان من النزول: أحدهما 
نزول الوحي عن طريق المّلاك الأمين ول زيل رب ليبن تل بد أ 
آلأييخٌ» والآخر هو نزول الشياطين على المُدنسين» ت عل كل َلك أيري. 


التعاليم: 

| - يواسي الله تعالی رسوله بتذکیره آنه يراه ویرعاه» «يركٌ...). 

۲ - يحظى الإنسان باهتمام خاص من الله عند دخوله في الصلاةء يريك جين 
ا 

٣‏ - السجود أهم ركن في الصلاةء» لني السجبك). 

٤‏ - علينا أن نتوكل على الذي يرى حركاتنا وعباداتنا بالإضافة إلى توفره على 
العزة والرحمة وكونه السميع العليم» هوول عل امز ألرَحييٍ الى برك جين 
E‏ 

٥‏ علينا أن نوقظ انتباه المخاظبين ونلفت أسماعهم بالسؤال عند دعوتهم» لهل 

٦‏ - تصاحب الحالات النفسية والقدرات والكفاءات المختلفة أنواع مختلفة من 
الترولء تل بد ا الین ل تلیک.۔۔ ت عل کل ألو أير. 

۷ مُتلقي الوحي ليس مجرد قلب» بل هو القلب الطاهر للرسول فلك أمًا 
متلقي الوساوس الشيطانية فهو كل قلب فاسد» كل أنلٍي. 

۸ - تكرار الذنب وامتزاجه بخّلق الإنسان وطباعه أسوأ من الذنب نفسهء الك 
آیر). 

٩‏ - علامة المُجرم المُدنس هي أن يترك آذنه لكل قول تسمعهء يلفن ألسََّ). 

١‏ - الكذب مصدر كثير من الذنوب» وهو أخطر منهاء ولهذا فإن قلب الكاذب 
الأفاك مهبط للشيطانء نز عل كل اَذَك أيري. 


تفسیر النور (%( الشعراء: )۲£ _- Yoo (YY‏ 


والشعراء يمه لفاون د 9 لر تر آَم ي ڪل واد يشر 9 
E‏ © ل آل ءانث وَمَيلوا لحت وروا ١‏ ےک 


2 2 2 


ا ی مفب َوه 3© 4 
اشارات: 


0 كلمة «غاوون» مر الي وهي ضد الرشد» وهكذا يقول القرآن الكريم في 
موضع آخر : وید ارس من ال . 
0 جاء في كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق نقلاً عن الإمام الصادق 3 أنه سئل 


٣‏ م رس 


عن قول الله كك : والشمرء يمهم لماو فقال: «هم القَصاص»"“ 


0 هذه الآيات تّدين الكفار لأنهم كانوا يرون أن القرآن الكريم صنيعة للوهم 
ونسجّ من الخيال» وكانوا يصفون الرسول ل بالشاعرء فأتباعٌ الشعراء 
ضالونء أمًا أتباع الرسول فليسوا كذلك. والشعراء يهيمون على وجوههم بلا 
هدف» ولا يعملون بما تقوله ألسنتهم» أمًا الرسول فليس على هذا النحوء 
والتوافق بين قول رسول الإسلام وسلوكه دليل على أنه ليس شاعراً. 

0 روي عن الإمام الباقر # أنه قال في قول الله كلك : واش بيعم 
الماد : «هل رایت شاعراً یتبعه أحد؟ إنما هم قوم تفقهوا لغير الدين فضلوا 
وأضصلوا». وعن الإمام الصادق # أنه قال: «هم قوم تعلموا أو تفقهوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا». كما أن القصاص يشملهم التوبيخ الوارد في الآية". 

0 ربما يمكن اكتشاف علاقة بين الشيطان الكاذب والشاعر الهائم على وجهه 
الذي يقول لغواً لأن الشعراء الذين لا هدف لهم قد ورد ذكرهم إلى جوار 
الأفاكين الذين تنزل عليهم الشياطين. 

0ا وطبقاً لما تقوله الروايات فإن الإمام الصادق #4 قد سئل عن الذكر الكثير 


.۷١ ص‎ ٠٤ تفسير نور الثقلين» ج‎ )۳( .٠٠١ سورة البقرة: الاي‎ )١( 
تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الاية.‎ )۲( 


)( الشعراء: (۲۲۴۲ ۔ ۲۲۷) تفسير النور‎ ۳٥٦ 


فقال: «من سبح تسبيح فاطمة الزهراء للا فقد ذكر الله الذكر الكثير»”". أي : 
الله أكبر» أربع وثلاثين مرة» و«الحمد له» ثلاث وثلاثين مرة» واسبحان اش 
ثلاث ونلائين مرة. 

0 وورد في حديث عن الإمام الصادق ل قوله: «من أشد ما فرض الله على 
خلقه ذكرٌ الله کثيراً» ثم قال: لا اعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله ابر وإن کان منه» ولکن ذكر الله عندما أحلٌ وحرّم» فإن كان طاعة عمل 
بها وإن كان معصية تركها». 

0 ونقرأً في الحديث أنهم لما صلبوا رأس الحسين ## على الشجرة سمع منه: 
چ وسیغر لن ظَلَموأ... وعن الصادق #4#: «وسيعلم الذين ظلموا آل محمد 


4 . 


الشعر والشعراء: 

3 نستعرض هنا جملة من الموضوعات حول الشعر والشعراء بمناسبة الآيات 
الأخيرة من هذه السورة: 

- تقل عن تفسير البيضاوي أن هذه الآيات «واشُعراء يمهم آلْمَا...4 قد نزلت 
في شعراء الجاهلية؛ لأن «أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لها وأغلب كلماتهم 
في النسيب بالحرام والغزل والابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب 
والوعد الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لا يستحقه والإطراء فيها. 

القر ن السك و الف افر هر ات الك جف ف نآرد رفت 
الكلمات للتعبير عنهاء أمّا الشاعر فإنه ينظر إلى القالب والألفاظ أولاًء ثم يعبر 
ا بالا 

- جاء فى الروايات أن الشعر الجيد يُناصر الحق» وعد خيراً من الجهاد بالسيف 
والسنان» ویحظى بالمدح والشناء. 


(۱) معاني الأخبار» ص۹۳٠.‏ (4) لغت نامه» دهخدا. 
(۲) تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الآية. )٥(‏ تفسير كنز الدقائق. 


)۳( تفسير نور الثقلين» ج ٤‏ ص .۷٤‏ 


تفسير النور )١(‏ الشعراء: (۲۲۴۲ - ۲۲۷) Yo‏ 


ري عن رسول الله و : «إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحراً». 
وعن الرسول الأكرم أ للشاعر الملتزم «حَسّان بن ثابت»: «قل وروح القدس 
معك)". 

وقال ب ليلةً وهو في سفر: أين حسان بن ثابت. فقال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. قال: خذ فجعل ينشده ويصغي إليه حتى فرغ من نشيده» فقال 
رسول الله 6 : «لهذا أشد عليهم من وقع النبل». ويُروى أن النبي قد جعل 
لحسان بن ثابت منبراً في المسجد ينشد عليه الشعر". 

وكان الإمام الصادق # يقول: «يا معشر الشيعة علّموا أولادكم شعر العبدي 
فإنه على دین ال . 

عن الإمام الصادق #4 : «من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتاً في الجتّة»“. 
وعنه أيضاً #: «يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم» وفي الحرم وفي يوم 
الجمعة وأن بُروى بالليل. قيل: وإن كان شعر حق؟ قال ##: وإن كان شعر 
ا 

ونقرأً في الروايات أن أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد: 


ألا كل شئ ماخلااشباطل وكلنعيملامحالة زائ" 


وجاء في الحديث: حين أنزل الله تبارك وتعالى في الشعر ما أنزل أتى بعض 
الشعراء إلى النبى ي فقالوا إن الله تبارك وتعالى قد أنزل فى الشعر ما قد 
علمت وكيف ترى فيه؟ فقال النبي #8 : إن المومن يُجاهد بسيفه ولسانه». 


التعاليم: 
الین المهم اجتذاب الناس» ولكن المهم هو أن نعرف من هم الذين جتڏبون 


مر 


وإلى أي هدف يُجذبونء * بيعم لاود . 


.۲۹۱ بحار الأنوار» ح ۰۷۹ ص‎ )٥( التفسير المنير.‎ )١( 
.٠١١ الوسائل» ج ۷» ص‎ )١( تفسير كنز الدقائق.‎ )۲( 
تفسير روح المعاني. (۷) تفسير المواهب العلية.‎ )۳( 


)٤(‏ تفسير كنز الدقائق. (۸) تفسير منهج الصادقين. 


0۸ الشعراء: (۲۲۲ ۔ ۲۲۷) تفسير النور )١(‏ 


- الإسلام لا يُعارض الفن» بل يُعارض الشعر الذي لا هدف لهء لن ڪل 
يَهيمون4. 
- إذا لم يكن الشعر مقروناً بالإيمان والتقوى تجرٌ الخيالات الشعرية والمشاعر 
الشخصيّة وميول الناس ورغباتهم الشاعرٌ كل يوم إلى واد مختلف لني ڪل 
واو َهيثرد). 

٤‏ - إضلال الناس وشغلهم بالأمور المختلفة هو الشيء الذي ينتقد» يمهم 
آلماؤء.. في َل واد يَهِيمةً» سواء كان هذا في مجال الشعر أو القصة أو 
الفيلم أو التصوير أو المسرح أو الكوميديا أو الخطابةء لكن الشعر أكثر 
تأترا سيت جماله و سفاتة الخاضة: 

- آفات الشعر عديدة» وهي : اتباع الخاوين يهم الاوك وانعدام الهدف 
لني َل وار يهيو والركون إلى القول دون العملء قولوت ما 
علوت ). 
إذا لم يوضع الشعر إلى جوار الإيمان ی ها فاسيا وطرا مهدا 
لحركة المنحرفين الضالين «إوالشر يهم المان... إلا الب اموأ 

۷- تقديم نماذج الحق والباطل وتعريفها من أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» «واشعرء... إلا لين ٤امثام.‏ 

۸ انتقد القرآن الكريم الشاعر الذي يقول بلسانه ما لا يفعله› قولوت تًا لا 
بشنت 4. 

٩‏ - يجب مراعاة الإنصاف» وعدم غض الطرف عن حق الجن من كل طبقة 
جماعة» فالشعر والفن ذو قيمة في يد الصالحين» إلا اين ءامثرأ). 

ينقذ الإيمان والعمل الصالح وذكر الله الفنان والشاعر من الانحراف» إلا 
ناء . 

١‏ - يويد القرآن الشعرَ الذي يصدر عن الشاعر المؤمن العامل الذاكر لله تعالىء 

والذي يسعى في سبيل تحريك الناس من أجل الدفاع عن الحقء «إءامَوا 


رص له 2رر و 
و ا وانلص رواء۰۰ . 


تفسیر النور »( الشعراء: )۲€ _- (YTV‏ ۳0۹ 


- يتقدم الإيمان على العمل» ويجب أن تكون الأعمال صالحة أيضاً حتى 
تكون نافعة» اموا وعَيلواً لمحت ). 
۳ - لا یتقَيّد ذکر الله غیر بزمان آو مکان آو مقدار (فی أي مکان» وفي آي 
زمان» ومهما کر)» وکا آله کر). ۰ ۰ 
٤‏ ۔ یجب أن يزيد ذكر الله تعالى كلما زاد خطر الانزلاق في الخطاء كرا 
له کا ). 
دكن اة الظالم ر القن باقر واا ب د ما نا 


ر 


١‏ - يرصد الله تعالى الظالمين»› «وسيتلد آلب طلراي. 


«والحمد لله رب العالمين» 


السورة: 44 الجزء: 4ے ۲۰ 


عدد الآیات؛: ٩۹۲‏ 


تفسير النور )٦(‏ اللمل ۳۹۳ 


ملامح سورة النمل 


تشتمل هذه السورة على ثلاث وتسعين آية» والاسم الذي تعرف به هو 
سورة «النمل»ء وذلك استناداً إلى الآية ۸ التي تقص علينا ما حدث بين النملة 
وسلمان 4# وتسمى هذه السورة صورة «(سلهان) واطاسين؟ أيضا. 

نزلت هذه السورة كلها فى مكة فى أحداث ومناسبات مختلفة» وجاءت فيها 
ا اسع اة الرخين ارا ‏ ر الارلى في ا الور اا ن 
الآية ٠١‏ في بداية رسالة سليمان 4# إلى ملكة سبأً. 

كر في هذه السورة جهاد رُسل الله الأربعة الكبار (موسى وسليمان وصالح 
ولوط #5) مع أقوامهم الضالين في زمانهم» وأكثر الأحداث تفصيلاً هو ما وقع 
بين سليمان 44 وملكة سبأء وكيفية إيمانها بالل تعالى. 

واختص قسم آخر من آيات هذه السورة بحديث طائر كالهدهد وحشرة 
كالنملة ووجود نفر من الجن في جيش سليمان وبلاطهء وفي النهاية إحضار عرش 
بلقيس من اليمن إلى بلاد الشام في طرفة عين. 


)١( ۔ ۳) تفسير النور‎ ١( النمل:‎ ۳4٤ 


e‏ تلك ايت شرن رتا ر2 دی وشری 


إشارات: 


0 للزكاة معنيان: المعنى الأول هو المعنى الخاص»› وهو الزكاة المعروفة» 
والآخر هو المعني العام» وهو مساعدة المحتاجين بأي شكل. والمقصود في 
هذه الآية هو المعنى الثاني للزكاة» لأن هذه السورة نزلت في مكة» في حين 
أن الأمر بالزكاة الرسمية قد صدر في المدينة» يرون ألركَة4. 

0 كلمة «مُبين» من الإبانةه وهي كلمة تستخدم بمعنى «واضح» وهو ما يُعرف 
اصطلاحاً بالمعنى اللازم» وتستخدم أيضاً بمعنى «مُوَضح)» وهو ما يُعرف 
اصطلاحا بالمعنى المُتعدي. 


التعاليم: 
- من السُنن الإلهِيّة أن يوضع الوحي بكل ماله من عظمة ومقام رفيع في 
متناول الإنسانء ليكَ). 
۲ حركة الأنبياء ثقافية» ومصحوبة بالقراءة والكتابةء #ءايلك المرمان وتاب 
۳ القرآن کتاب عظيم قا فقد وردت كلمة «کتاب» بدول الألف واللام» 
وانتهت بالتنوين» وهو ما يدل على العظمة. 
٤‏ - يمكن للناس أن يفهموا القرآن الكريم» وكتب مينٍ4. 
- يجب أن يقترن الإرشاد والدعوة بالمحتوى الواضح والأسلوب الصريح 
8 > يلك مبن. 
- الهداية على مرحلتين: الهداية الأرّلية هذى والهداية التكميلية هذى 


تفسير النور )١(‏ النمل: ١(‏ - ۳) ۳1 


۷ 


- ۸ 


۹ت 


1۰ 
۱۱ 


۱۲ 


10٥ 


۱١ 


۱۷ 


1۸ 


0) 


من ممیزات القرآن أنه مکتوب وتاب وواضح مُبين» «نٍ4؛ ويهدي 
الناس» هَدّی4؛ ویبشرهم» «بتری). 

الرسالة الأصلية للقرآن هي الهداية والبشارة» واهتمام القرآن بالعلوم والقضايا 
الأخری آم ثانوي» هى وشْری). 

الإيمان هو مفتاح الهداية والنجاح» هذى وش لْمر). 

الاستحقاق شرط أصلي من شروط الهداية» «إسُزيين). 

- يجب احترام الصالحين وتبجيلهم لإشاعة الخير والصلاح» «آلبت...). 

- المحور في التكريم هو عمل الناس» وليس الاسم أو المنصب والمكانة» 
العمل دليل على الإيمانء لري لين بيش. 

- حتى المؤمن من أهل الصلاة والزكاة يحتاج إلى الهداية الإلهيّة من أجل 
الاستمرار في عمله» هُدّى... لمر أن ويحتاج الإنسان يوم القيامة 
أيضاً إلى مرحلة من مراحل الهدايةء ل الت ١نا‏ ريلا للحت 
ییو کم بای 

- تزداد قيمة الصلاة حينما تَقام كاملة مستوفية شروط الصحةء «إقِيشةي› 
(معنى إقامة الصلاة هو أداؤها بشروطها). 

تتقدم العلاقة مع الله على العلاقة مع الناس» «يقيمون املو ويون 
ألركؤة»» (جاءت الصلاة قبل الزكاة). 

كرت الصلاة أولاً؛ لأن إقامة الصلاة والعلاقة مع الله يُمهدان الطريق 
لباقي أعمال الخير» إالصلاة). 

- المواظبة على العمل تكسبه قيمة» «إيقيود... يأك (الفعل المضارع 
علامة على الاستمرار والمداومة). 


سورة يونس: الآية ۹. 


)٦( تفسير النور‎ )١ - ٤( النمل:‎ ۳۹٦ 


۹ - من مميزات الإسلام أن المسائل الإلهِيّة والبشرية» والقضايا المعنوية 
والماذيةء وأمور الدنيا والآخرةء قد وضعت إحداها بجوار الأخرى»› 
اللو اكرة. 

۰ _ يجب أن تطرح على الناس عند دعوتهم» الأمورٌ التي لا تكلفهم إنفاقاً 
(الصلاة أولاً ثم الزكاة)» «الصلوة... الرّڪرة). 

١‏ يشعر المؤمن بالمسؤولية تجاه القضايا الاجتماعيّة واحتياجات المحرومين 
والجياع› يون الڪ 4. 

١‏ - من المفيد تكرار الكلام كلما لزم الأمر (جاءت الصلاة والزكاة مع كلمة 
واحدة هي «الذين)» في حين استخدمت كلمة هُم» مرتين مع اليقين 
بالمَعاد).. 

۳ - ترتفع قيمة الصلاة والزكاة حينما يقترنان بالإيمان وبالمَعاد» رشم إن 

٤‏ - أهل اليقين فريق خاص من الناس» رهم بالأَخرة هم قود (تكرار كلمة 
اهم دلیل على أن هذا الفريق فريق خاص من الناس). 
- المؤمنون هم الفائزون؛ فهم يَبّْنون أنفسهم بالصلاة» ويحلّون مشكلات 
مجتمعهم بالزكاة» ويقومون بتأمين مستقبلهم بيقينهم في المّعادء يقيثرت 
الصَلوً... الرڪوه... وفونَي. 

١‏ - يتحول العلم إلى نسيان. أمَّا اليقين فإنه يقترن بالاهتمام الدائم» «يوقًَ). 

۷ - لا يكفي الاعتقاد والعلم» بل لا بد من الإيمان القلبي واليقين»› 

قوت 4. 


2 ی 


ین ل بز باک ر م أعسكهم قم تهر © 

هک ا شم سو سو الاپ وهم ف رة هم الکن 4 

إشارات: 

لا سب تزيين الأعمال القبيحة إلى الله تعالى فى هذه الآية وفى الآية ٠٠۸‏ من 
سورة الأنعام» في حين عد القرآن الكريم هذا الأمر من عمل الشيطان في 


۳۹۷ )١ . ٤( النمل:‎ )١( تفسير النور‎ 


مواضع أخرى. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الله تعالى وضع نظام الكون على 
أساس العلل والأسباب»› ويمكن إسبة الأعمال التي تقع»› إلى واحد من هذه 
العلل والأسباب. فيمكن على سبيل المثال أن نقول: فتح المفتاح البابًّء 
ویمکن أن نقول: فتحتٌ يدي الباب»› ویمکن أن نقول: فتحبٌ الباب بنفسي ؛ 
وذلك لأن المفتاح في يدي ويدي تحت تصرفي. والشيطان يُزين هنا أيضاً 
العمل القبيح › وبُظهره في صورة جميلة› ة» ولکن الإإنسان يعتاد هذا العمل القبيح 
بتكراره» والتعود على العمل بعد تكراره سنّة إِلَهية. 
سمات الخاسرين: 
0 الخاسرون على أنواع عدَة: 
آ شاش 
ب لفي خسر؟ 
ج - خسران؛ 
د _ أخسرون. 
ا الخاسر هو الذي ضاع عمره» فل #1 لر آل نرو حرا اش . 
ب - من هو في ححسر هو من ليس من آهل الإيمان والعمل الصالح؛ و 
آلإنن نی تر إل لذن مراي . 
الخسران المبين هو ك الله عبادة مزلزلة ومن الاس من عبد 


lL 2‏ رم طط د ر Sr.‏ رص ور 
أله عل حرف کلت اسان بر أطمان يوه ون أصابلة فة انقب عل وهو 


م ص و رامت ا 7 


.” رة کل خش الخسران لمن‎ a 
د - الأخسرون هم المنحرفون الذين يظنون أنهم على الطريق الصحيح» الي‎ 
i سعيم في لبو لي اد سیون ا‎ RE 


.١١ سورة الحج: الآية‎ )۳( .٠١ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.٠٠٤ سورة الكهف: الآية‎ )٤( .۳ - ۲ سورة العصر: الآیتان‎ )۲( 


۴۹۸ النمل: )١(‏ تفسير النور )١(‏ 


- وقد ورد في الروايات أن الأخسرين هم أولئك الذين لا يؤدون الزكاةء 
ويصرون على المعصيةء ولا يقولون كلمة الحق مع قدرتهم على قولهاء وهم أكثر 
الناس ظلماًء ويصلحون دنیاهم بإفساد دینهم. 


التعاليم: 
١‏ - عدم الإيمان بالمَعاد هو الخلفية لتزيين القبائح والشرور (يرى الإنسان الذي 
١‏ يؤمن مغلا : العري مدنية» والترف حيثيه › والاحتیال مهارة» والكذب 
والرياء دليلاً على السياسة» والاستعمار علامة على القوة)ء فإك اَن لا 


. رسا‎ ٠٠. 


۲ - انحراف الفهم والحيرة أعظم عقاب وجه لهم من اله لا بؤيثوت... قم 


مَسَهوًَ. 
٣‏ إذا آمتًا بالقيامة فسوف نتوب عن الأعمال الكثيرة التي تبدو جميلة في أعينناء 


صر ص ص 


لا يۇمون... ا. 

ا ا واف ر ي د الو رو ی 
كل لحظة› لا بؤسردَ4. 

ه ‏ يتسبّب الكفر بالقيامة بأاعظم الخسائ الد لا بمثوت بالكخرة...4. 


التعاليم: 

.) مستقبل الوحي هو رسول الله او ونك لق الات‎ - ١ 

۲ - علم الرسول علمْ لدنيء ين لَنذ. 

۳ - لا يوجد وسيط غير أمين في نزول القرآن وتلقیه» لش الشات ين لذن عكر 
عبر). 

٤‏ - تنبع أحكام الدين من منبع العلم الإلهيّ» وتكمنٌ في كل أمرٍ جكمة» عكر 
عبر). 


تفسير النور )١(‏ النمل: (۷ - 4) ۳۹۹ 


»2 : ر ا ةت کے رم رە 
ہ لإ قال سی لاھییہ إن ١ات‏ تار سای نا بر أو اتیکم بشہاب فی عر 


شی ر دي ن فور ر 


E5 
وسبحلن آله ريي الاين( بلموسئ إتهء أذ‎ 


إشارات: 

۵ ذكر اسم موسى # في القرآن الكريم ٠۳١‏ مرة» وجاءت قصته في ۳٤‏ سورة» 
وهناك ما يقرب من تسعمائة آية حول ما جرى لبني إسرائيل. 
ودفع ظلام الليل والبرد وریاح الصحراء العاصفة من ناحية» ووضع الزوجة 
الحامل من ناحية أخرى» موسى إلى الإسراع في البحث عن النار» والآيات 
الت نتحدث عنها تدور حول هذه الحاددة. 

لا يبدو من بين كل الاحتمالات أن المُراد من قوله تعالى س في الَار4 هو 
موسى 4 الذي كان في منطقة النار» والمقصود بقوله وس ولا هم أفراد 
أسرته أو الرُسل الذين كانوا في الأرض المقدَسة. 

النار قي القرآن: 

۔ افتخر بها إبلیس» خلقتنی من ار . 

- يُعاقب بها الكافر» صل ت عابي" . 

خرج منھا إبراهیم سالماًء یسار ونی برا ومسا" . 

- بحث عنها موسی؛ ولکنه صار نیا ل ٤ات‏ تا... وری. 


ُ ۰ ا 7 ص 
- أذاب ذو القرنين بها المعادن لبناء السده قال افوا حى إذا جملم تا 


.۸ ۷ سورة النمل: الآيتان‎ )٤( .٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الكهف: الأية‎ )۵( .٤ سورة الغاشية: الاية‎ )۲( 


(۳) سورة الأنبياء: الآية .1٩‏ 


)١( تفسير النور‎ )١١ - ٠١( النمل:‎ ۳۷۰ 


التعاليم: 

١‏ - قصة موسى تستحق الذكر» كما أنها تدفع إلى التذكر» ولا ينبغي نسيانهاء 
لإ قالّ.... 

۲ - يظهر أحياناً عطاء حاص أثناء السعي في مساعدة الزوجة والأهلء يكم 
بشہاب۰۰). 

را 

٣-الرجل‏ هو المسؤول عن إدارة حياة زوجته» وی بشہاپ فبیں فس لعلگ 
تصطوت ). 

ځي٣ كانت حياة الأنبياء من الناحية الطبيعية مشابهة لحياة سائر الناس»›‎ - ٤ 
پیب تی اک لژ‎ 

NT‏ أمّا الألطاف الخفية فهي شأن من شؤون 

١‏ - جاء الدليل على البركة في كلام الله مع موسى وتكليفه بالرسالة وظهور 
المعجزات ويعثة باقي الأنبياء في تلك المنطقة» بورك س ف ألَارِ وَس 


وکیا 


حولها 

۷- لا ينبغي أن نظن أن النداء الإلهِيّ إلى الرُسل وهم وخيالٌ (جاءت عبارة 
لاسبحان الله» بجوار كلمة «نودي»» آي أن الله مُنزه عن أن يكون هذا النداء 
وهم أو خيال أو وسوسة). 

۸ - بعثة الأنبياء شأن من شؤون الربوبية» #ووت... رب آلمَلَيين). 

٩‏ العزة والحكمة من لوازم الألوهيةء هرب العلييت... ألْمرر الحكر. 


ر 4 ر 2 


وول عضا لما اها ر کانپا جان ولل موا ور ر وہ ر ٠ EE‏ لا ت 
اماو © کسی لر ب خن بن د شر ن ل ى @) 
إشارات: 


0ا كلمة «جان» تعني الثعبان الصغير» وهو الذي ظهر حينما تحولت العصا في 
المرة الأولىء أو الثعبان الكبير الذي يتحرك بسرعة كالثعبان الصغير. 


۳۴۷۱ )١١ - ٠١( النمل:‎ )١( تفسير النور‎ 


ثمة احتمالات عدة في المقصود من جملة إلا من ظلم»» وأفضل ما فقيل هو 
و هناك جُملة ا فى هذه الآية» وتعنى فى هذه الحالة أن غير الأنبياء 


يخافون إلا مَن يَظلم منهم ثم يعمل بعد ذلك الأعمال الصالحة» فهؤلاء أيضاً 
لا يخافون؛ لأن الله تعالى هو الغفور الرحيم. 
الخوف نوعان: غريزي ومعنوي» وجملة للا ن خاصة بالخوف 
الغريزي» أمّا الخوف المعنوي فهو الخوف من المقام الإلهيء وقد ورد في 
الآيات الأخرى. 
التعاليم: 
١‏ - يجب أن يكون النداء السماوي مصحوياً بمعجزة حتى يكون مؤثرا 
چ ورت... وال عَصاد. 
ل م ارال الادت 5 
۳ - يجب أن نتمتع بالعلم والتجربة والرشد الكافي قبل أن ترشد الآخرين (يرى 
موسى المعجزة هنا حتى يتحدث في قصر فرعون بقوة)» هإرءاهًا)». 
٤‏ - يحظى الأنبياء برعاية الله وتربيته» وهو الذي يأمرهم وينهاهم» طلا عي. 
٥‏ من یعرف أن الله تعالى موجود ويطلع عليه لا یخشَ غير الله لا عاف لدی 
رسا. 
- الخائن خائف» ومن يظلم يجب أن يخاف» إلا أن يتدارك ذنبهء لأن الله 
تعالی هو الغفور» لا باف... إل من ف . 
۷ ا ی ا 
فعل قبيح» كأن يضع وسائل الذنب تحت سيطرة المحسنين» بل حُستا). 
و بعد أن يقوم الإنسان بفعل الخير وتدارك الذنب» وبل 


۴۷۲ النمل: (۱۲ - )١١‏ تفسير النور )١(‏ 


وتیل ب ن جیگ شع اه ین ر سرو ن بتع للع ل وعو 


رر لھ ر2 


و اہم کانوا وا 3 َنِه 9 ف ا جام ءاشنا مبصرة قالوا هلدا سجر ا ك ©4 


إشارات: 


0 المقصود بالمعجزات الع هو المعجزات التي جاء بها موسى آمام فرعون» 
وإلا فن موسى #4 كانت له معجزات أخرى كثيرة» ويمكن أن نعدّ كل معجزة 
معجزتين أيضاً؛ لأن تحول العصا إلى ثعبان معجزة» وعودة الثعبان إلى عصا 
معجزة أخرى» لكن القرآن عدّهما معجزة واحدة. أمّا معجزات موسى التسع 
فهي : 
- اليد البيضاء 
۲ - تحول العصا إلى ثعبان 
- الطوفان الذي أحاط بالأعداء 
٤‏ - الجراد (الحشرة التي عصفت بزروعهم وأشجارهم) 
- القمل (نوع من الآفات التي انتشرت فيهم وأقضّت مضاجعهم) 
الضفادع (هجوم الضفادع من نهر النيل وإزعاجها حياة الناس) 
- الدم (انتشار مرض الرعاف وخروج الدم من الأنف» أو تحول مياه النيل إلى 
لون الدم)۱ 
۸- وقوع الجدب والقط 
۹ - شق ا 
- ومعجزات موسى 4 الأخرى هي: ضرْبٌ الحجر بالعصا وتقَجر اثنتي 
عشرة عيناً من الماء“ ونزول المن والسلوى (المنٌْ عصارة خاصة تأتي من 
الشجرء وهي حلوة الطعم» والسلوى طيور خاصة شبيهة بالحمام). 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية )٤( .٠١۳‏ سورة البقرة: الآية .٠١‏ 


(۲) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ (0) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ النمل: )۱١(‏ ۳۷۲ 


دا عن الإمام الصادق #2 : ان الله تبارك وتعالی قال لموسى ¥ : واَدَخْل يدل 
ف جيك ج ياه من عر سرو قال: من غير بًرص»'. 


التعاليم: 
لا بد من أن يكون الغضب بموازاة المحبةء والأمل إلى جانب الرجاء (اليد 
النورانية بجوار العبان)» إجان... بَصَاد. 
٣‏ لا يکفي استدلال واحد أو تذكير واحد أو معجزة واحدة بالنسبة للبعض»› 
ليتع ٤ټ).‏ 
۳ كان الكفار يطلبون المعجزة من ناحية ثم يصفونها بالسحر والشعوذة من ناحية 
اشر وتالا اا يٿ 4. 


OE واستقتها | ر طلا ور ان ۴ ر کے ت َة الم‎ e 


اشارات: 


0 سأل أبو عمرو الزبيري الإمام الصادق #4 عن أنواع الكفر التي وردت في 
القرآن الكريم» فقال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه» فمنها كُفر 
الجحود» والجحود على وجهين» والكفر بترك ما أمر الله وكفر البراءة» وكفر 
العم. فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة» وهو قول من يقول: لا ربّ 
ولا جنة ولا نار... فهذا أحد وجوه الكفر. وأما الوجه الآخحر من الجحود: فهو 
الجحود على معرفةء E aS ls‏ آنه حق قد استقر عنده» 


سر بے سر سے د سے سے Oy‏ 


وقد قال الله ل : وحكد أ وأ با وأسيمَتّها اشم a, lb‏ وچ . 


التعاليم: 
الإنكار رض خصبة للإفساد» و جحدوا ألمَفْيِيِبً). 


(۱) تفسير نور الثقلين» ج »٤‏ ص .۷١‏ (۲) الکافي» ج ۰۲ ص ۳۸۹. 


)١( تفسير النور‎ )٠١( التمل:‎ rv4 


بے س س سے ت سے 


eS‏ واليقين إذا لم يقترن كل منهما بالتقوى» واسيقتتها... 
نا راا. 

۳- کان کثير من الكفار يؤمنون في قلوبهم؛ ولم يكن الجهل هو الدافع إلى 
إنكارهم» وإنما أنكروا ظلماً وتكبراًء «إظلًا و. 

٤‏ - يجب درس التاريخ والاطلاع على أحداثه كوسيلة لأخذ العبرةء «فانظري. 
- نهاية أمر المفسدين هي السقوط والهلاك» كيت كات عَبة أَلْمْقْيِيبًي. 


زلف اواو وا عا را ا ب 
الى فصا ل کر بن عبارو الزن 4)3 


إشارات: 

0 من الممكن أن يكون المقصود بالعلم الذي أعطي لداوود وسليمان بإ هو 
علم القضاءء بدليل الآية «إوايكة ألجككة وَمَصَلَ كاب أي أننا وهبنا 
داوود وسليمان الحكمة والقضاء. وبدليل الآية ركلا ءانا خشكا ويلماًي“ 
أيضاً. وربما كان المراد من العلم هو علم مخاطبة الطيور والتحدث معهاء 
وذلك بدليل الآية عمتا منطىَ ار وربما كان العلم هو علم صناعة 
الدروعء لقوله وة صنمة لوس4 . لكن الأفضل هو أن نجعل 
العلم هنا علم إدارة شثون البلاد بشكل عام. 

0 سوال: لماذا يهب الله تعالى بعض عباده نْعماً خاصة؟ وهل يتفق هذا الأمر مع 
العدل؟ 

الجواب: أولاً: ليس من معاني العدل أن نعطي الجميع بالتساوي. هل 
النعلم الذي يُعطي كل تلميذ درجةً خاصَةَ ظالم؟ وهل الطبيب الذي يصف دواءاً 
مختلفاً لكل مريض ظالم؟ ثانياً: تترتب على النعم والعطايا الخاصة مسؤوليات 


.٠١ سورة النمل: الآية‎ )۳( .٠١ سورة ص: الاية‎ )١( 
.۸١ سورة الأنبياء: الآية‎ )٤( .۷۹ سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 


Vo )٠١( النمل:‎ )٩( تفسير النور‎ 


خاصة أيضا. ثالثاً: نحن لا لزم الله تعالى بشيء حتى يعطيَنا كل ما تُريد» بل 
يعطینا بمقتضی فضله. رابعاً: بعض العطايا والأفضال الإلهيّة تكون طبقاً للظروف 
التي يهيؤها الإنسان أو المجتمع. 

وأهل الإخلاص والسعي والعلم والتدبير وعدم الإسراف والعدل ووحدة 
الكلمة يخلقون لأنفسهم الشروط والظروف التي تؤهلهم لاستقبال العطايا الإلهيّة 
واللعم الخاصة. 

لا شك أن الهبات والمنح الخاصة تكون أحياناً بسب العمل الذي يقوم به 
الوالدانء ويعطي الله تعالى أجر هذا العمل لأبنائهم» وهو ما نراه في قصة موسى 
والخضر» حيث يأمر الله تعالى هذين النبيين بأن يقيما جداراً كان على وشك أن 
ينقض» وكان تحته كنز» وكان هذا الكنز لغلامين يتيمين» وذلك کی يستخرجا 
كنزهما في المستقبل ويستفيدا منه» وكان لهذين الغلامين أبوان الا وان 
اا صلسًاي. 
العلوم الإلهيّة الخاصة: 
0 وهب الله تعالى علوماً خاصة لأفراد مخصوصين» وقد ورد ذكرهم في القرآن 

الكريم» ومنهم : 
١‏ - آدم: علوم الأشياء كلهاء وَعَلَمَ ادم الأنماء ّهّاي”. 
العلوم الباطنية والتأويل ا موسی تلمیذاً له)» هل بعك 
aK‏ لن" . 
۳ - يوسف: E‏ وعلتی ري . 
٤‏ - داود: علم صناعة الدروع»› وعلمته مه اة صنصة بوس . 
ه ‏ سليمان: علم لغة الطيرء همتا مَطِىَ لسري . 

.۳۷ سورة يوسف: الاية‎ )٤( .۸۲ سورة الكهف: الاآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: الآية )٥( .١١‏ سورة الأنبياء: الآية .۸٠‏ 
(۳) سورة الكهف: الاآية 11. (0) سورة النمل: الآية .١١‏ 


)١( تفسير النور‎ )١۱١( النمل:‎ ۳۷٦ 


> - مساعد سليمان: العلم الذي أحضر به عرش السلطنة من بلد إلى بلد آخرء 
قال ایی عد لر من الککب ي . 

۷ طالوت: العلوم العسكرية» رادم بَسَةٌ فى اللي لجسي . 

۸ - الرسول الأكرم وباقي الأنبياء ##: علوم الغيب» عللم ألَمَيَب قلا بظهر على 
ا اا ن آرکی ن شرل 


التعاليم: 

١‏ - علم الأنبياء علّ لدئيء ويوهب لهم بإلهام من الله تعالىء إءايا). 

- يجب المحافظة على احترام الأفراد وشؤونهم (جاء اسم الأب أولاً ثم اسم 
الابن من بعده)» داو وسليسّنَ). 

۳ للعلم وضع خاص بين النّعم التي ينعم الله بها على عباده» «عَاًا... ا 

.) تزداد قيمة العلم حينما يكون في يد الصالحين› ءانا داود ولیس نّا‎ - ٤ 

ه _ «الحمدلله» هي أفضل جملة لشكر الله وحمدهء اليد ري. 

٦‏ - العلم واحد من معايير التفاضلء «إءايسًا... عمّاء.. فَسَلا). 

۷- هناك من عباد الله من هو أفضل من داوود وسليمان» فصلا مَل کر). 


۸ علينا ألا نرى أنفسنا أفضل من الجميع في أي مقام نكون فيه» لعل 


1 


لورت سلیمن داود وال اها الاس عمتا منطِىَ الطبر 
4 ر 2 سر ر ر لوص دوو ِْ OS‏ 
واوا ن كل شىء إن هدا هَو الفصل لذ ©4 
إشارات: 
تا كلمة «إرث» تشتمل في معناها على الإرث المعنوي»ء كقوله تعالى: م اونا 
أَلْكنَدبَ» كما تشتمل على الإرث المادّي أيضاً. لكن المُراد بالإرث في هذه 


.۲۷ - ۲٢ سورة الجن: الآیتان‎ )۳( .٤١ سورة النمل: الآية‎ )١( 
.۲٤١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


PV )۱١( النمل:‎ )٩( تفسير النور‎ 


الآية هو وراثة المال والحكم»ء وليس العلم والنبوة فقط. وبناءً على هذا فإنً 
الحديث الذي يقول: «إنا معشر الأنبياء لا أورث» ما تركنا صدقة» - وآأحذت 
فدك من السيدة فاطمة الزهراء تلا استناداً إليه لا يتفق مع هذه الآيةء ويجب 
أن يُرفض» (تلت السيدة فاطمة الزهراء ثلا هذه الآية دفاعا عن حقها في 
مقابل الخليفة الأول). وجاء في «تفسير نمونه» نقلاً عن «سيرة الحلبي» أن 
أبا بكر قد تأثر بما قالته فاطمة الزهراء عليها السلامء وأعاد إليها سند فدك» 
وبكى» ولكن عُمراً أخد السند مرة ثانية ومزقه). 


0 ورد في الرواية عن الإمام علي #: إن الله علمنا منطق الطير كما علم 


سلیمان بن داود» ومنطی کل دابَةَ فی بر ا 


التعحاليم: 


۱ 


رص ا د 


- يعود الإرث إلى تاریخ قدیم ا وور سليْملن. € 


۲ - علم الأنبياء عطاء إلّهي» إلَنََا. 
۳ - يجب إظهار العم الإلهيّة» عمتا مى ابر ويقول تعالى في موضع 
آخر: تحدثوا عن نعم ربکم» وما عمد ريك َرَت . 
للطيور إدراك وقدرة على النطق› نطق لطر . 
العلم مُقدم على التعم كلها. قال تعالى: «إعَمَتا) ثم جاء بعد ذلك قوله: 
4 زم 7 
وتبا من ک ئىء. 
٦‏ - يجب أن نعلم أن علومنا وإمكانياتنا من عند الله وليست من عند أنفسناء 
علنتا... وأونَا). 
۷ لا یتعارض الإیمان والتوكل مع امتلاك الإمکانیات› واوا من کل سَىٍ. 
۸ - يجب أن نعلم أن العم من فضل اش ولیست باستحقاقنا لهاء إن هدا هر 
لفل الْنْ). 
)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج ٤ء‏ ص .۷١‏ (۳) سورة الضحى : الاآية .١١‏ 


(۲) تفسیر كنز الدقائق. 


۴۷۸ النمل: (۱۷) تفسير النور )١(‏ 


حشر لساملن جود من الجن ولإ والطرٍ مهم مود 3© 4 

إشارات: 

0 كلمة «يُوزعون» من مادة «وزع» (على وزن جَمُع)» وتعني المنع والحبس»› 
وكلما استخدمت هذه الكلمة في الحديث عن الجيش فإنها تعني الحيلولة دون 
تشتت قوته ومنع تفرق أفراده» فیتم إيقاف مقدمة الجيش حتى يلحق بها باقي 
الجنود". و«الإيزاع؛ هو التقسيم الحكيم للقوات بحيث يكون كل فرد في 
مکانه» ویکونون على خط واحد". 

لا تحدثف القرآن الكريم مرات عدة عن الجنْء وهناك سورة من سوره بهذا الاسم. 
وسوف نشير هنا إلى بعض خصائص الجن : 

- الجن مخلوق عاقل» يوجه الله تعالى الخطاب إليهء َيَمَمَتَرَ لن وألاضي". 

- بعض الجن مؤمن والبعض كافر» رانا ينا السلس“ واا نّا ليحو 
وسا دون لك . 


تاو فی الجن نساء ورجال» ولهم أولادء ومن الطبيعي أن لهم شهوة» ر بطم 


إن َه 2 وکا جا . 
- کان من الجن غواصون وبئّاؤون من أجل سليمان "۰ وبين کل باو 
وراص . 


)۱١(‏ تفسیر نمونه. 

(۲) التحقيق في كلمات القرآنء مادة: «وزع». 

(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

.٠٤ سورة الجن: الآية‎ )٤( 

.١١ سورة الجن: الآية‎ )٥( 

(1) سورة الرحمن: الاية .٥١‏ 

(۷) لمزيد من التوضيح حول الجنٌء انظر: سورة الجن» وقاموس القرآنء ج۲» ص ٦١‏ - ۷۳. 
(۸) سورة ص: الآية ۳۷. 


تفسير النور )٩(‏ النمل: (۱۸) ۳۷۹4 


التعاليم: 

۱ ۔ کان سلیمان یتفقد جنوده» وخر لسن جود4. 

۲ - يمتلك الإنسان القوة التي تجعله يسيطر (بإذن الله تعالى) على الجن والطير 
ويخضعهما لأمره» ير لیس جو من الجن ولإ رأَلسرِ 4. 

۳ کان بعض الأنياء حكاماًء شر لسلس جوددي. 

٤‏ - تستطيع الجن أن تساعد الإنسانء ين الي دألإض. 

ه ‏ ولاية الأنبياء ليست على البشر فقط» لين الجن ولإ ٍَ4 بل هي تشمل 
باقي المخلوقات.. 

٠‏ - للنظام قيمة في كل مكان» ولكن للنظام قيمة خاصة وضرورة حتمية في 
الجيش» «فهم بورعونَ). 

۷- من الضروري أن يكون للجيش الإلهي تمرينْ وتدریب واستعداد» ور 

۸ تحول علم سليمان ومعرفته إلى وسيلة ومُقدمة للحصول على كل هذه 
الإمکانیات وتسخیر هذه المُوی له» وقد ءانا داد وسیمی... اوتنا ن كل 


2ط 
> 


O 


e e‏ ر 


ی إا و ع وار َمل قات تمل يتاي انل 
آنخلو نکم که بتکم سن خر رر کا بن @ 4 
إشارات: 
كلمة «نمل» تعني من ناحية اللغة الحركة الزائدة بأرجل قصيرة. 
0 كلمة «لّملة» يُمكن أن تعني النملة الكبيرة أو قائدة النمل بسبب التنوين في 
نهايتهاء» وتشير في هذه الحالة إلى وجود إدارة وقيادة في حياة النمل. a‏ 


)١(‏ التحقيق في كلمات القرآنء مادة: «نمل». 


۳۸۰ التمل: (۱۸) تفسير النور )٦(‏ 


للتنوين أن يكون علامة على كونها نملة مجهولة» وهنا تصبح الرسالة التي 
تحملها هذه الآية هي: علينا أن نهتم بالتحذير حتى لو جاءنا من مجهول يشفق 


التعاليم: 

١‏ - تختار الحيوانات المنطقة التي تعيش فيها بما لديها من وعي» وار اللَمَلي. 

۲ - يوجد بين الحيوانات أيضاً حوار وأمر ونهي» لالت تنل يما اسَن4. 

۳ - توجد عند النمل أيضاً قيادة واستطلاع وطاعة» قات تنلة... أدخرآ. 

٤‏ - للحيوانات وعي وإدراك» وهى تعرف المقاسد والأضرار» ويُحذر أحدها 
الآ اتا زي ٠‏ 

١‏ توجد غريزة دفع الضرر المحتمل في الحيوانات أيضا «ادَحلواً... لا 

- الذي لا يُحذر بني جنسه عند استشعار الخطر يكن أقل حالاً من النملةء للا 

۷- علينا أن ننتبه ونحن نسير في الطريق حتى لا ندهس النمل بأقدامناء لا 

۸ كان الأنبياء يعيشون حياتهم كالآخرين في الأمور العاديةء ل عك 

٩‏ فساد القائد مقدمة لفساد الشعب» للا تكم سملن وودي. 

١‏ النملة تعرف الأفراد من البشرء بل تعرف عملهم أيضاء سملن وخوددي. 

١‏ - لا يُلحق أولياء الله الضرر بأحدٍ عمداً وعن علم» حتى النملة الصغيرةء 
وهر لا يشود والنملٌ يعرف عدل سليمان 4# وتقواهء ويعلم أن ذلك 


العظيم لن يظلم نملة من النمل أيضاً. 


تفسير النور )١(‏ النمل: (۱۹) ۴۸۱ 


إشارات: 

0 ذكر في الآية ٠١‏ أن سليمان ## قال: نحن نعلم لغة الطير. ويتضح من هذه 
الآية أن معرفة لغة الطير قد كرت هنا على سبيل المثالء لأن سليمان كان 
يعرف أيضاً لغة النمل وسمع كلام النملة. 

0 كلمة «إيزاع» أعلى من التوفيق» وهي شيء شبيه بالإلهام» كما في قوله 
تعالى: «وأوستا لهم َل أَلْحَيّّيٍ4. أي ألهمنا الأنبياء القيام بأعمال 
لخر 

0ا العمل الصالح لا يكفي وحده» بل المَهم هو الانتماء إلى زمرة الصالحين› 
لأنه: 

- أحياناً يكون العمل صالحاًء ولكن الفرد ليس مؤهلاً من الناحية النفسية» ويقع 
في أسر الرياء والسمعة والغرور والغجب وإحباط العمل. 

- أحياناً يكون العمل صالحاًء ولكنه ينتهي بنهاية ضالة» ولا يُختم لصاحبه بحسن 
الخاتمة. 
ااا بكرن العنل صالخا ولكن يكون فيه نوع من الفرديةء ولا يكون 
N.‏ فعا للانخراط في جمع الأخيارء أل صسلكاء.. في عباوك 
الل ي. 


ا 


التعاليم: 
١‏ - سعة الصدر من أصول القيادة والاإدارة وشروطهما. فالنبي سليمان 4# يسمع 
جملة «لا يشعرون» من النملة» ويغض الطرف عن قولهاء ویتبسم شاک 


تر. 


(۱) الميزان في تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص .۳٠۳‏ (۲) سورة الأنبياء: الآية ۷۳. 


)٦( النمل: (۱۹) تقسير النور‎ ۴A۲ 


۲ - يجب الإصغاء إلى الانتقاد وكلمة الحق من قائل» والترحيب به (لقد قبل 
سليمان كلام النملة)» بسر فقبول النقد سمة هامة للقائد.. 

٣۳‏ يُخضع الله تعالى أولياءه لتربية خاصة من عنده وهم لا بنعرورت... 
قبسم فالله تعالی یختبر سلیمان بما لدیه من مقام رفيع ومُلكٍ عظيم بکلام 
نملة حتى يرسخ التوازن في كيانه بهذه الوسيلة.. 

> - ضحك الأنبياء تبسّم وليس قهقهة» فقد تبسم سليمان 4# حينما غلبه 
الضحك» َر ساجكاي. 

ه - فهم سليمان كلام النملة ونه أعوانه وأتباعه إلى ذلك ين فَرلهّا). 

٦‏ - لا يختص الدعاء بوقت الاضطرارء فقد كان الأنبياء يدعون ربهم في ذروة 
العظمة والقوةء رب. 

۷ ۔ علینا آن نطلب من الله أن يوفقنا إلى شكره» رب ارزع أن انكر . 

۸ - يجب أن يشكر الإنسان ربه على النعم التي أنعم بها عليه حتى الآن» كما 
يجب عليه أن ينظر إلى واجبه في المستقبل بالتفكير في العمل الصالح وجلب 
رضا الله واللحاق بالصالحین» «أشگر... عمل صلیکاء..). 

٩‏ - يجب على الأبناء أيضاً أن يشكروا الله على التعم التي أنعم بها عليهمء كما 
يجب عليهم أن يشکروه على ما أنعم به على والديهم عل رمل ولاكّ4. 
-١‏ لا بقتصر شكر الله على اللسان فقط» بل ينبغي أن نشكره بالعمل الصالح 
والاستفادة الصحيحة من التعم التي أنعم بها عليناء «أشكر... أعَسَلَ صللسًا). 

-١‏ يفكر سليمان في العمل الصالح ولا يسير وراء ملذاته وتوسيع سلطانه 
والفخر بما لديه على الرغم من امتلاكه الجيش الجرار والحكم القوي 
ومعرفته لغة الحيوانات أيضاًء أل صَيحًا). 

- يجب أن يكون دعاء الحُكام وسعيهم من أجل القيام بالعمل الصالح»› 
وات سیً. 

۳ - يقبّل العمل عند الله بشرط أن يكون صالحاًء صللا دَرسلةٌ4. 


تفسير النور )١(‏ النمل: (۲۰ ۔ ۲۲) AY‏ 


٤١‏ - تزداد أهميّة العمل الصالح قيمة حينما يحظى برضا الله» ولا يكون لإرضاء 
فقط» سيا َسلة. 

أعظم غاية في حكم الصالحين هي رضا الله تعالى» «رَصة). 

١‏ _ حتى الأنبياء يحتاجون أيضاً إلى العون الإلهيء «أوزعى... أدْلّى). 
- يرتفع قدر الحياة في المجتمع الصالح»ء على عكس الحياة بين الفاسدين 
و الذين يبحثون عن الرفاهية والمال والمتعة» «أدَخْلى... في عِبَاوك 
AN‏ 

۸ _ يجب عدم اعتماد الإمكانيات والقوة كدليل على الوصول إلى رحمة الله» بل 
يجب التوجه دوماً بالدعاء للرشد والتقدم» «وَأَيلّى). 

الت قرات الاسان فة عله ننا مرها عن الرة لالت 
5 

١‏ _ يجب على كل إنسان أن يستعين برحمة الله في كل الظروف» حتى الأنبياءء 
$ ری ). 
وََمَمَدَ َير مَمَال مَالیے ا أرى أَلْهَْدَهْدَ آم ڪان ن لای 9© © کذبکۂ عدبا 

e‏ لاتق سلطن مین © دمت عبر بيد قال أطت بَا ما لم 

یط پو روشک یں س ر م 4)63 

اشارات: 

0 قال البعض إن المقصود بالهدهد هنا هو هدهد خاص» ودليلهم على ذلك هو 
ألف ولام التعريف في كلمة «الهدهد» وقدرته على معرفة الإنسان والتعرف على 
دينه» وسوف نقرأً توضيح هذا الموضوع في الآيات اللاحقة. 

0 سال أبو حنيفة الإمام الصادق #: كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ 


)١(‏ انظر: تفسير الفرقان» وفي ظلال القرآن. 


:1 النمل: (۲۰ - ۲۲) تفسير النور )١(‏ 


قال: لأن الهدهد يرى الماء في بطن الأرض كما يرى أحدكم الدهن في 
القارورة. 

0 ذكر البعض أقوالاً فى عذاب الهدهدء منها: فصله عن أنثاه» أو نتف ريشه» 
ا ی أو طرده من بلاط سليمان 4# أو وضعه مع عدوه في 
قفضن واخد ا 


التعاليم: 
١‏ تفقد الأتباع وتفحص أعمالهم والسؤال عن أحوالهم من المبادئ الإسلاميّة 
والأخلاقيّة والاجتماعيّة والتربوية والإدارية» وَََقَدَي. 
لا ينبغي الانشغال بالقضايا الكبرى عن المسائل الصغيرة» َد اط 4. 
۳ لا يجوز التسرّع في الحكم» واتهام المرؤوسين كالجنود» فربما كانت هناك 
تفاصيل قد فاتت التسرع» ما ل أرى أَلْهْذَهُدَّي. 
٤‏ _ الفطنة والدقة والسيطرة من الشروط اللازمة للقيادةء» ىال لا ار 
اَلْهْذهُدَي. 
٥ه‏ يجب على الحاكم والقاضي أن يتمتعا بشروط خاصة» منها: 
أ - المحبة والدقةء وقد أطي . 
ب _ التواضع› لیے !ا أرى ألْهْذهْدّي. 


ج - الصلابة في مواجهة المخالف والمتخلف عن واجبهء مذ 4 
اذ 


د - إعطاء الفرصة للمتهم› لياتی. 

١‏ - من الضروري الإشراف الدقيق على حضور القوات وغيابها في الأعمال 
التنظيمية› ولهذا فإن التمرد على الأنظمة والقوانين وترك مواقع العمل بلا 
سبب ذنبٰ لا يغتفر» ا ڪان من الما لات . 


(۱) مجمعم البيان» مج ۸-۷ ص .۳٤١‏ )۲( تفسیر روح البيان» وتفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (1) النمل: (۲۰ ۔ ۲۲) A0‏ 


۷ 


ليس هناك ما يمنع عقاب الحيوان المرتكب للمخالفة» «لأذَّْدٌ. 


2k 


۸ - الحيوانات تعرف العقاب» لاأعذه4. 


۹ 


\ ۰ 


۱۱ 


۱۲ 


1٤ 


۱۷ 


1۸ 


۱۹ 


إذا كان غياب طائر يمشل هذا التهديد كله فما واجبنا نحن حيال كل هذا 
الغياب وعدم الحضور؟ «لأّلَّدٌ. 

- يأتي الأنبياء بالقانون ويطبقونه أيضاًء لهَذَّسَدٌ4. 

- يجب وضع عقوبات متنوّعة من أجل معاقبة المتخلفين» وذلك لتجنب 
المفاجآت عند تنفيذ القانون» اذل عَدَابًا ييا أو لأانصدي. 

- لا بد من أن يقترن الحسم بقبول العذر» «لأّملّبلَّ... ياين . 

ينبغي عدم التساهل في الإدارة والمؤسسات ا لاة... لأأذصد... 
يَأ » (وجود حرف «اللام» في ثلاث جُمل دليل على الحسم). 

- لا مانع من تحويل التخلف البسيط عن العمل جريمة كبيرة من أجل الحفاظ 
على النظام وزجر المتخلفين» «عدًابا سَديدا). 

- يتوجب فتح باب الدفاع آمام المُتهم» أو لَيَأتينى بلطن شنٍي. 

- توفر للحيوانات الفهم والإدراك. لتستطيع أن تبرر أعمالها ونيم الدليل 
عليهاء لای لطن من). 

- حتى سليمان ت يَسَلم أمام الهدهد عند وجود المنطق وإقامة الدليلء 
- لا بد من وجود مسؤول واستئذان» في أية مؤسّسة من أجل القيام بأي عمل 
أو مهمة» بلطن بنٍ. 


ما الذي یخشاه صاحب الحساب الطاهر من المحاسية؟ :0 ث غار بيد 


َناّ. 


\ 


٠١‏ - قد يستطيع الحيوان أن يصل إلى الشئ الذي لا يصل إليه الإنسانء «أَحَطتُ 


بنا َم يط . 


١‏ - التجوال والسياحة مفتاح لاكتساب المعلومات الجديدةء «أحطتٌ). 


)١( تفسير النور‎ )۲٤ النمل: (۲۳ ۔‎ ۳۸٦ 


١‏ - تعد حرية التعبير واحدة من خصائص الحكومات الصالحة» «أَحَطتٌُ يتا لم 


۳ - لا يرتبط العلم والمعرفة بسن أو جنس أو شكل» أطت بنا لم يط . 

١‏ _ يخضع الأنبياء أيضاً للتربية الإلهيّة» فقد كان سليمان يقول: وتا ين کِ 
یٍ۰ أي أعطینا من کل شئ» فيقول له طائر من الطيور: أنا أعرف شيا لا 
تعرفه أنت» «أَحطتُ بنا َم تحط بد ). 

4 لا وجود للتملق والخوف لدى الرعية في حكم الأنبياء» «أحطتُ‎ - ٠ 

١‏ - ينبغي على كبار رجال الحكم والمسؤولين ألا يحصروا مصادر معلوماتهم 
في أفراد أو مجموعات خاصة (الهدهد يقدم تقريراً للسلطان)ء «أحطث... 
جنك ). 

۷ - يجب ذكر الأخبار الأكيدة والمحققة في التقارير» يإ يقِنٍ). 

۸ - لا بد من وجود آفراد أو مؤسّسة من أجل جمع الأخبار من المناطق الواقعة 
خارج حدود البلاد (ليس من أجل التجسس بالتأكيد» ولكن من أجل الدعوة 
والإرشاد أو الاستعداد الدفاعي)ء فمن سَيّإ. 

٩‏ _ آهميّة الخبر هو أن يكون مؤكداًء» سواء كان ناقله كبيراً أو صغيراًء إنساناً أو 
حیواناًء ر بن). 

- على مسؤولي الحكومة أن يعتمدوا على الأخبار الأكيدةء َر بِينٍ). 


o Lee 4# rr‏ ر ا 2 تە ل و 
اني دت آمراة ڪهم واويٽ من ڪل سنو وها مرش علي © 
ی or‏ 


eBil, efe LI oT pA 2 4 “u 7 4‏ 2 
وَدتها وقوْمَها سجدوت للشمیں من دون اله ورین لهم السَيْطلنْ أعسلهم فصدهم عنِ 
تیر ت تتش 


التعاليم: 


| - قد تتوفر لبعض الحيوانات معرفة عاليةء» إن وجدت انرأ فالهدهد يعرف 


تفسير النور )١(‏ النمل: (۲۳ ۔ FAV )٤‏ 


المرأة والرجل» والتاج والعرش» والحكم والملكية» والتوحيد والشرك› 
والشمس والسجود» والشيطان وتزيينه للعمل القبيح› والحقى والباطل› 
والهداية والضلال. 

۲ الإنصات لكلام الآخرين دليل على الأدب وشرط من شروط الإدارة» على 
الرغم من أن المتحدث هنا حيوانء لإي مدت انرا . 

۳ - يمكن للمرأة أن تحكم لتَنَلك› ولكن حكم المرأة للمجتمع أمرْ عجيب 
حتى لطائر من الطيور» ريدت أنرة... دتما وَرمَهًا). 

.) لم يكن حكم سليمان 4# حكماً عالمياً في البدايةء اناه نيڪ‎ - ٤ 

ه ‏ يعود تكوين الأنظمة والحكومات إلى تاريخ قديم تيلك). 

- عوامل الانحراف هي : 

أ - القائد الضالء دتما رمَا جدود لني . 

ب- البريق والزخرفة» جدود لني ). 

ج - الإمكانيات والرفاهية٬‏ ووت من ڪل َو ). 

د - الشيطان وتزييناته» ري لَه أَلسَيَطّنْ4. 

۷- إنعام الله بالخيرات الإلهيّة على الناس ليس دليلاً على قربهم منه أو بُعدهم 
عنه» فال تعالی يعطي سليمان 2 کما یُعطی المرأة الكافرة» فقد قال 
سليمان في الآيات السابقة: «أوتينا من كل شيء»» وقال تعالى عن بلقيس : 
«وآوتیت من کل شيء٤).‏ 

۸ - نعم الله في يد الصالحين فضل مُبين واضح» وتا ِن کل سىء له هدا هو 
فصل ألمينٌ»؛ ولكنها تصبح في يد الآخرين تاجاً وعرشا عظيماء «وويتَ 
من ڪل سو وا عرش عي . 

٩‏ - الإنسان عابد بفطرته» ولكنه يسير وراء الباطل إذا لم يعبد الحق» ًا 


ّا نود 4. 


)1( تفسير النور‎ )۲١ ۔‎ ۲٣( النمل:‎ AR 


۱۰ - يقبل الناس الدين الذي يرتضيه حکامهم وفقادتهم (الناس على دين 
ملوكهم)» دتما مها جدود لسّني. 

١‏ يجب أن يُناط آمر كل مشكلة إلى أهلها (يجب أن يقدم تقرير الانحراف 
والشرك إلى سليمان)» «سجدوت لسّنس). 

١‏ - ترجع عبادة | لشمس إلى زمن إبراهيم 44 لما ر ألقَمَّس برمَة قال هدا 
ری هآ كبر وكانت أيضاً في زمن سليمان 4 جو للسّني). 

۱۳ - أفضل وسہ سيلة لإضلال الناس هي تزیین أعمالهم الق لقسحة» ورن ل 

التلري. 

الماضي السيّئ للأفراد ليس دليلاً على انحرافهم الأكيد في المستقبل (كانت 

بلقيس وقومها على ضلال» ولكنهم اهتدوا بعد ذلك)» لا يَهَسَدُودّ4. 

١‏ - ينبغي ذكر أصل الخبر في التقارير» وترك أمر التحليل والاستنتاج إلى أهلهء 
إن وڪ هم 3 بهَدوة4› (الذي أخبر به الهدهد كان ر ولکنه 
قال خلاف ذلك حينما قام بتحليل الخبرء لأنهم اهتدوا إلى الحق في ما 


٤ 


سے 


بعد). 
ەر د ت م یل رر r‏ ت و ی لے رر ES 2 2A‏ 
الا سجُدئ یہ ایی ج الب نی لسوت والارض بعر ما فو را لو 2 
مو ت رم ي کرم رۇ 0 کم 
لا لله إلا هو رب لمش َر 8 ©4 
إشارات: 


۵ كلمة «حبء» تعنى المستور والخفى» ويقول الإمام على ت : «المرء مخبوءٌ 
تحت طب لسانه»» أي أن قيمة الإنسان وشخصيته تختفيان تحت لسانه. 


يقول أحد الشعراء ما ترجمته: إن عيب الرجل أو فضله يختفيان مادام لم 


نکلم. 


(1) سورة الأنعام: الاي ۷۸. (۲) نهج البلاغة» الحكمة .٠٤١‏ 


تفسير النور )١(‏ النمل: (۲۷ - ۲۸) ۳۸۹ 


لا نمو النباتات ونزول المطر نموذج لإخراج ال المستور في السماوات 
والأرض» فالسنبلة تكمن داخل الحبَةء والقدرة الإلهبّة هي التي تُخرجها من 
داخحل هذه الحكَة» وتصدق هذه الأية رج لحب ل کل و ا 
القوة إلى الفعل. 


التعاليم: 
| - هدف الشيطان من تزيين أعمال الناس القبيحة هو ألا يسجدوا لله تعالىء 
هم اليلن... آلا مَجثاي. 
۲ حتی الحیوان ینتقد من لا يسجد لله «سجدو لسن 4. 
۳ - السجود مظهر من مظاهر عبادة الهء ألا آله مدا ل . 

٤‏ - العوامل الطبيعية أدوات ووسائل تظهر من خلالها قوة الله وقدرتهء غج 
آخب٠‏ فعلى الرغم من أن للماء والتراب والنور دور فإن المُخرج الحقيقي 
للنبات هو الله. 

.) العالم هو المكان الذي يتجلى فيه الله تعالى» يعار ما خف وما ملش‎ _ ٥ 

يقول أحدهم: لا يخفى عن علمه مثقال ذرة» والظاهر والباطن يتساويان 

عنده. 
اساات سجودنا له هي قدرته رج لَب وعلمه يمر ووحدانیته لا 
له لإ هر4 وربوبیته وعظمته» رب امرش امير ). 


ةل سر سفت آم كت مه اننيد © 
اذهب پکتبی مدا ال تول عنم انر مادا جو © 4 
إشارات: 
0 كان لكتابة الأنبياء للرسائل ومراسلة الكفار والمشركين تاريخ طويل» وكان هذا 


في سيرة رسول الإسلام و فقد أرسل رسائل إلى كسرى وقيصر في إيران 
وبلاد الروم. ومن سير الأنبياء والرسل إرسال الرسائل والمستشارين الثقافيين 


۳۹ النمل: (۲۷ - ۲۸) تفسير الثور () 


والسفراء والممثلين والسبق في هذه المسائل من أجل الوصول إلى الأهداف 
الإرشادية والثقافية. 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي عدم التسرّع بالتصديق» كما أن رفض كلام الآخرين بدون دليل غير 
جائز» ْسََظرٌ4. (لا تعتمدوا في القضايا المّهمة على تقرير واحد). 

- يجب آل تمنع ادعاءات الآخرين ودعاياتهم عن البحث والتحقيق (ادعی 
فيه)» وستظر4. 

۳ التحقق والتأكد لا يقتصران على تقارير الشخص الفاسق» بل لا بد من 
البحث والتقصي عند الشك أيضاء لسلَظرٌ). 

ه ‏ من الأفضل ذكرٌ النقاط الإيجابية قبل النقاط السلبيةء «أصَدَفتَ أّ...4. 

٦‏ - الطيور أيضاً مُكلفة بتنفيذ أوامر الله تعالى وأوليائه» ذب بكبى4. 

۷- تعتبر الكتابة من أهم أدوات الهداية والإرشادء ذهب بكى). 

۸ - يجب المسارعة إلى إرشاد الآخرين وهدايتهم وإقامة العلاقة الصحيحة 
والمفيدة معهم › اذهب بکی). 

٩‏ - الأولوية عند اختيار الأفراد مر أجا القيام با من يمتلك معرفة أ 

يار الافراد من أجل القيام بالمهام لمن ي معرفة كبر 

-١‏ ليس هناك مانع من أن يكتب الرجل رسالة للمرأة من أجل الوصول إلى 
الأهداف الإلهيةء إبكى). 

١‏ - يجب أن بدي رد فعل فورياً ونظهر غيرتنا الدينيّة بعد سماع التقارير المريرة 
في مجال القضايا العقائدية» أذْحب بكى). 

۲ - فلنكن أمناء في نقل الموضوعات والمفاهيم» بى كدا). 


تفسير النور )٩(‏ النمل: (۲۹ ۔ )۴١‏ ۴۹۱ 


۳ - المعرفة الخفية والمتوارية عن الأعين أعمق أنواع المعارف» ثم رلّ. 
٤‏ - لا يُمكن التعامل ببساطة مع الحكومات والنظم السياسيّة المُعقدة» َة 


1٥‏ - من شروط خسن الإدارة القدرة على الابتكار والتخطيط› اذهب بکتیی... 


4 
a 


تم تول). 

.) اعطوا للآخرين فرصة للتفكير» إفانظر ماذا يجرد‎ _ ١ 

۷ - التعرف على مواقف الآخرين ومعرفة حالاتهم النفسية شرط من شروط 
التوفيق في الإرشاد والأمر بالمعروف» «أانظر مادا بزجشرة). 

۸ - لا يكفي التعرف على الفرد وحده» بل يجب أن نأخذ نظامه وأتباعه في 
الحسبان» ا إلمم». عنهم.». رجرن. 

۹ - يجب أخذ مواقف العدو وأحواله في الحسبان» «قانظر مادا برجرةي. 


قات با الما إن اتی لے کت کیم © إن من شین إن بن آله لخن 
ایر @ ۱ تناک ائ شیر @) 
إشارات: 
0 توجد احتمالات عديدة حول السبب في قول بلقيس «كَِابٌ كريمْ»» ولماذا 
وصفت رسالة سليمان #4 بهذا الوصف» ومنها: 
ب _ لكون الرسالة مختومة بخاتم سليمان. 
ج - نظراً لمحتوى الرسالة الإرشادي. 
د سیب مقام سلیمان. وربما بسبب هله الأمور کلها. 
التعاليم: 
١‏ - كان لبلقيس حاشية ومستشارون» وكانت تعرض عليهم الأخبار والأحداث» 
یا اتزي. 


4۲ النمل: (۳۲- ۴۳) تفر الور )١‏ 


۲ - من المهم معرفة القراءة والكتابة بالنسبة للمرأةء «ألقى إل كث كم). 

۳ - كانت بلقيس حادة الذكاء وذات قوة عالية في المعرفةء هركب كر). 

٤‏ - من المستحسن تتويج الإرشاد والدعوة بالشفقة والرحمة» ّي أله أَلرَحَمّنِ 
آلب4. 

٥‏ علينا أن نكتب جملة «بسم الله الرحمن ال ولا نختصرها حتی 
عند كتابة كلمات معدودة» إل ر أل الملن التَحيي4. 

٦‏ - التکبرٌ على الأنبیاء كبر على الله تعالىء وال نلوا علّج. 

۷- البعد عن التكبر والتعالي من عوامل التسليم للحق» أل تلوأ عل وأوني 

۸ - من الأفضل أن تكون الرسائل بسيطة مختصرة» وأن تُحذف الألقاب وتّوضح 
الأهدافء وأن يتم تجنّب اللعن والإهانة» وأن تسير الرحمة إلى جوار 
الحسم جنباً إلى جنب» يلر آير... آل تعلوأ... أف ). 


A E LA co A TT Af =‏ 
3 يدابا ألمَلَواً فتوني ق ری ما ڪنت قاطعة اتل حى تشہ دود ل 


الوا نحن ولوا موو واوو بای سییر مرإ ماظری مادا اسن €9 4 
إسارات: 
0 كلمة «فتوى» وافتى» من جذر واحد» وكلمة «شاب» تطلق على أي شاب» لكن 
كلمة «فتى» تطلق على الشاب المُدبر الشجاع العاقل الشديد. وكلمة «فتوى» 
تعني أيضاً الكلام العاقل الناضج الكامل. 


التعاليم: 

١‏ - كانت بلقيس تعلي من شأن الحاشية المحيطة بهاء وكانت تشاورهم في 

اق السلطة والإمكانيات قبول الحق أحياناًء إن أولوا رَو وولو بأيي 
سيير ٠‏ (لم صب السلطة والمكانة مستشاري بلقيس بالغرور). 


۳4۳ )١١ .۳١( النمل:‎ )١( تفسير النور‎ 


۳ - يجب أن تكون الكلمة الأخيرة في قضايا الحكم لفرد واحد» ولك إِيّدِي› 
(يُبدي الآخرون رأيهم» ولكن حق اتخاذ القرار لفرد واحد)ء «فانظرى مادا 
ار 

٤‏ - كانت بلقيس قائدة القوات المسلحة في عصرهاء إن أولوا هرر وأولوا بأيي 
يبر ور إيّدِ. 


ت 


قات إن الملوك إا دلوأ رة أفسدوها وجعلرا 
e <‏ رس < ا ص E3‏ 
عة اهلها أذلة كلك ينارت )4 


التعاليم: 

ا الاعتراف بعادات الملوك وخصالهم دلیل على شهامة بلقیس (وهي ملكة)» 
قات إن الملرد...» 

۲ - كانت بلقيس تشعر بالقلق من الهزيمة أمام سليمان» گا كان فليا سخا 

۳- لا تعتمدوا على قوتكم فقط» وعليكم أن تأخذوا الآخرين في الحسبان (كان 
المحيطون ببلقيس يقولون: هَن أولوا هو ولوا بأيى سَيبر) ولكن بلقيس 
حذرتهم وقالت لهم: لا تستهينوا بقوة سليمان)ء قات إن الملرد...» 

٤‏ - أسلوب الحكومات غير الإلهيّة هو إيجاد الفساد والذل في المنطقة وبين 
الناس» لظ كذلك يفعلرة 


ه - آفة الحكم والسلطة هي الغطرسة وإشعال نيران الحروب والتخريب» 


4 


المار... آفثوكا وجرا مره أيه دل 
إن مر لهم بيك اط بم بن المرسارة © )4 
التعاليم: 


١‏ - الحركات التي تقوم بدوافع مادية سرعان ما تهدأً عند بلوغها إلى المادَيّات» 
بهَييّر (من خصال الملوك الانخداع بالهدايا). 


44 النمل: -۳١(‏ ۴۷) تفسير الثور )١(‏ 


- الهدية تكون أحياناً رشوة وثمناً للسكوت» لبهييَدٍي. 
٣‏ قد يختبرنا الأعداء أيضاً بإرسال الهداياء رة إلهم بهيكةي. 


Ss‏ کک تاتلن۔ اله حبر ما ءاتدی بل اشر مدر 
ر2 م ت٤‏ ر ره و و اا شه ا لے 
ق €9 ان الوم لاهم شوم لا قبل م ها ورم نها وله e‏ 


التعاليم: 

١‏ - المادَيّات ليست من المغريات لأولياء الله» «أنيدُوسٍَ (رجال الله لا يبيعون 
أنفسهم بالمال» فهم أمراء الدنيا وسادتهاء وليسوا أسرى لها). 

۲ - رجال الله أصحاب فطنة وأذكياء وحاسمون» ویرول الدوافع الفاسدة وراء 
الهداياء ويفرُون منهاء ویوبخون أصحاب تلك الدوافع ويلومونهم عليهاء 

۳ - يستحب قبول الهدايا قبولاً تنا والرد بمثلهاء ردا يم م َة ا 

ا حسنَ نباي أا إ إذا كانت الهدية على سبيل الرشوة فهي مرفوضة»› 

انه 

٤‏ - يظن الكافر أن الجميع على مذهبه» «أتيدُولَنِ بَالٍي. 

ه ‏ مال الدنيا لا قيمة له» بال والتنوين في الكلمة من أجل التحقير كما في 

٦‏ ۔ رجال الله يعلمون أن العم من عند الله تعالىء تا اتن الة. 

۷- لا بد من أن نظهر قوتنا وقدرتنا أحياناًء فا ءاتلنء اه حَْرّ مَنًاً تنكم ). 

۸ - أفضل مؤشر على رفض المال الحرام هو الاهتمام بفضل اللهء «أتيدُوَنِ يمال 
ا اتل آله حير متا ماتدکم . 

€ 5ا٤ تطمئن نفوس أولياء الله بعطایاه وأفضاله» }0 ءاتلن > لَه حير د م‎ ٩ 


تفسير النور )٦(‏ النمل: (۳۸ ۔ ۳۹) ۳40 


ک2 


ما الماڌيون فإنهم يفرحون بالماذیات» وبل اشر پد فر 

E العلم والحكمة أفضل من المالء فما ءاتلن أله حبر ما‎ - ١ 

.) البعد عن المنطق يعطي الفرصة لإظهار القوةء ا‎ - ١ 

- يجب الوقوف بصلابة في مواجهة الذين يعتمدون على قوتهم فقط› 

۳ _ كان الجهاد معروفاً في الأديان السابقة أيضاًء «كلأيّيّم). 

«¢ الدعوة والإرشاد لا ينفعان بدون الهجرة والقوةء اهم‎ _ ٤ 

٥‏ اطع م يتجاوز الماذيات أن يتحدث بقوة» وأن يدافع عن الحق»› ا 
ليم لايم ). 

١‏ - يجب على القائد أن يطمئنّ الاطمئنان الكافي لقواته المسلحةء جوم لذ 
مَل م ب). 

۷ _ يجب أن تكون القوة العسكرية لأهل الحق أكبر من قوة أهل الباطلء 
ور لا َر ٍ. 


۸ يجوز تحقير حكومات الكفر والشرك وإذلالها > أل له وہ صطروً : 


- 


قال تایا لماو یہ باہنی بمرشہا مل آن باون لیت ® ل عِمریت من ان آنا ایک 
e‏ ت 2 


ہو فل أن تفم ن ايك ونی عو قوی أن ©4 


إشارات: 

لا تكمن معاني الشدة والقوة في كلمة «اعفريت». 

0 قررت ملكة سبأً أن تذهب بنفسها إلى سليمان 4# بعد عودة رُسلها ومعهم 
هداياها التي كانت قد أرسلتها إليه» ومعرفتها بأن سليمان ليس ملكاًء وذلك 
أجل استعراض قوته أمامها. 


)١( النمل: (۳۸ ۔ ۳۹) تفسير النور‎ ۳۹٦ 


التعاليم: 

.) كان المحيطون بسليمان ذوي قوة خارقة تفوق العادةء أي‎ - ١ 

۲ - يجب فسح المجال للتنافس الصحيح» لأيّّ). 

۳ - ينبخي الاستفادة من قدرات الآخرين في الظروف المناسبةء اكم بأبنى). 

٤‏ - المعيار هو الجدارة والقدرة» وليس الجنس» لايم يأينى»؛ فعلى الرغم من 
أن المحيطين بسليمان كانوا من الجن والإنس والطير فإن معيار الأفضلية كان 
القدرة على إحضار العرش وليس جنس من يُحضره. 

٥‏ - من السهل أن يستسلم الإنسان إذا سلب منه عرشه وتاجه» «يأينی بَرشًا). 

٦‏ - القرآن الكريم يقبل مسالة طي الأرض”. ياتى بعرشا قبل أن. 

اا ات ا ا ا 

۸ الحث على الانتفاع من إمكانيات الآخرين في إرشادهم وهدايتهم» 
بزنبا). 

٩‏ - المُتتصر هو السَبّاق الذي يبادر قبل العدوء بل أن يأوي. 

١‏ - يجب أن تقترن الأعمال الخارقة بالأهداف العظيمة» «يأنى بعرشاء.. يأو 

١‏ _ کان لسلیمان #4 عل بالغیب» يأو شنیل4. 

١‏ - يقتضي اعتماد القوى المتنؤعة وعناصرها كلها في النظام الموفق والحكم 
الناجح» ة1 عفرت يِن َنج. 

۳ - يستطيع الجن أن يساعد الإنسانء قل عفرت سن لَلْنٍي. 

.)کياَ٤ أعلنوا عن جدارتكم للآخرین› اا‎ - ٤ 

۵ «طي الأرض؛» نوع من المعجزات والكرامات» فالأرض تطوى تحت آقدام صاحب هذه المعجزة أو 


الكرامة بدلاً من قطع مسافة طويلة» ويصل صاحبها إلى مقصده في مدة قليلة. (قاموس معين 
الفارسي). 


r4۷ )4١ - ٤١( النمل:‎ )٦( تفسير الثور‎ 


١‏ - السرعة والقوة والأمانة هي شروط القيام بالأعمال الکبرى» َل أن َف ِن 


تقايك... َر أ . 


e ٤ 4‏ و 


٥‏ آآیی کہ وا ن الککب اا ایک ہی ل أن بد لك روك فلا را مق عن 
ل ملا ین مسل ری لبون ماشکر ام کف وین سک اننا نکر إتقییہ وس کر و 
ری خی کر قال کرو اء عرسا تر ادى > آم تكن من لذ ا کک ا ذو 4 


اشارا ات 


0 الذي كان عنده علم من الكتاب هو «آصف بن برخيا» وزير سليمان ## وابن 
أخته كما قل عن الإمام الهادي #4 . وعن الإمام الباقر تل إن اسم ات 
الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاًء وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلہ 
به فځُسف بالأرض ما بینه وبین سریر بلقیس» ثم تناول السرير بيده» ثم عأدت 
الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين". 

3 وقد قيل حول المقصود بعلم الكتاب إنه علمّ بالكتب السماوية أو النوح 
المحفوظ أو اسم الله الأعظم. 

0 سوال: كيف نقل «آصف بن برخيا» العرش واستحوذ عليه بدون إذن من 

صاحبته؟ 
الجواب: لقد كان هذا الأمر بسبب ولاية الأنبياء على أموال الناسء 

وأهميّة إرشاد بلقيس وشعبها وهدايتهم إلى الحق. 

0 الكفر أنواع عدة: كفر إنكار الله تعالى» وكفر النعمة. 

0 ينقسم شكر الله إلى عدة أقسام: شكر باللسان» وشكر بالقلب» وشكر بالعمل. 


فضائل امير المؤمنين وأهل البيت ر 
- يقول الله تعالى في الآية التي نتحدث عنهاء إن الذي كان عنده عل من الكتاب 


(۱( تفسير نور الثقلين» ج ۰٤‏ ص .٩۱‏ (۲( الكافي» ج ۱ ص ۲۳۰. 


)١( تفسير النور‎ )4١ - ٤١( النمل:‎ ۳۹۸ 


قال: يا سليمان! أنا أحضر لك عرش ملكة سباً من بلادها إلى هنا قبل أن 
E‏ لكن الله تعالى يقول لرسوله في الآية الأحيرة من سورة الرعد: 
بے yT‏ 
ملم لكب أي أن الكفار لا يقبلون رسالتك» ا يكفي أن 
u‏ والذي عنده علم الكتاب كله. ونقرأً في الروايات 
أن الحقضود د بن ندعل :الکات کله بغر غل بین ا طالب :إا کان 
الذي عند علم من الكتاب قد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين» فما بالنا بمّن 
عنده علم الكتاب كله» وأي قوة كانت له طوال حیاته؟ 
- ويقول الإمام الصادق : «ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي 
عنده علم الكتاب» إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحره. 
- وورد في الروايات أن الإمام الصادق 4 قال: قل الى عدم عر من التر 
ا ٤ایک‏ بی مَل أن َد لك طرفكي قال: ففرج أبو عبد الله بين أصا بعه 
فوضعها على صدره ثم قال: وعندنا والله علم الكتاب كله" . 
- ونقرأ في روايات كثيرة أن الأئمة المعصومين تلل كانوا يتواجدون في أماكن 
بدون التقيد بالزمان أو المكان» ومن ذلك ما يلي : 
ذهب الإمام الجواد 4# من المدينة إلى طوس لحظة استشهاد أبيه. 
خرج الإمام الكاظم #4 من سجنه في بغداد» وحضر إلى المدينة. 
ذهب الإمام السجاد 4# إلى كربلاء وقت أسره» ودفن جثمان والده الإمام 
الحسين ج#. 
أخذ الإمام الحسين 4# قبضة من تراب كربلاء قبل استشهاده وأعطاها لأم 
سلمة في المدينة". 
وبناءً على هذا فإن طي الأرض والحركة السريعة الخاطفة لها وجود عند 
الأئمة. 


2 


(۱) تفسير نور الثقلين» ج »٤‏ ص ۸۸. (۳) تفسير أطيب البيان. 
)( تفسير نور الثقلين»› > ج ۰٤‏ ص ۰. 


۳4۹ )6١ - ٤١( النمل:‎ )١( تفسير النور‎ 


التعاليم؛: 

١‏ كانت حكومة سليمان تضم أكثر الشخصيات علماً» عد عر ِن الككب. 

۲ - يستطيع الإنسان أن يسيطر على الطبيعة والقوانين الطبيعية» آنا ايك ). 

۳ من الممكن أن تكون قوة الإنسان أكبر من قوة الجن عفرت مَل اَلٍِ... لى 
م . 

.)كيإ٤ يجب أن نظهر قدراتنا ونعلن عنها في بعض المواضعء أا‎ - ٤ 

ه ‏ العلم هو مصدر القوة» ويمكن نقل الأشياء والمخلوقات نفسها من مكان إلى 
آخر بالقوة العلمية بدلا من سماع الصوت ورؤية الصورة فقط (توجد في 
الإنسان طاقات وقدرات وأسرار لم تكتشف حتى الآن)» أا ءَي ). 

يقول الشاعر الإيراني: كل من كان عالماً يكون قادراً» وبالعلم يكون قلب 

الشيخ شاباً. 

٦‏ - المسارعة (سرعة العمل) ميزة عند التكليف بالأعمال والمهمات»› كما أن 
المزايدة هي عامل المنافسة في البيع» والمناقصة في الشراءء أا ٤اك‏ ِء 
مَل أن َد يك طرنك). 

۷- يجب على من يدّعون العلم والقوة أن يبرهنوا على كلامهم عملياً» فما رَه 

۸ - أولياء الله يعلمون أن التعمة من عنده» هلدا ن مسل رَن. 

٩‏ - علينا ألا نعدٌ انعم الإلهية حقَاً من حقوقناء شل رى. 

۰ علینا آلا نغتر بعلمنا وقوتناء هلدا ِن قصل رَى). 

١‏ - علينا أن نذكر التّعم الإلهيةء هدا ين مَل رن. 

۲ - يهدف إنعام الله علينا أو سلبه للنّعم منا لهدايتنا وإرشادناء رَيّت). 

۳ التعم الإلهِيّة وسيلة للعبودية والابتلاء» وليست من أجل السعادة 
والاستمتاع» لبون اشكر4. 


٤١‏ - الأنبياء أيضاً يخضعون للاختبار» «إبلرن). 


)٩( تفسير النور‎ )٤١ ۔‎ ٤۲١( النمل:‎ t٠ 


- الإنسان مُخْيّر ولیس مُسیراًء فوس شگر... ون كر . 
- الإنسان رهین عمله» کوس شگر ما كر لقي ). 
e‏ لله تعالی إلى شکرنا وسن گر وس کر ن ری ئ کے . 
فالنعم الإلهيّة تنبعم من فضل الله وكرمه اللذين لا نهاية لهماء وحتى إذا لم 
نشکر وکنا من الجاحدین فإنه تعالی يتفضل علینا بنعمه بمقتضی ربوبيته. 
شكرك النعمةيزيدها وكفركبهايفقدل إيّاها. 
۸ - لا يجوز التملق في الدعوة» وسن كقر كن رى عىئ &. 
۹ - تربو قيمة الثروة حينما يكون السخاء إلى جوارهاء ع ك 
٠‏ اله ولاية على أموال الناس» كرا هًا). 
- يجوز التغيير والتحوير أحياناً من أجل اختبار الذكاء» كرا هاء.. تَر 


e 
Sr. e کا ا ا اکا شای ا رتو و‎ 
ھۆفلما جات و عرش قالت کانه۔ ھو واویینا الیلر من لھا وکا مسایین لی‎ 
ما‎ 
A7. م ص ر سات بع و 2 ی س‎ 
4) وصدها ما کانت عبد من دون الله إ کات من ر کفرت‎ 


إشارات: 

0 يبدو أن جُملة ويا ايأر تكملة لكلام بلقيس (وهو ما ذكرناه في شرح 
الآية)» ومن الممكن أن تكون من حديث سليمان والحاشية المُحيطة بهء» فربما 
قالوا: لقد أوتينا العلم قبل بلقيس» وكنا مسلمين من قبلها“. 

0 سوال: لماذا لم تسارع بلقيس إلى التسليم لسليمان على الرغم من أنها كانت 
قد علمت أنه على الحق؟ 

الجواب: لقد منعها مجتمع الشرك والبيئة الكافرة مر ك 

2 له» وهو ما ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى: وصَدَعًا ما 

بد ین مون ا تہ کات ین رر کنرن). 


(1) انظر: الفخر الرازي»› التقسير الکبير» ج ٤‏ ص ۱۹۹. 


4١ )٤٤( النمل:‎ )١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

١‏ يجب الاحتفاظ بالكلمة الأخيرة في المواجهات الأولى (لم يقل لها 
سليمان ##: «هذا عرشك؟» ولم تقل بلقيس: «نعم هو»)ء «أهكتاء.. كنم 
م 

E e. ۲‏ واوا لر من لها ا 
شل. 

۳ - البيئة والمجتمع والعقائد الخرافية أمور تمنع الإيمان الحقيقي»› «وصَدَهًا ت 
کت4. 
٤‏ - الماضي السيّئ لا يدل على أن لصاحبه مستقبلاً سيئاًء تًا كات يِن َوَرٍ 


r E‏ 4 ےر ع کے 2 رم ا 
قل ها آذ کک جه رقت عن سَافها قال إن صح مر ِن 


ا 3 “r‏ رم و سے ے 
قواریر قالت ان طت ی o‏ 


إشارات: 


0 كلمة «صرح» تعني القصر الكبير أو ساحته» وكلمة «لجة» تعني الماء المتلاطم 
الغزير. أمّا كلمة «ممرّد» فإنها تعنى أملس. 


التعاليم: 

١‏ - لا يتعارض مقام الرسالة مع الجلال والعظمة والحكم» > قي فا ادلي 
َ. 

۲ - ينبغي في الإرشاد والدعوة أن تكون هداية كل إنسان بالأسلوب الذي يناسبه» 
فل تا ادلي اسح“ ولهذا علينا ألا نتعامل مع أهل الترف بالشكل الذي 
يجعلهم يتخيلون أن الإيمان يعني الفقر. 

۳ - يجب أن توضع الإمكانيات الماذية في خدمة الدعوة لدين اله» ييل ها ادلي 


LG 


اصح . 


)7( تفسير النور‎ )٤٤( اللمل:‎ f۲ 


ويمكننا في وجود الأهداف «السليمانية» أن نستفيد من الصناعات والفنون 
والإمكانيات المادية من أجل إرشاد الآخرين وهدايتهم. 
٤‏ - ينبغي استقبال الضيوف الكافرين بخلق حسن» قل تا ادلي آلَبحَ). 
ه - وجوب حفظ قدر ومكانة الضيوف عند استقبالهم» ييل كا ادي ألسَنحّي. 
٦‏ - يرى الإنسان الشىء أحياناً لكنه يُخطىء فى تشخيصه (خطأ العين)» حيةُ 
۷ يجب إلزام الكافرين من أهل الثراء بالتواضع عبر مواجهتهم بالابتكارات 
والفن والترتيب والمنجزات الرائعة» فص مره من قواريري. 
۸ - یعود تاریخ صناعة المرايا والاستقادة من الزجاج في البناء والتعمير إلى رمن 
سلیمان ل صن مرد ن قواریر). 
٩‏ - الاعتراف بالحق دليلٌ على الحرّية وليس الضعف» رب إنى ظَلمْتٌ َفَيى. 
الى رالا راط ب اله رعا الهة ن دونه رجلا كان أو شا اخرت 
١‏ - التوبة الحقيقيّة هي أن نصلح ما كان من أعمالنا بالاعترافء وأن نسير في 
طريق المستقبل في نور مصباح الهداية الإلهيّة» غلبت تَفيى ألمت مَعَ 
سَليَمنَ . 
۲ _ لا يمنعنكم الاسم ولقمة العيش والمنصب والمحيطون بكم عن الاعتراف 
بالحق وتغيير العقيدة الفاسدةء «ظَلَمْبٌ تى وَأسْلَنّتْي. 
۳ _ للکمال مرحلتان»› هما: 
المرحلة الأولى: الخروج من الظلمات. 
المرحلة الثانية : الدخول في النور» لظَلَمبٌ ّى KEF‏ م لسن ). 
٤‏ _ التسليم هو روح الإيمان» وهو ما يشير إليه سلیمان نفسه في رسالته: 
وني سَلييً وتقوله ملكة سبأً أيضاً في نهاية الأمر: أسَلنَتُ. 


١‏ - الإيمان هو التسليم لخالق الوجودء وليس التسليم للخلق» حتى لو كان 


۳ )٤١- ٤٥( النمل:‎ )١( تفسير النور‎ 


١‏ - المرآة مُستقلة في اختيار عقيدتها والإعلان عنهاء وَأسَلَنْث... ّي. 

۷ - الإيمان وحده لا يكفي» فصْحبة الأنبياء والأولياء تحمي الإنسان وتصونه» 

۸ _ توجد علاقات إلّهية ومقدسة أيضاً في مقابل العلاقات السياسيّة والاقتصادية 
ال وا رة و سبَسَّن). 

_ الذهب والزينة لا يرويان ظمأً المُنرّهين» بل يضلان عن الوصول إلى مصدر 
الكون ومنبع الوجودء «آسَلَمَتٌ... به رب ألمَِينً. 

٠١‏ الهدف من حكم الأنبياء هو الدعوة لله تعالى» وليس مجرد فتح البلاد. وقد 
فهمت ملكة سبأ هذه الحقيقة أيضاًء ولهذا قالت في نهاية كلامها : «وأسْلَنْتُ 
تح مابس ب ب الع 


ج 
: 


وقد رسلا ل َم ناهم سحا أن اعدو آله قدا هم ميان نيمود © قل 
قوم ل مسجل اَي َل الس او رود اله م زر @4 

إشارات: 

0 کان صالح 4¥ بخیف قومه من عذاب الله» وکان ينذرهم وُحذرهم» ولكنهم 
كانوا يقولون: «يَصَلح فيا نّا نَدنآ)ء أي أنزل علينا يا صالح العذاب 
الذي تعدنا به. ويقول صالح في هذه الآية: لماذا تبحشون عن الشر وتطلبونه 
بدلاً من الخير؟ وذلك على غرار ما فعله الكفار الذين طلبوا تعجيل العذاب من 
هود 4ء ومن رسول الإسلام ب أيضاً. 

0 عن الإمام الباقر 4# في قوله تعالى: وقد أرْسلتا إل نَم اهم صيحا أن 
ادوا أله َإدا هم فيان يصون يقول مُصدق ومُكذب» قال الكافرون 

2و ت 
منهم: أتشهدون أن صالحاً مُرسل من ربه؟ قال المومنون: إنا بالذي أرسل به 
مومنون. قال الکافرون منھم: إا پالزۍ ءامنم یکروت 4 . 


(1) سورة.الأعراف: الآية ۷۷. (۳) تفسير نور الثقلين» ج »٤‏ ص .٠۳‏ 


)١( تفسير النور‎ )٤۸ - ٤۷( النمل:‎ f4 


0 على الرغم من أن الأنبياء جميعاً كانوا يتعاملون مع أقوامهم تعاملاً عاطفيَاً 
وأخوياًء فإننا يمكن أن نستخلص من استخدام كلمة «أخاهم» للبعض منهم دون 
البعض الآخر أن بعض الأنبياء كان من أقارب القوم» بالإضافة إلى العطف 


التعاليم: 
١‏ - الدعوة إلى التوحيد هي عنوان دعوة الأنبياءء أن أعَبْدو أَهََ. 

۲ - لا تنتظروا من الناس أن يقبلوا جميعاً منطقكم› ادا هم رمان). 
- التزاع بين الحتق والباطل نزاع دائ «شتيش. 
e‏ من المُجرمين» لرل شتير 


رک تنیو ا ا 


2 ا 


الأنبياء أكثر الناس شفقة ورحمة» يقوم... لولا تَعفرون أله ا ا 
رح ). 


- الاستغفار وسيلة جذب الرحمة الإلهيةء غين اله ملم رر ). 


م م ص 


TED‏ ص ر ص 2 ر 7 ر ت ەو 
تاوا أطبَرَنا بك ویمن عك فال کرک عند اس وم 
وکات فی أَلمدِيَةٍ عه رهط يدوت ف آل ښ ولا بصلحون (۵) 


2 

0 كلمة «تطيّر» من «طير»» E‏ فإذا طار 
ناحية اليمين (تفاءلوا خيراً بهذا العمل) وسافرواء أمًا إذا طار ناحية الشمال 
فإنهم (یتشاء‌مون) ویؤجلون سفرهم". 

0 عد الإسلام التشاؤم (الذي يُعرف بالطيرة) من الشرك. فالفأل السيّئ ترك 
للأسباب الأصلية وسر وراء الخرافات. 


س 


(1) التحقيق في كلمات القرآن» مادة: «رهط). (۲) تفسير الكشاف. 


تفسير النور )١(‏ النمل: ٤۷(‏ ۔ )٤۸‏ 0{ 


0 ذكر التشاؤم بالأنبياء في القرآن الكريم عدة مرات» فقد كان الفراعنة يرون أن 
شقاءهم هو بسبب موسی رن صم سيه بطیردا بوس . وکان يقال 
لرسل عیسی 4 : إا با ب4" . وقال الكفار لصالح 4 في هذه الآية 
ابضاً: وا بد 

ا فُسرت جملة هوبل أب هوم فونه عدة تفسيرات منها : 

أ - لقد خدعتم من المخادعين لذا فأنتم تقاومونني على هذا النحو» (بناءً 
على كون كلمة «فتنة» تعنى الخدعة). 

ب _ أنت تختبرون بالأحداث المريرةء (إذا كان المقصود من كلمة افتنة» هو 
الامتحان والاختبار). 


ج - أنتم تُعائّبون بسبب العنادء (إذا كانت كلمة «فتنة» تعني العذاب). 


التعاليم: 

١‏ يعلم رسول الإسلام والمسلمون كيف كان الأنبياء السابقون وأتباعهم 
يتعرضون للازدراء والتحقير› فيتحملون الصعوبات› تالا اَطَتا. 

۲ للتفاؤل والتشاؤم تاريخ طويل جداً (الذي لا يؤمن بالله والحكمة الإلهيّة يتجه 
إلى الخرافات)» أاطاي. 

۳ - وصفت الشخصيات التي هي سبب البركة بأنها سبب الشقاء والتعاسة في 
الأنظمة التي لا يُهيمن عليها العلم والأدب والمنطق والوحي» «اطَّتا بک). 

٤‏ - تواجد الأنبياء لا يعني القضاء على المشاكل الطبيعية واليومية» «أعَبًا بك). 

ه ‏ للأمور المريرة غير المستساغة أسباب حكيمة وضعها الله تعالى» إطترركة 

م ر 

عند آنر). 


٦‏ - التعامل مع الأنبياء اختبار إلّهيء «شتَودَ). 


.۸ سورة يس: الاآية‎ )۲( .٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


(%» النمل: )£64( تفسير النور‎ Î 


مر 22 2 


کے ر و و و2 م 
يقالا تقاسمو بالله بيه وأهله, شر لنقولنَ لولیدِء 


رت ت 


ا نتا ممیت ایی ونا یود 4۵ 


إشارات: 

0 كلمة «نبيتلّة» من «تبييت» التي تعني الاغتيال والهجوم ليلاً. 

0 للمَّسَّم أهميّة في الإسلام ولا بد من أن يبر الإنسان بقسمه حينما يكون القسم 
على أمر مُباح» ولهذا إذا أقسم أحد على أن يضرب مظلوماً أو أن يحمي 
ظالماً فإن فسمه هذا لا قيمة له من الناحيتين الشرعيّة والقانونية. 

0 تذكرنا هذه الآية بمسم كفار مكة حينما قرروا أن يهجموا على بيت 
رسول اله به ليلاًء وأن يقتلوه في فراشه وهو نائم» ولكن الرسول الأكرم 
يجعل الإمام علي 4# ينام في فراشه» وأحبطت مؤامرة الأعداء. 


التعاليم: 

١‏ - الأقوال الخفية تكتشف بعد قرون» «قالوا تَقَاسَمُوأي. 

۲ - يستفيد العدو استفادة سيئّة من المقدسات الدينيةء «تقاسموا بأل . 

٣‏ يقبل أكثر الناس إجراماً - وهم الذين يقتلون الأنبياء - بالله في قلوبهم» 
ويرتبون أفعالهم الشريرة باسمه» «تقاسّمُوأ بال . 

٤‏ - يتحد الأفراد أو الجماعات من أهل الباطل ويقيمون من أجل أهدافهم 
الشركة تقاسّواي. 

ه ‏ في التاريخ عبر كثيرة (القسم بالله على قتل رسول الله!)» «تقاسموا يله 
يتعبد إلى الله بنية التقرب إلى الله في ليلة القدر وسحر يوم التاسع عشر من 
رمضان» فلقي الشهادة في سبيل الله. 


٦‏ - ترجع الاستفادة من ظلمة الليل في القيام بالمؤامرات إلى زمن طويلء› 
َسَنَد. 


£0۷ )١١ - ٠١( النمل:‎ )١( تفسير النور‎ 


۷- كان الأنبياء وأتباعهم يتعرضون لأشد المؤامرات وأقساهاء َّم 
ومد ي. 

۸ - قسوة البشر لا حدود لها (قتل الرسول» وقتل أقارب الرسول والهجوم عليهم 
ليلاً)» ليه رادي 

٩‏ - القصاص قانون عقلي» وكان موجوداً أيضاً في الديانات السماوية كلهاء 
وتن زد 

١‏ - يخفي المُجرم جريمته بالتظاهر والتبرير» هما شهذتا). 
- لا ينبغي الركون إلى كل من يدعي الصدق ويرفع شعاره» «إلقون... 
أَصيد). 

_ حتى قتلة الأنبياء يعدّون الصدق شرفاً وقيمة» ونا أصصيودي. 


e‏ ا ر ا ھک 


Cn 


إشارات: 
لا وصف هلاك قوم ثمود في القرآن الكريم بعدة صفات : 
- الزلزلةء دنهم اة . 
ب- الصاعقةء دنهم أَلكَيِنَةّ 4" . 
ج - الصيحة» َد الريب علرا الكَيََدّ". 
ولا شك في آنه لا يوجد ما يمنع من أن تكون هذه الأنواع الثلاثة من 
العذاب قد وقعت في وقت واحد. 


ته الإمهال والإنعام على المُجرمين مثال من أمثلة المكر (التدبير) الإلهيّء وذلك 


.1۷ سورة الأعراف: الاآية ۷۸. (۳) سورة هود: الآية‎ )١( 
.٤٤ سورة الذاريات : الآية‎ )۲( 


)١( تفسير النور‎ )١١ _ ٥١( النمل:‎ ۸ 


لكي ينشغلواء فإذا ما طفح الكيل إلى حافته أخذهم الله تعالى بالعذاب على 
حين غرة. 


التعاليم؛: 

١‏ - تتناسب العقوبات الإلهِيّة مع ما يرتكبه الإنسان من جرائم» «مگرا... 
ومَکرتا). 

۲ - يقف الذين يتآمرون على أولياء الله في مواجهة الله تعالى» ورگا ڪا 
مكرتا مڪ ). 

۳ يجب عليكم أن تكونوا أهل تدبير وتخطيط في مواجهة خطط الكفارء 
وومکرا ڪر وکر مڪيا). 

٤‏ - يعرف الله تعالى تدبير الناس»ء لكن الناس لا يعرفون تدبيره رهم لا 

۵ ثمة تعبير يقول إن «عصا الله تضرب بلا صوت» (الله مهل ولا يهمل)» 

ومکزتاء.. وهم لا شعرد4. 

- يقوم التاريخ على قوانين محددة وسنن معيّنة» ومن المفيد النظر فيه بدقة 
للعصور والأزمان المتعاقبة الأخری» ظز کیت ڪات عَيَبَة مره ). 

۷- جرت السَكّة الإلهِيّة على انتصار الحق وإزهاق الباطل» ظز كيه 
ڪات عة مره ). 

۸ - يجب عدم التسرّع في إصدار الأحكامء أو الانخداع بما يصيبه البعض من 
نجاح بسبب المكر» المهم الاطلاع على عاقبة أمرهم علقبة مكرهم). 

٩‏ - يؤذي سلوك أعداء الله وارتكابهم الجرائم إلى غضب الله عليهم وتعذيبه إياهم 
على الرغم من عدم بلوغهم أهدافهم الخسيسة (الأعداء يتقاسمون على أن 
يقتلوا الرسول» ووقفوا له بالمرصادء ولكنهم لم يقتلوه» بل هم الذين 
هلکوا)» «دَركهٍ4. 

.) اتباع المفسدين له عقاب» ركه وره‎ - ١ 


تفسير النور )١(‏ النمل: .٥۲(‏ ۴ه) £۹ 


فيلت يونم کاو بما لما ت لك ية لُقَو يمرن 3© 


وأا ال اموا وڪاا e‏ ت 4O‏ 


إشارات: 


ل0 كلمة «خحاوبة» د تعني السقوط والفناء والخراب» كما تعني خلو المكان من 


التعاليم: 

١‏ - يجب الحفاظ على الآثار القديمة كى نأخذ منها العظة والعبرة وكذلك لإفادة 
الأجيال القادمةء فيلت 0 

۲ - لا يقتصر العقاب على الآخرةء فقد يصيب الظالمين عذاب فى الدنيا أحياناء 
تیا بهم ڪار. ۰ 
اليظات والمعجزات لا تكفي وحدها» بل لا بد من وجود دافع داخل 
الإنسان للاتعاظ والاعتبار» «لاية لموم يعلمونً. 


٤‏ يرتهن مصیر كل إنسانٍ باعمالهء حاو يما ظلموا... وَاصتا ابت 


ءامنوا. 

ه ‏ لا يأتي الغضبٌ الإلهن على الأخضر واليابس» ولهذا فالمُتقون مُستشنون من 
العذاب» وسوف يجدون النجاة منه»› واا لیے ءامنوا وڪاوا 
برت ). 


- لا تختص آثار الإيمان والتقوى بالآخرة فقط› التقوى قد يرون نتيجة 
أعمالهم في الدنیاء وات اریت اموا ڪا بي ٠‏ 
۷- أكثرٌ ما ينفع الإيمان صاحبه» حينما يقترن بالتقوى الدائمة» «ءامنوا واا 


ل م 


ينقون). 


1° النمل: )04 _ (o0‏ تفسير النور »%( 


ورگا إذ قال لوه آنا تاوت اة ونر رور 0 


4 کے ا اال rer‏ اا کہ ر ص 4 


ون الال شوه ن دون الْسَاءِ بل أن فوم هلوت ي 
إشارات: 


0ا كان قوم لوط يمارسون اللواط على مرأى ومسمع من الجميع» وفي مجالسهم 

ا ونحن نقرأً قوله تعالى في الآية ۲۹ من سورة العنكبوت: أيئَكم 
ت الرجال وَقطموَ اسيل وباو فی کاریکم اشڪر أي آنکم تاتون 

المنكرة في مجالسكم. وقد قال تعالى في هذه الاية نشا وار 
رو٠‏ آي ترتكبون هذه الكبيرة أمام أعين الآخرين» أو ترتكبونها على 
بصيرة وعلم. 

۵ اللواط كبيرة من الكبائرء ولهذا جاء في الآيات التالية أنه يتسبّب في العذاب 
الإلهي. 

0 جاء في الآيات الأخرى في القرآن الكريم أن الزوجة للسكينة وتربية الأبناء 
والتعاون في الحياة» ولكن مسألة الشهوة هي التي كرت هنا فقط» وذلك لأن 
قوم لوط لم يكن لديهم هدف غير الشهوةء كى من دون السا ي. 


التعاليم: 
١‏ - يكافح الأنبياء وقادة المجتمع المُصلحون الذنوب والآثام الشائعة في زمانهم 
بشدة» HE:‏ الَْلحسَة. 
۲ - يجب إثارة الوجدان بالأسئلة الانتقاديةء اتان ألْتَحِكًَّ4. 
٣‏ مکافحة المنكرات والتصدي لها من وظائف الأنبياءء أتأرّت ألَْحِكَةَي. 
- تحريم اللواط ليس خاصًاً بالإسلام وحده» اتاو ألْتَحِكَدّي. 
إذا اركب الذنب العلني عن علم ودراية فإنه يرتّب تقبيحاً وعقاباً وانتقاداً 
ر ر بوروت ). 
أ غ 


تفسير النور )١(‏ النمل: )٥١(‏ ۱1 


۷ - يجب تعقب المُنكرات العلنية عند النهى عن المنكر» اشر بوروت). 

۸ يجب أن يتم إشباع الشهوة بالطرق المشروعةء «أيكم لأ لجال سَبةٌ...). 

٩‏ - يدل الانحراف عن المسار الطبيعي والشرعي في الأمور الجنسيّة عن جهل 
وحماقةء بل أ قم مرت4. 

٠١‏ - تنبع المثلية الجنسيّة من الجهلء والعلم والمعرفة اللذان لا يمنعان صاحبهما 
من إتيان الذنوب فهما بمثابة الجهال» «الاتوت ألرَجالّ...). 


الجزء ۲١‏ 
سه 2 


قتا ڪات جوب َو إل أن الوا حرجو ءال لوط 


ا و > 2A BO‏ 
من رکم إِنَهْم اناس بهرت 4 


التعاليم: 

١‏ - يستعين المجرمون بالقوة في مواجهة الأنبياء لأنهم لا يملكون المنطق› 

۲ - بُعدٌ الطهر والعفة جريمة في البيئة المُلوثة بالذنوب والمفاسد «أخرح ل 
وء إِلَممْ اناس يرود . 

۳ - ضريبة النهي عن المنكر هي النفي والإبعاد في بعض الأحيان» ارجا ءال 
ر). 

٤‏ - يتوجب عدم السكوت عند رؤية الذنب» ولا أقل من أن تُْضيّق الخناق على 
المذنب» ارجا ءال لوم4. 

ه - تعود حرّية اقتراف الذنوب إلى فكر قوم لوط «أخرجرا). 

٦‏ - يرجع تاريخ نفي رجال الله إلى زمن إبراهيم ولوط عليهما السلامء «أخرجا4. 

۷- يرى المُجرم نفسه مُجرماً والآخرين أطهاراً؛ لأن فطرته طاهرة رغم فساد 
مسلكهء َه أَاس بَلَمَرردَ. 


4۲ النمل: (۷ ۔ )١۸‏ تفسير النور )١(‏ 


۸ - البيثة المحيطة الفاسدة لا تجبر الإنسان على الوقوع في الذنب»ء لأن هناك 
جماعة من الأطهار يعيشون في زمن شيوع الفاحشة أيضاًء «إأناس يَطهَرود. 


اة وه إلا ارات مرها من ایت © 
بهم ا مسا سر الشدَيدَ @ 4 

إشارات: 

0 كلمة «غابرين» تعني الباقين الهالكين في العذاب» وقد استّخدمت هذه الكلمة 
سبع مرات في القرآن الكريم» وكانت المرات السبعة كلها حول زوجة 
لوط نجللا. 

0 المقصود بالمطر هنا هو الحجارة من طين مُتصلّب» وذلك بدليل الآية التي 
يقول فیها تعالی : اطا عَلمَا حجار مَّن سيل منضود 4 . 

0 وعد الله تعالى مرات عديدة بنجاة المؤمنين وخسن عاقبة المتقين» وقد اتضح 
تحقق هذه الوعود في تاريخ الأنبياء والأمم» ومن ذلك قوله: 

آ - لتا صر رشلتا وليت منوا أي لا شك في أننا سوف ننصر 
رسلنا والذین آمنوا بهم واتبعوهم. 

ب كلك عقا عمسا شج المُزمي4 ٠‏ أي لا بد لنا من أن ننجي أهل 
الإيمان. 


التعاليم: 
١‏ - من ثمار التقوى والعفة في الدنيا النجاة من العذاب الإلهيء اة . 
۲ - تتحقّق النجاة الإلهيّة من طريق الأسباب الطبيعية (خرج لوط من المنطقة بأمر 


.٠٠۳ سورة يونس: الآية‎ )۳( .۷٤ سورة الحجر: الاية‎ )١( 
.۵١ سورة غافر: الاية‎ )۲( 


تفسير النور )١(‏ النمل: ١۷(‏ ۔ ۸«) 1Y‏ 


۳ - يحظى المرسلون بحماية الله تعالى ورعايهء 5َيِتَةٌي. 

٤‏ - المرآة حُرَّة في اختيار عقيدتهاء ولا يُجبرها النظام الأسري ومحيط لحية 
والتبعية الاقتصادية للزوج على اختيار عقيدة والعمل بهاء إل رادي 

ه - ليس النسب والأسرة من عوامل النجاةء بال لا بذ من الجدارة والاستحةقق 
لهذه النجاةء إلا اندر 

- لا تجوز مراعاة الروابط العائلية عند معاقبة المخالفين ومجازاتهمء لا 

ارات 4. 

۷ علينا أن ننظر في وضع كل إنسان على حده في تعاملاتناء فانحراف الزوجة 
لا يلحق الضرر بطهارة الزوج (من الممكن أن تكون زوجة الرسول من هر 
الجحيم)ء اصتة... إل نرد . 

۸ - قد تكون الزوجة أحياناً سبباً من أسباب تسلط المُنافقين والكفار (كانت هنه 
المرأة تخب التاس إذا توفرت القرصة للواط وترضى مما يفعلون كان 
تخبرهم مثلاً بمجيء ضيوف جسان إلى يبت لوط #). إلا أترأنة. 

٩‏ - تعلق المقدرات الإلهيّة بعمل الإنسان نقه» ََرتَهًاي. 

-١‏ يتسبّب قطع المنحرفين النسل باللواط بقطع نسلهم وذلك برجمهه 
بالحجارة› وامطرا). 

١‏ - يؤذي تحويل مسار الزواج إلى المثلية الجنسيّة وتغيير قانون الخليقة في 


تحول شابيب الرحمة إلى مطر عذاب» طإفاء مطر ألْمدَرنَ. 
١‏ - تفرض العقوبات الإلهبّة بعد إقامة الحجة على المُعذبين» َر ألسدَيكَ. 


ھی الد لہ لم ی سارو اریت اطق ما خد اا نے @4 
التعاليم: 
١‏ - إن معاقبة المجرمين ونجاة المؤمنين هما من فضل الله على المؤمنين الذين 


ر ص 


يجب أن يشكروه على فضله» اء مطر المدَرين... فل سد ل . 


4 النمل: )٠١(‏ تفسير الور )٦(‏ 


۲ - يجب أن نتعلم طريقة ة الشكر من الله تعالى» في أَلْحَنْدُ ّّ. 

۳ ا ا ا 
والسند لي وسم عل عادر ). 

٤‏ - يجب أن نواظب على ذكر الله ف ألْحَنْدُ ي حتى يُحيي الله تعالى ذكرناء 
وسم ل عکادر). 

علينا ألا ننسى ذكر أولياء الله تعالى» لم عل عكادر). 

. يتضح أن أولياء الله أحياءء ويتلقون سلامنا عليهم› ولم ل عادو‎ - ٦ 

E E 
وویم عل عکادر).‎ 

۸ - عبودية الإنسان هي معيار الاختيار الإلهيء كارو آلب اسطن. 

٩‏ - يجب إثارة وإحياء الوجدان بالسؤالء ءاه حبر آم شرکزت). 


ےم ی 


لأرّض ونر الماد اء قانبستا ي داق وات 


ت E‏ م رص ¿ے وم و یو ر مء و شَ ا 
ھجت ا کات لک أن نبوا شجرها أوله مع الله بل َي ©4 


إشارات: 
0 كلمة «حدائق» جمع «حديقة)» وهي البُستان الذي حيط به الأسوار كحدقة 
العين. 


التعاليم: 
١‏ - التفكر في الخلق هو أفضل السبل للوصول إلى الله تعالىء أن حى ). 
۲ کل نبات ينمو في رعاية الله وبإرادته» اسناًي. 
٣‏ تتحقق القدرة الإلهيّة عن طريق الأسباب العاديةء انشا يو 4. 
يحظى الجمال الذي يبهج القلب بقيمة من القيم» داك بَهجكز4. 
ه ‏ يجب التخاطب ببساطة وبالطريقة التي يفهمها الجميع (لا يفهم الجميع 


٥ )٦۲ - ٩١( النمل:‎ )٦( تفسير الثور‎ 


خواص النباتات وأسرارهاء ولكن الجميع يرى نضارة الخضرة والورود 
وجمالها)» ودای دات بز ي. 

٠‏ - عندما نطلع على قدرة الله تعالى ندرك حقيقة ضعفنا (وعجزنا حتى عن إنبات 
شجرة واحدة)» تًا ڪات لک ان تښبنواي. 

۷ - يجب إثارة الوجدان بالأسئلة الهادفةء أن حلى... أله 


والأرض» ولكن هناك من يدعي أنه يزرع» فيقول البعض: لقد خضرت 
المنطقة وعمرتهاء ولهذا قول الله تعالی: نّا ات لک أن توأ ويقول 


لھ رور کے کیل ا A‏ 


۰ 


في موضع آخر: ءاش بررعوةء ام ن ألرَرعُوة#ء أي: هل أنتم تزرعون 


هذا النبات أم نحن الذين نزرعه؟ 
٩‏ - التوحيد طريق مستقيم» والشرك طريق منحرف» يعّدت ). 


ت 


چ رص د 2 کی ےر 4 e rT.‏ ا ا ر صاصر 2 2 erer‏ 
فان جعل الارض قزرا وحمل لھا آنھدرا ومر ھا روسے وجمر بے الرِ 
چ اوو ر ےا ر ۾ ووی م ا مجم کی ا تاو رص 
ڪاجرا وله مع آنه بل ڪهم لا يموت ( اس جيب الْمضطَر إا دا٠‏ يكف 

سے ےر ۰ ٢ ۴ 2 rt‏ کے م کک ^ 
السو يلڪم لا الارض وله مح آله قي ما كرود 463 


إشارات: 

0لم نر فى الروايات والتفاسير أن لقراءة الآية ٠۲‏ من هذه السورة دوراً فى 
الاستجابة للدعاء» لكن الناس يقرأون هذه الآية تبركاً بسبب مضمونهاء ولا 
مانع من ذلك. 


0 من الضروري والمستحسن مناجاة الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه» والدعاء 


(1) سورة الواقعة: الآية .1٤‏ 


)( تفسير النور‎ )٦۲ - ٦١( النمل:‎ 4٦ 


إن تضرع مريم وألمها هو الذي جعل طفلاً كهذا يبدأ في الكلام. 
وحيثما يكون الألم يكون الدواء» وحيثما يكون الفقر يكون القّوت والزاد. 
وحيثما تكون المشكلة يكون الجواب المتوجه إليهاء ويجري الماء إلى 

حیٹ یکون الانحدار. 

فتوجه إلى الحق بالتضرع من باب الحاجة أفضل من قضاء العمر في 
السجود والصلاة. 
دعك من القوة» وتمسك بالتضرع والأنين» فالرحمة تتنزل عند التضرع أيها 

الفقير»'. 

0 وجاء في الروايات أن الْمُْضطرٌ الحقيقي المذكور في قوله تعالى: أ بيب 
المضطَرّ إا دا... هو إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)» وهو 
المضطر إذا صلى في المقام ركعتين ودعا إلى الله كك فيجيبه ويكشف السوء 
ويجعله خليفة في الأرض. وأن أسواً السوء هو سلطة الكفار وَيكيْف الس 
التي تزول في زمن هذا الإمام أمًا النموذج الذي يصدق عليه قوله تعالى: 
ْمَل علا الأرض فهو حكومة الصالحين في ذلك الوقت". 

لا تعود عدم استجابة الدعاء لأسباب عديدةء منها ما يلي : 

أ - إذا لم يكن الدعاء طلباً للخيرء أو الظنّ أنه خير» (لأن الدعاء يعني طلب 
الخ: 

ب _ إذا لم تكن طريقة الطلب جدية ومقترنة بالاضطرار والعجز. 

ج - إذا لم نخلص في الدعاءء أي إذا توجهنا إلى أعتاب الله ونظرنا في 
الوقت نفسه إلى الآخرين نظرة أمل ورجاء. 

0 إجابة المضطر شاأن إِلَّهي» ولكنها لا تُغير السنّة الإلهيّة. فقد جرت سنّة الله 
تغالن غل س لقال عل ان التا ت أن لرا عن حه الدا بش 
من الأشكال» والناس كلهم مُضطرون في لحظات الاحتضارء وإذا أجاب الله 
تعالى دعاء الجميع لوجب أن يلغي عندئٍ قانون الموت. 


.٩٤ جلال الدين الرومي»› مثلوي معنوي. (۲) تفسیر نور الثقلين ج ٤ء ص‎ )١( 


۷ )٦١ - ٦١( النمل:‎ )١( تفسير النور‎ 


أصل الإيمان بالته 


د العقل والفطرة هما أصل الإيمان باله» ولكن الماذيين يقولون إن أصل الإيمان 
بالله هو الخوف. أي أن الإنسان يتخيل قوة في مخيلته ويلجأً إليها عندما يرى 
نفسه عاجزاً في مواجهته للأحداث وعند ظهور حادثة قاسية مريرة. 

والماديون يرون بقولهم هذا أن الإيمان وليد الخوف» لكن الخطاً الذي 

وقع فيه هؤلاء هو أنهم لا يفهمون الفرق بين التوجه إلى الله ومبدأً الإيمان. 

فعندما نرى كلباء على سبيل المثالء ونشعر بالخطر فإننا نبحث عن حجر»ء لكن 

هل يمكن القول إن ظهور الحجر كان بسبب الكلب؟ هكذا نتجه إلى الله تعالى 

عند الاضطرار والخوف» فهل يمكن القول إن أصل الإيمان بالل وليد الخوف؟ 

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الشخص الأكثر خوفاً هو الأكثر إيماناً إذا 
كان الخوف هو مصدر الإيمانء في حين أن المؤمنين الحقيقيين كانوا أكثر الناس 
شجاعة في عصرهم. كما يفترض أن يفقد الإنسان إيمانه في اللحظات التي لا 
يشعر فيها بالخوف» في حين أننا نقبل الله تعالى بدليل العقل والفطرة في 
اللحظات التي لا نخاف فيها. إن الخوف والاضطرار يكشفان في الحقيقة ستار 
الغفلة» ما يتيح لنا أن نتجه إلى الله» ولهذا فإن الملحدين الذين ينكرون الله 
يأملون من أعماق روحهم في قوة تنجيهم» إذا ركبوا طاثرة مثلاً وشعروا بسقوطها 
أو سافروا في سفينة وأحسّوا بغرقهاء وتأكدوا أنه لا توجد أية قوة تنقذهم من 
الهلاك. إن هؤلاء تتعلق قلوبهم عندئلٍ بنقطة أو قوة غيبية» وهذه النقطة هي قوة 

الله سبحانه وتعالی. 


التعاليم: 

|١‏ - من طرق معرفة الله ووحدانيته الاهتمام بقدرة الله المنجية وقطع العلاقة مع 
القوى والوسائل الأخرى وقت الاضطرار» لأس ميبُ4. 

۲ شرط استجابة الدعاء وقطع الإخلاص الأمل في الآخرين» ييب 


2 


المْضْطَرَ 4. 


۸ النمل: )٦۳(‏ تفسير النور )١(‏ 
- إن أولئك الذين يطلبون حاجتهم من الله بصمت» يعلم الله حالهم» ولكنه 
- يسيطر الإنسان على الطبيعة ويتحكم فيهاء 4 خا لا الار): 
- هل من المفيد التوجه إلى القدرات الماذية والاهتمام بها عند الاضطرار؟! 
ly‏ م ا 


امن يه يڪ في لمت آل لر والبحر وس سل آلرّحَ 


اقوت ۲ آله ا نرد ©4 

إشارات: 

0 ربما كان المقصود من الهداية في ظلمات البر والبحر هو الهداية عن طريق 
النجوم لأننانقرأ في موضع آخر قوله تعالی: وعلمت ولجم هم 
دود . 

التعاليم: 

١‏ - أفضل سبيل لمعرفة الله هو الاهتمام بمشاكل الحياة وتعقيداتها والعثور على 

طريق للحل ونافذة a‏ ھک من رسل). 

۳ - إذا حكمنا وجداننا سندرك أنه ليس هناك إِلَه غير الهء وة َع ألّ. 

٤‏ - كل شكل من أشكال الشِرك مدان ومرفوض» عتاي. 

ه إن اتخاذ شريك مع الله تعالى إهانة للمقام الإلهيء تمل أله مسا 


نررد. 


.٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٩(‏ التمل: )٤(‏ ۹ 


2e ro2 4۹‏ ر ص 7 ي سے رو 4 
ووا بدو الق تر بيد وس پرزیک من السا لاض 


= 


ای مم آل فل کا زنک إن کد سیزت ©) 

إشارات: 

0 جاءت جملة ١أإِلَه‏ مَعَ الَو خمس مرات متتابعة من الآية الستين حتى هذه 
الآيةء وذلك لإبطال الشرك ورفض الآلهة المكذوبة. 

يكون رزق الإنسان من السماء أحياناًء كالنور والهواء والمطر. ويكون من 
الأرض في أحيان أخرى» كالخضار والفاكهة. كما آنه يكون من الحيواتات 
التي تستفيد من الأرض وتنمو منها بشكل غير مباشر» وقد يكون هذا الرزق من 
المعادن التي تستقر في باطن الأرض أيضا. 

۵ لا ينقرض أي مخلوق من وجهة نظر القرآنء وإنما يفقد من وجهة نظرنا تحنء 
فالمَعاد ليس إعادة للشيء من العدم» كي يظن البعض آنه عمل مُحالء بل هو 
رجوع المخلوقات إلى صورتها الأولى بعد أن لحق بها تغيير في الشكل. 

0 تأتي الآيات المكررة في القرآن الكريم مصحوبة بنوع من التجديد» فقد تكررت 
جملة أوكة مم أن من الآية ٠٠‏ حتى الآية ٦٤‏ لكنها جاءت مصحوية 
بجملة جديدة في كل مرة: 

- نقرأ في الآية :٠‏ بل هم َم يدلو آي أن المشركين ينحرفون عن الحق. 

- نقرأ في الآية :٦١‏ بل كرشم لا يكرت أي أن انحرافهم بسبب جهلهم. 

- نقرأ في الآية :٦۲‏ تيلا ما بُذَّكَرودً أي آنكم قليلاً ما تتذكرون لأنكم 
جاهلون. 

- نقرأً في الآية :٦۳‏ تمل اله عتا يشرد أي أن الله مُنزه عن شركهم. 

- نقرا فى الآية :1٤‏ فل هاا بتك إن کنر سرت أي أن هؤلاء انقادوا 
للشرك بدون دليل أو برهان. 


0 شر نسر 


40 النمل: ٠١(‏ ۔ )٦۸‏ تفسير النور )٦(‏ 


التعاليم: 

١‏ - القوة التي خلقت الخلق في البداية هي نفسها التي يُمكنها أن تعيده مرة ثانيةء 

۲ - المّعاد معاد جسماني» بييدد4. 

۳ - يجب إثارة وتنبيه الوجدان بالسؤال› أن دؤا ألتلىء.. من رژفکہ... AR‏ 

٤‏ - يفترض قبول برهان المُخالفين إذا امتلكوا الدليل والبرهان» لفل هارأي. 
ه ‏ الإسلام دين البرهانء ويطلب من مخالفيه الأدلة والبراهين» فل هاا 
إكك. 


و 


فل د يعار من في لسوت وَاَلاَرَضِ ب إلا آله وما شمر ان بمو نزت © 
a ۶‏ مي E7‏ ر 8 0 تر ص 
بلي ادا د عِلْمَهُمَ في نا ب هم ينها َر © 


وکال آل کفقروا أودا کنا ثب 6 نے0 

قد وعد تا هلدا ع واباؤت م ن متا إل اسي اار4 

اشارات: 

0 الغيب نوعان: نوع يُعلّمه الله تعالى لأنبيائه يلك من أبام ألمي وجا )لیک ما 
كت َعم أت ولا ونك ين بل" أمّا الآخر فهو من قبيل العلم بزمن وقوع 
القيامةء وهو خاص بالذات الإلهية. 

0 تأتي كلمة «مّن» للمخلوقات العاقلةء وبناءً على هذا فإن هناك الكثير من 
المخلوقات العاقلة التى توجد فى السماوات بالإضافة إلى الملائكة» وسوف 
تبعث يوم القيامة كما يبعت البشر. 

۵ جملة َل اذَارَك مِلْمْْْ فِي الخِرَةٍ» تشبه قوله تعالى: « كا سيغاش ل 
سیتلو چ" . 


کک 


.٠ - ٤ سورة هود: الآية 6۹. (۲) سورة النبأً: الآيتان‎ )١( 


تفسير الثور )١(‏ النمل: (۹ - )۷١‏ ۹ 


0 كلمة «ادارك» من «تدارك» التي تعني الاتصال والتصاق الأجزاء بعضها بيعض. 
أي أن المشركين منقادون لتشتت الأفكار فى الدنياء ولكن سوف يحصّلون 
معلوماتهم ويصلون إلى العلم في الآخرة» ولکن ما فائدة ذلك يومها؟! 

0 كلمة «أساطير» جمع «أسطورة» التي تعني الخرافة. فقد كان الكافرون يتهمون 
الرُسل والأنبياء بأن ما يقولونه حول الآخرة والقيامة مسائل لا أساس لها 
وآنهم يذكرونها لإشخال الناس بها. 


التعاليم: 

١‏ - إنكار المّعاد كفرء قال أل كفرأي. 

عدم قبول حقيقةٍ من الحقائق ليس دليلاً على أنها لن تقع أو آنها ليس لها 
وجود» ودا کا. 

۳ من علامات الإنكار تكرار السؤال المقترن بعدم التصديقء أودًا... أبنّا. 

٤‏ - يصّف بت الشكوك في القضايا العقائدية عملاً من أعمال الأعداءء أي 
ا 

٥‏ قدم الكلام ليس دليلاً على ضعفه» مد وعدا هَدًا... يِن بل). 

٦‏ ۔ کان الأنبياء جميعاً يعدون بالمعادء لقد وعدا هدا ع واباؤت ِن ذ4. 

۷ يبحث المجرم عادة عن شريك له في الجريمة» ن وابازا). 

۸ - استعمل الكفار في ردهم سلاحاً من قبيل وصف أقوال الأنبياء بالأساطيرء 
وسیل آائی. 

وئ ان لأر انرا َف ن عة اشرو 


وا خرن ھم وکا تکن نی َي يسا نكر 4)3 
إشارات: 
0 حث القرآن الكريم الناس على السير في الأرض وشجعهم على التجوال فيها 
مرات عديدة بقوله: «سيروا» أو «أفلم يسيروا»» وكان ذلك في أكثر المواضع 
من أجل الإنذار والتحذير وأخذ الوبرة من حياة المجرمين. 


)٦( تفسير النور‎ )۷١ - ٦۹( النمل:‎ ۲۲ 


التعاليم: 

١‏ - تعد زيارة الآثار التي خلفها الظالمون الذين عُرفوا في التاريخ واحدة من 
وسائل الرشد والتربية» إسيراء.. فانظروأي. 

۲ إن للتاريخ الإنسانيّ مبادئ وقوانين وسنناًء ويمكن أن تكون الوبر والمواعظ 
السابقة دروساً للناس في أيامنا هذه استناداً إلى هذه المبادئ» لإسيردا... 
کاروا. 

۳ - يجب آن يون السفر هادفاء «سيروا... انظررا). 

٤‏ - لا بد من المحافظة على آثار السابقين من أجل أن يتعظ بها أبناء المستقبلء 
«ازراي. 

ه - المناطق التي هلكت بالعذاب الإلهيّ هي بلاد منتشرة» ويجب أن تكون 
زيارتها متاحة للجميع» «#سيا... انظرواي. 

- للمُجرمين عاقبة سيئة (ارتكاب الجرائم المرة تلو الأخرى يتسبّب في الكفر 
والتكذيب)» عقب المجربيت). 

۷- للذنب عقاب دنيوي وآخر أخروي (انظروا على سبيل المثال إلى العذاب 
الدنيوي حتى تدركوا طبيعة العذاب الأخروي)ء عة النجربيك). 

۸ - يجب عدم الحزن على المُجرمين عندما تكون عاقبتهم هي الهلاك والدمار 
لأن عنادهم وإنكارهم هما سبب هذه العاقبةء و عَرَذي. 

٩‏ - كان الرسول يُشفق على الجميع رغبةٌ في هدايتهم» وشمل ذلك الأعداء الذين 
یمکرون به» ا خرن عهم... نکرد). 

١‏ -_ يحظى الرُسل والأنبياء بالحماية الإلهيّة» فالله تعالى يواسي رسوله بقوله: 
لا َرَن... ولا تک4. 

يقول الشاعر ما ترجمته: 
لا تحزن» فآنا الذي يتعاطف معك ويزيل همومك» وأنا الذي يحفظك من 
الشرور كلها وإذا أعرض عنك الأغيار فأنا نصيرك في الدنيا والآخرة. 


تفسير النور )٩(‏ النمل: )۷٤ -۷١(‏ ۳ 
١‏ ۔ قدرات اللإنسان وطاقاته محدودة» حتی لدی النبى»› ون بن › فقد کان 
ضيق رسول الإسلام وقلقه من تأثیر حيلة الكفار وانعدام الین دعوته» ولهذا 
یطمئنه الله تعالی ویواسیه فیقول له: لا تکن نې صَيّنٍ). 
- ينشغل أعداء الإسلام دائماً بتدبير الحيل والمؤامرات» «ينڪرردي. 


وشو می هلدا آلو وعد إن کُس صددو © فل ع آن یکر روف دک بس ازى 
جلو ل3 ولك رك لدو قصل مَل الاس ونك أ کک @ 
ون ريك ليلم ما د کن صدورھ م وما ملو 463 

إشارات: 

0 كان الناس يسألون الأنبياء في أزمانهم عن موعد يوم القيامة عندما كان هؤلاء 
الأنبياء ينذرونهم ويحذرونهم منها أو من الفضب الإلهي› ولکن لیا کان يوم 
القيامة لا يعلمه إلا اللهء فإن الأنبياء كانوا لا يجيبونهمء وكانوا يحذّرونهم فقط 
من العذاب الإلهيّ› ولا يقولون لهم شيئا عن زمن وقوعها. 

0 جاء ذكر ما في الصدور فما تكن سْدُورُمُمَ قبل الأعمال العلنية وما 
لون › ویمکن أن یکو هذا لأسباب عدة: 

أ - الأفكار والنوايا الداخليّة هي الدافع للأعمال الخارجيّة» ولهذا دمت 
عليها. 
ب _ العلم بباطن الأفراد أهم من العلم بظاهرهم 
ج - يشكل علم الله تعالى بالأهداف والمقاصد الخفية تهديداً كبيراً لمنكري 
المعاد. 
التعاليم: 


: ن . i‏ ت ر ی 2 
|١‏ كان الكفار يسخرون من العذاب ويتحدون وقوعه» مى هذا اوعد إن کت 


سيند. 


)١( تفسير النور‎ )۷٤ - ۷١( النمل:‎ 4 


۲ إن عدم معرفة تفاصيل حقيقة من الحقائق ليس دليلاً على إنكار أصلها (لا 
ينبغي لنا تكذيب أصل القيامة حتى لو كنا لا نعرف شيئاً عن زمن وقوعها)» 
ونی هدا أَلرَعَدّي. 

۳ يرمي السؤال عن زمن وقوع القيامة إلى الشك في النبوةء إن كسْرّ 
صيون). 

٤‏ لا يلزم أن يكون هناك رد على كل سؤال (كان الكفار يطلبون من الرسول أن 
يُحدد لهم وقت العذاب» ولکنه لم يکن يحدده لهم)» عن أن كن رَو 
لک 

ه - قد يستعجل الناس نزول العذاب على الكافرين وهذا لا غير حكمة الله 
تعالی» ص أن يَكرن... الى شَسْسَمَجارد4. 

٦‏ ۔ الدنیا قد لا تکون مکاناً للعقاب الکاملء بش الى قَسسَمَجلردّ. 

۷- العقوبات الإلهيّة لها نظام وتوقيت ومراحل محابعة» روق لك). 

۸ الخوف والرجاء ينفعان حينما يكون أحدهما إلى جوار الآخر» ردق لکم... 

٩‏ - ليس من المحتّم نزول العذاب الإلهي على الكفار» فهؤلاء يستطيعون النجاة 
بالتوبة وتغيير موقفهم» عى (كلمة «عسى» تعني انفتاح الطريق للعودة 
والتوبة). 

١‏ يمكن أن يكون تذوق بعض العذاب الدنيوي وسيلة من وسائل إيقاظ الوعى 
والتوبة ونوعاً من الفضل الإلهي» وروق لكم بش لى قنتتيارة4. ٠‏ 

-١‏ تأخير العقاب أسلوب من أساليب التربية» ودليل على لطف الله» وفرصة 
من أجل التوبة» ون رك لذو َسْلٍ. 

١‏ _ لا تغْيّر الأكثرية الجاحدة مسار فضل الله تعالى ولطفه» لذو فَشل... أكرهم 
لا شکرود. 


۳ _ لا يجوز الشك في علم اله لون رك لذو قَضْلي. 


f٥ )۷٥( التمل:‎ )١( تفسير النور‎ 


٤‏ - يجب تجتّب الذنب والنفاق لان الله تعالى يعلم کل شيءء فِلعَلَمَ ما كن 
صدودشم وما يعْلود). 

١‏ - المعرفه الكاملة من لوازم ربويية اله تعالى» ريك لَعَلَّم). 

١‏ ۔ يضمن علم الله بالظاهر والباطن تحقيقَ وعوده» فلا داعي للاستعجالء 


إشارات: 

0 حرف «التاء» فى كلمة «غائب؛ إمّا للمُبالغة كما فى كلمة علامةء أي الأشياء 
شديدة السرية والخفيةء أو من أجل التأنيث» على ا أن كلمة «غائبة» صفة 
لكلمة «أشياء» أو «خصال» التي حُذفت تقديرا. 

0 يشتمل غيب السماوات والأرض على أعمال الإنسان الخفية كلهاء والنواياء 
وزمن وقوع يوم القيامةء وزمن نزول الرحمة أو العذاب» وغير ذلك من 
الأسرار. 

دا ربما كان المّراد من قوله تعالى: (صىَب سين هو اللوح المحفوظ أو علم 
الله الذي لا نهاية له. 


التعاليم؛: 

١‏ هناك العديد من الأمور التي تعجز حواس الإنسان عن إدراكهاء عق في 
السماءِ وألأرّضٍ. 

۲ - یخضع الكون كله لرعاية الله وإشرافه» وله نظام وترتيب» را من عليّرٍ... إل 


F۴ 2‏ ترەم 


)۱١(‏ تفسیر نمونه. 


۹ النمل: ۷٦(‏ ۔ ۷۹) تفسير النور () 


e رم و‎ 
١ 


کل عدا الفا مشش مل ہی نیل آ کا ایی م نے یژ ©4 
إشارات: 
0 يتضح من هذه الآية أن التوراة والإنجيل لم يكونا قادرين على إنهاء 
الاختلافات بين أهل الكتاب في زمن الرسول يي وأ القرآن وحده هو 
المُهيمن على الكتب السماوية السابقةء ولديه القدرة على حسم النزاع. 


التعاليم: 

١‏ - تولى الرسول كه إزالة الاختلافات الفكرية المتأصّلة وهو الذي لم يدرس 
ولم يذهب إلى مدرسة» وهذا دليل على إعجاز القرآن الكريم وأحقيته» ظإنً 
هدا ألفرمانء.. 

حبيبي الذي لم يذهب إلى المدرسة ولم يكتب الخطوط صار يلم المسائل 

لمائة مدرس بغمزة منه. 

۲ - حل الاختلافات ورفعها بركة من بركات القرآن الكريم» إن هلدا الْمَران... 
لر . 


۳ إن الأديان الإلهيّة لا تختلف وإنما نشأت الاختلافات بما كسبت آيدي 
الناسء هم فيه لر ). 


le 2‏ اه 2 < 2 er‏ م or‏ 3 
ونم دى وة زمرت € ل رک بقضی بم کیو وهو لمر اميم 2 
ص س 
4 رص د a‏ ر ر ر .3 
فول على آنه إتت مَل آل الب46 


التعاليم: 
١‏ القضاء على الاختلاف نموذج واضح من نماذج الهداية والرحمة الإلهيّتينء 


1 - الإيمان سبب من أسباب تلقي الرحمة الإلهية» وة إوْ. 


0 
1 


trv )۸١ . ۸١( النمل:‎ )٦( تفسير النور‎ 


۳ - يواسى الله تعالی رسوله ويش من أزره» ل رک فی4 . 

E‏ شأن من شؤون الربوبية» ل ربك يقضی. 
أحكام الله تعالى تختص بذاته المقدّسة» لأن الجهل والخوف والخراقر 
والأحداث لا تؤثر فيه لذا فهي عادلة مائة في المائة» «إڪكييء). 


٦‏ - يشترط العلم في القضاء ء أيضاً مضافاً إلى العدلء یی بم ڪکييد عو 


لمر الع ). 
التوكل على الله شرط من شروط نجاح القائد» فو عل لَه . 
الانتباه إلى أحقية ية الطريق والإيحاء بذلك يحفظان اللإنسان ويحمانه فی 


مواجهة الحوادث العابرةء إك عل اَن ألي. 

۹ لم يكن سبيل الرسول غامضاً؛ ولكن معارضيه كانوا يختلقون الأعنار 
والحجج» إتت مَل ألْحَيّ اَلنِي. 

E EA GG‏ ولیس 
في سبيل الباطلء فول على أنه إت عل الح ألْنِي. 

١‏ يجب على القائد أن يؤمن بأن منهجه هو طريق الحق» إنلك عَلَ أ 


ریم ار ے 


انك لا شیع لمو ا َع لص الدع 5ا ولوا ذبن وما أت دى آلني عن 
لته إن سيم للا س ومن اا َم سمرت ®4 
إشارات: 
0 تطلق كلمتا الموت والحياة في المعجم القرآني على الموت والحياة الطبيعيين 
والماديين» كما تطلقان على الموت والحياة المعنويين. 
والقرآن الكريم يصف الذين لا يصغون إلى كلام الحق بأآنهم موتى: إِك 
لا سيم امون وهكذا يقول مراراً وتكراراً: لا تظتوا أن الشهداء أموات» بل 


4۲۸ النمل: (۸۰ - )۸١‏ تفسير النور )١(‏ 


فإن الأحياء من المعاندين وقساة القلوب هم فی الحقيقة موتی »› بینما الشهداء 

الذين رحلوا عن هذه الدنيا هم أحياء. ولعل من الأفضل أن نقصل القول في هذه 

المسألة ونوضحها قليلاً : 

مراحل الحياة 

0 للحياة مراحل عديدة ٠‏ وهي على النحو التالي : 
الحياة النباتية. يقول القرآن: «إشي الأض بد مرباً ي آي 
a‏ عن طريق الأمطار التي تسقط عليها. " 

۲ - الحياة الحيوانية. يقول القرآن: يُييك4") أي أننا وهبناكم الحياة. 

۳ - الحياة الروحية. يقول القرآن: إثنذِر س كان با4" أي لينذر الأحياء 
أولئك الذين لديهم عقل ر نقية. ويقول أيضاً إن دعوة الأنبياء من 
أجل حیاتکم : 8 اک ل ل ° . 

٤‏ - الحياة السياسيّة e‏ و أي أن المجتمع 
کا جا رند الاه قي سم التصاس وال حتت ملا ا 

ه ‏ الحياة الأخروية» يتن مب للياة)» أي ليتني ادخرت شيئا من أجل 
حياتي الحقيقيّة في الاخرة. 


لله تعالى 


اشڪال ورد 


0 جاء في تفسير نمونه" أن الوهابيين يجعلون من الآية القائلة : إك لا شيع 
لمل ذريعة لتصورهم الخاطئ» فيقولون إن النبي الأكرم قد رحل عن هذه 


)1( سورة الروم: الاية 0۰ )6( سورة البقرة: اليه ۹ 
(۲) سورة الجاثية: الايةَ .۲٠١‏ (7) سورة الفجر: الآية .۲٤‏ 
(۳) سورة يس: الآية .۷١‏ (۷) تفسیر نمونه» ج »۱١‏ ص .٥٤۳‏ 


.۲٤ سورة الأنفال:‎ )٤( 


تفسير النور )٩(‏ النمل: (۸۰ - )۸١‏ 4 


الدنياء وأنه لا يسمع أي قول أو حديث» وبناء على هذا فلا معنى لأن نزور 
الرسول ونوجه له الخطاب ونشرح له ما نريد من موضوعات. 
والرد على الفرقة المذكورة هو أن الآية في مقام تشبيه إجمالي» کتشبیهنا 
لغلاظ القلوب بالحجر في عدم تأثرهم م ست فلوم يِن بعد ذلك يهى 
اليجارة4» وليس لأن قلوبهم مثل الحجر في كل شئ» لأن القرآن الكريم أقر 

بالحياة البرزخية للشهداء» وقد تقلت روايات عن الشيعة والسنة في هذا المجال: 

١‏ يقول محمد بن عبد الوهاب في صفحة ٤١‏ من كتاب الهدية السنية إن 
الرسول يحيا بعد وفاته حياة برزخيّة أعظم من حياة الشهداء» ويسمع سلام 
من يسلمون عليه. 

۲ - وردت روايات كثيرة في تب الشيعة وأهل السنّة في هذا المجال»ء ومنها ما 
يفيد أن الرسول ي والأئمة #5 يسمعون كلام من يُسلم عليهم من بعيد أو 
قريب» ويردون اء وحتى أعمال الناس تعرض عليه" 

۳ نحن أنفسنا شهود على آلاف النماذج والأمثلة من التوسلات التي تحققت كما 
طلبها المتوسلون تماماً. 

٤‏ - ورد في صحيح البخاري آن رسول الله و کان يُخاطب الكفار الهالكين في 
غزوة بدر» فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال 
رسول الله و : «والذي نفس محمد بيده ما انتم بأاسمع لما اقول منه". 

ه ‏ سار الإمام علي ## بعد انتهاء حرب الجمل في القتلى يستعرضهم»› فمرً 
بكعب بن سور قاضي البصرة وهو قتيل» فقال: أجلسوه فأجلس» فقال له: 
ويل آمك كعب بن سور! لقد كان لك علم لو نفعك» ولكن الشيطان أضلك 
فازلك» فعجلك إلى النار“. 


.۷٤ سورة البقرة: الاآية‎ )١( 

(۲) کشف الارتیاب» ص ۱۰۹. 

(۳) صحيح البخاري» ج »٥‏ ص .٩۷‏ 

.۲٤۸ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» جا» ص‎ )٤( 


{ النمل: (۸۲) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ - يجب تسليم آمر أصحاب القلوب العمياء إلى الله تعالىء #فتوكل... إَِك لا 
CE‏ 

E‏ قائله طاهر 
ويستحق التقدير أيضاً. نعم» فالمصباح المحترق لا يضيء ولو اتصل به تيار 
الكهرباء» إتت عل لحي ألمنٍ... نك لا شيع المرنّ4. 

يقول الشاعر: 
ما فائدة التلاوة والوعظ للقلب الأسودء إن المسمار الحديدي لا يخترق 

الحجر. 

۳ لا یعود عدم تأثير دعوة الأنبياء إلى الغخموض في دعوتهم» وإنما بسبب عمى 
قلوب المنكرين» إتت عل الح ألسْنِ... إنك لا شيع ألرنّي. 

٤‏ - الإيمان بالنسبة للإنسان بمثابة الروح للجسده والذين لا يؤمنون مع رؤية 
المعجزة وسماع المنطق كجئة الميت التي لا روح فيهاء لإنك لا شيع 
لمرن نعم» إن سماع الحق وقبوله دليل على سلامة الروح. 

ل إعراض الناس في الإنسان إذا وصل إلى اليقين» إتت عَلَ أَلحَيّ 
وا ذبن ). 3 

e 1‏ أن يفهموا عن طريق الإشارة» لكن أصحاب السمع الذين أعرضرا 

عن الحقيقة وابتعدوا عن أهل الحق لا يفهمون حتى الإشارات» وروا مذ 
المداومة على الإعراض أسوأً من الإعراض نفسهء وأا مذَيكَي. 


9ھ ق الول عانم خا هم اة ِن الأرض 


اشارا ات: 


لا يبدو أن هذه الآية تتعلق بالآحداث التي تة تقع قبل يوم القيامة»› فالله تعالی ُخرج 
بقدرته مخلوقاً حيَاً من الأرض إذا صار العذاب الإلهي حتَميًاً واقترب من 


تفسير النور )١(‏ النمل: (۸۲) ٤۳۱‏ 


الناس وقوعه. فيحدّث الناس» ويكون كلامه هو: إن الناس لا يؤمنون. 
0 على الرغم من أن كلمة «دابّة» في العرف تطلق على الحيوان» ولكنها في اللغة 
تدل على من يمشي على الأرض وقد استخدمت في القرآن الكريم مرات عدة 
في هذا المعنى أيضاً. ويجب القول إن المقصود بالدابة «(شخصيّة مهمة» لأنه 
ينبغی أن يكون كلامها للكفار فى وقت من الأوقات سنداً ووثيقة» وقد قيل فى 
الروايات إنها علي بن أبي الب A‏ 
0 ريما تشمل هذه الآية أيضاً كل أولياء الله الذين يقومون في آخر الزمان ويثورون 
ثورة خارقة» ويفرقون بين الح والباطل»ء والمؤمن والكافر. «والله أعلم» 
ما هي الدابة وڪيف تڪون؟ 
0 في الآية أدلة تشير إلى أن هذه الدابة مخلوق مهم جداً لأنه: 
١‏ - تظهر على مشارف العذاب الإلهيء هرلا قم امول عَم الكلام المهم 
يقتضي أن يصدر من مصادر مهمة. 

۲ - تظهر على نحو استتتاني» راء ين الأب 4. 

۳- تتكلم نكْنُهُز4 وتقضي بينهم» وتخبر عن مستقبل الناس» أن الاس 
کاو &. 

٤‏ - كلامها هو الكلمة الأخيرة كصور إسرافيلء إا َع أَلتَرل. 

ه _ كلمة «دابَةً تنتهى بالتنوين» وهى إشارة إلى عظمة هذا المخلوق. 

- الآية التالية. تتعلق بالرجعة» ف يحيا أولياء الله قبل القيامة. 

۷- لا تقول الآية: «بآيات الله»» وإنما تقول: ياتا والمقصود أنها هى 

نفسها آیات الله. 

إن الجمع بين هذه الأدلة والقرائن التي تبدو من ظاهر الآية والروايات 
العديدة التى وردت فى كتب التفاسير يوصلنا إلى الحقيقة التى مفادها أن المراد 
من قله تعالی: ١5ا‏ ين الازض) هی الاقام علي بن آي طالب 4# فهو الذي 
بقول الكلمة الأخيرةء ووسم جبين البعض بخاتم عدم الإيمان» والإخبار عن 

مستقبل الضالين المشؤوم. 


)٦( تفسير النور‎ )۸٤ - ۸۳( النمل:‎ f 


0 سؤالان: 
أليست كلمة «دابّة» خاصة بالدواب غير الإنسانية؟ 
الجواب: فقد استخدمت كلمة دابة في القرآن الكريم مرات عدة» وكانت 
تشمل الإنسان أيضاًء كقوله تعالى : وما من اب ني الأرْضِ إلا عل أله رذفهاه. 
- ألا يُمثل إطلاق كلمة «دابّة» على الإمام علي ل إهانةً لشخصه؟ 
الجواب: أبداًء وذلك كإطلاق كلمة «إنسان» أو «بّشر» على الرسول» وليس 
فيها إهانة له» وجواز إطلاق كلمات «شيء» عالم› نور» وجود» على الله تعالی 
مع وجود الفرق بين علم الله ونوره ووجوده والاً خرين. 


ووم شر من ڪل و فوا مسن کب انيتا هم رم €3 إا جاو ال 
دم ابی ور يطو بها لما مادا ك سلو @ 


اشارات: 


elects‏ ”ر 


۵ إذا لاحظا أن الناس جميعاً سوف يُحشرون يوم القيامة رتهم فم ادر منم 
ّا وان الآية التي نخد فا الع ۴ رل سرف تفر 
جماعة فقط من كل آمة» يتضح أن هذه الآية لا تتعلق بيوم القيامةء وإنما 
تتعلق بالرجعة حيث تحيا جماعة قبل القيامة. 

0 وردت في القرآن الكريم نماذج وأمثلة عن الإحياء في الدنياء ومن بينها ما ورد 
في سورة البقرة» حيث نقرأ أن الله تعالى قد قضى على مجموعة من الناس 
بالموت»› ثم أحياههم مرة ثانية قال لمم اله مووا ثم )4 ھر ویقول الله 
تعالى في موضع آخر: Soa‏ 
عد مويك“ . ويقول الله تعال لعيسى ##: تحيي الموتى وتخرجهم من القبور 


.۲٤۳ سورة هود: الآية 1. (۳) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٥٦ سورة البقرة: الاية‎ )٤( .٤١ سورة الكهف: الاية‎ )۲( 


تفسير النور )١(‏ التمل: (۸۳ - ۸6) tr‏ 


بإذني وذ عَنْي الوق بإذن”'. ويقول تعالى عن أحد أولياء الله: لقد أمته 
مائة عام ثم أحييته بعد هذه المدة اماه لَه يائ عار كم ا و 
كذلك في روايات كثيرة أن بعضاً - ممن يبرزون في الإيمان أو الكفر - يحيون 
بإرادة الله تعالى قبل يوم القيامة» ويعيشون مدة من الزمن مع حكم أهل الحق» 
وبعاقب قادة الكقر. 


التعاليم: 
١‏ يكون الحشر العام للناس يوم القيامةء ما حشر جماعة خاصة من الكقار 
فيکون في هذه الدنياء ويم ڪشر من ڪل امو فوا. 
۲ كان التضاد بين الإيمان والكفر موجوداً في الأمم کلهاء اين ڪل امَو فو 
۳ - يختص الحشر قبل القيامة بالكافر كفراً مطلقاً (جاء في الروايات أيضاً أن 
الرجعة خاصة بكبار المؤمنين والكافرين)» يمن ثُكَرَّبٌ يَاَيا). 
٤‏ - لا ينبغي تكذيب أي أمر بدون علم واطلاع (يجب أن تقوم العقائد على 
أساس الدليل القطعي)ء دمم ابي لر حيطا با علْنّاي. 
يعكس عمل كل إنسان عقائده وآفكاره (يأتي التكذيب أولاً ثم الأعمال 
المخالفة) اكَدش... مادا كن سد. 
- يخضع الكفار خاصة للرقابة بعد إحيائهم في الدنيا إلى حين محاكمتهم» 
ومونء.. خی إا جار . 
۷ يساءل الكفار في مرحلة الرّجعى (الإحياء في هذه الدنيا) على عقائدهم» كما 
يُوبخون على سلوكهم آيضاًء وَدَمم.. اند گ تمل . 


ر صاش ەر 


۸ ۔ یجب أن یرد الجميع في حضور اله وڪدم ابلی... مادا كم تمملونً. 


.٠٥۹ سورة البقرة: الاآية‎ )۲( .٠٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


4 النمل: ۸٥(‏ ۔ )۸٦‏ تفسير النور )١(‏ 


«ووقم الول علوم بنا ظكَموا هم لا ينطمود (@ أل روا آنا جملا الل ليش كوا ييه 


وماد مص ك في ديك ليت لور زيش ©4 


إشارات: 
تؤثر ظلمة الليل في هدوء الأعصاب والنور في نشاط الإنسان وهذا من 
e‏ العلمية الثابتة اليوم. 

0 ربما كان لطرح مسألة النوم واليقظة بعد مسألة الرجعى والمعاد رسالة 
مضمونها: لا تتعجبوا من الرجعة والمعاد4 لأنهما مثل النوم واليقظة. 

0 الليل هو نموذج لرحمة الله للناس» ودليل على حكمته وقدرته» وغض الطرف 
عن دور الليل هو نموذج من تكذيب الجاهلين الذي طرح في الآية السابقة. 


وسائل الراحة 
0 ذكرت بعض الأمور في القرآن الكريم كوسيلة من وسائل الراحة والسكينة 
ومنها : 
۱ - ذکر الله الا پزڪر اله تين شوب 
۲ - المدد الغيبي» هر اأ ازى آنل السكينة فى فوب 
الآثار والأشياء المقدسة ۆن يڪم م تابوت فيه سڪيكة م 
e‏ 
شیع اولان ا و س کک ی 
8 والمنزل»› ووا ب جل س ن وڪم سکاچ". 
- الزوجةء» لق کر ي بن آنشیکم أ زوا تنك لماي“ 
۷۔ الیل اا جا الل كوا يه“ 


(۱) تفسیر نمونه. )٥(‏ سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 
(۲) سورة الرعد: الآية .٠۸‏ ۲) سورة النحل: الآية .۸٠*‏ 
(۳) سورة الفتح: الآية .٤‏ (۷) سورة الروم: الآية .۲١‏ 


.۸٦ سورة النمل: الآية‎ )۸( .۲٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


tro )۸٦ ۔‎ ۸٥( النمل:‎ )١( تفسير النور‎ 


وجدير بالقول إن الليل هو وقت نزول القرآن ومعراج النبي #ء وهو وقت 
الدعاء والمناجاةء على الرغم من أن بعض المنحرفين يستفيدون من نعمة الليل 
وظلمته أسوا استفادة» ويرتكبون فيه الذنوب والجرائم والعيوب. 
- إن عصرنا الحالي يبحث عن الراحة في أماكن أخرى» ولهذا لم يصل إلى 
نتيجة» فقد تعلق العالم اليوم بالتقنية والسلاح والثروة والسلطة والعلاقات 
تلوثوا بالمخدرات والخمور والشهوة و... وغرقوا في الذنوب والآثام» ويكفي 
أن نرجع إلى إحصائيات الجرائم في العالم كي ندرك الحقيقة. 


التعاليم: 

١‏ - إن عذاب الظالمين واقع حتماًء «رتح). 

۲ - صدر الوعد بالعذاب الإلهي للظالمين من قبل» «ألترل. 

۳ السبب في شقاء الإنسان هو الإنسان نفسه» يما ظَلمراً. 

٤‏ - إن تكذيب تحذيرات الأنبياء الجدية والتمرد عليهم ظلم للنفسء ليا 
طنراً. 

ه ‏ ليس للظالم كلام يقوله يوم القيامة» لا يْطشدَي. 

٦‏ - يتعرض الذين لا يعتبرون من تعاقب الليل والنهار للانتقادء وأكثر انتقادات 
القرآن لأولئك الذين يعيشون حياة غافلةء أل بردا. 

۷ يتناسب نظام الخلق مع احتياجات البشرء وهذا التناسب دليل على وجود 
مدبر واحد حکیم» «لشکا). 

۸ - يجب أن يخصَص الليل للراحة في برنامج الحياةء ا ليشكا فيهي. 

٩‏ دور الإيمان والفكر الدينيّ هو أن يرى في الكون معنى وهدفاًء وينظر إليه 
على أنه دليل على القوة والحكمة» «لسشكوا... مرا... لكيت4. 

١‏ يجب أن تكون الراحة مقدمة للعمل والسعي» «ليشكوا... مَبَصرا4 فنور 
النهار للعمل كما يقول الله تعالى في الآية ٠١‏ من سورة الإسراء: لوجعلا 


)٦( النمل: (۸۷) تفسير النور‎ 4۳٦ 


ءايه لار مبْمرة لسعوا فض ين ريك أي لتبحثوا عن فضل ربكم (وتقوموا 
بالعمل والسعي).. 

۱ آهل الإيمان هم وحدهم الذين يعتبرون من الآيات الإلهيةء ولک في دل 
يت لور بزشك). 


رو .22 es 0 BI‏ سرس 
ووم ينفح في لصور فَفَرْع من فی سمرت ومن في 1 
ى ص 2 £ م EX‏ 
إلا من سام آله وکل اتوه خرن 9© 4 


إشارات: 

۵ كلمة «دخور» تعني الذل والصغار. 

0 دار الحديث في القرآن الكريم عن نفختين في الصور»ء الأولى هي النفخة التي 
تتسبّب في موت الجميع» والأخرى هي النفخة التي تتسبّب في البعث والحياة. 
ونحن نقرأ في الآية ٦۸‏ من سورة الزمر قوله تعالى: وع ف ألصّور فَصَمِقّ 
تن فی الشکوت وین فی آلأرنی إلا سن کته اله م ف فيه رى إا هم فام 
روك أي أن «إسرافيل» ينفح في الصور فتموت المخلوقات السماوية 
والأرضية كلهاء إلا أولئك الذين يريد لهم الله ألا يموتواء ثم ينفخ في الصور 

مرة ثانية فإذا بالخلائق كلها تقوم وتنتظر الحساب والجزاء. 
وقد يكون المقصود بالنفخة فى هذه الآية هو النفخة الأولىء بدليل كلمة 
«فزع)» أو النفخة الثانيةء بدليل كلمة «أتوه»» أو النفختان معا بدلیل کلتا 

الكلمتين. «والله أعلم». 

0 جاء في الروايات أن المسؤول عن النفخ في الصور ملاك يسمى إسرافيلء 
ونحن نقرأً في دعاء أم داود قولها: «اللهم صل على إسرافيل حامل عرشك 
وصاحب الصور. 

تا هناك جماعة في أمنِ من الوحشة والخوف عند بداية القيامة إلا من شا 


3 


(1( تفسير نور الثقلين» ج »٤‏ ص ۱۰۲. 


تفسير النور )١(‏ النمل: (۸۸) trv‏ 


ر 


دّ4 وقد عرفت هذه المجموعة في الآيتين التاليتين: وس جاه بالحَةٍ ف 
نا وهم بن فرع ومن امود كما نقرأ في موضع آخر قوله تعالی: لا عر 
ليع كبر أي أنهم لا يُحزنهم الهول العظيم في ذلك اليوم. 

التعاليم: 

١‏ يحدث انهيار نظام الكون وموت البشر وبداية القيامة بانطلاق صوت مروع 
۲ - توجد فی السماوات مخلوقات حيَّة ومسؤولة› وهذه المخلوقات لھا حشر 
وقيامة» من فى السموات.. و ا داخرین . 


Rr 
حور‎ 
نهم‎ 


سے 21 gle‏ ع 2 و ع ا وت الله 
ھۆوتری ابال تسا جاده وهی مر مر الاب صم آله 4 


إشارات: 

0 كلمة «صُنع» من الصنعة» وتطلق على العمل الذي يتم على أساس العلم والدقة 
والمهارة. 

0 أول مَّن اكتشف حركة الأرض هما «جاليليو» الإيطالي و«كوبرنيكوس» البولندي 
اللذان كان يعيشان في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر 
الميلادي. وقد تراجع جاليليو عن أقواله في الظاهر تحت ضغط الكنيسة. لكن 
القرآن الكريم كان قد أخبر قبل أكثر من ألف عام عن حركة الأرض في آيات 
کثیر:". 

ولا شك في أن بعض المفسرين كانوا يرون أن حركة الجبال كناية عن 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .٠٠١‏ (۲) تفسیر نمونه. 


۳۸ النمل: )٩۰ - ۸٩(‏ تفسير النور () 


انهيارها وتلاشيها بعد النفخ في الصور» وهو ما ورد في الآية السابقة. وبناءً على 
هذا المعنى» فإن هناك رسائل أخرى يمكن استخلاصها من الآية الشريفة. 


التعاليم: 

١‏ الكون في حالة حركة دائمة» حتى الجبال التي تبدو لنا ساكنة تتحرك› 
وتبا جاده وهی تمر . 

الإخبار عن تحرك الجبال من المعجزات العلمية في القرآن الكريم» تمر مر 
لساب 

٣‏ - حركة الجبال تختلف عن حركة الأرض التي تتحرك أيضاًء َر ي. 

. تتحرك الجبال بسرعة تشبه سرعة السحاب» مر الشاب‎ - ٤ 

ه - حركة الجبال دليل على القدرة الإلهية الحكيمة» ص ا. 

. کل شيء متقن ومثبت في مکانه في الرؤية الإلهيةء لاقن کّ شىء‎ - ٣ 


م ر 


من جاه اة فلم حور تنا وشم بین فع ومین امشو( وس جاه اة فكي 

جریم نی قار ل ترت إل ئر نما @) 

إشارات: 

0 كلمة «كَبّت» تعني فلبت وألقيت على وجهها. 

0 سوف تتحول الملذات والتمردات والتطرفات التي تظهر في الدنيا بسبب الذنب 
إلى ذل وخزي بالحرق في النار يوم القيامة. 

0 من بركات القرآن الكريم أنه فتح الطريق من أجل رشد الجميع وسعادتهم» 
وقال إن كل من يقوم بالعمل الصالح سوف يُجازى خيراً منه» وذلك بدون 
النظر إلى السن والعرق والجنس. 
ذكرت «الحسنة» مُطلقة أيضاًء كي تشمل كل الحسنات» وقبول زعامة الحق 
وطريقه وكلامه وعمله واختياره و... وقد وردت الإشارة إلى بعض هذه النماذج 
في الروايات» لكن أي عمل صالح يضيع إذا دخله الرياء والغرور وخالطه 
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العجب والذنب مهما كان صاحبهء أمّا العمل الصحيح فإنه يصل إلى مقصده 
ويضاعف له الجزاءء وس ج بالسَدي. 

0 قرأنا في الآيتين السابقتين أن الجميع يفزعون بعد النفخة الأولى»ء إلا من يشاء 
اله. وتقول هذه الآية إن الله تعالى يحفظ أناساً من الخوف والفزع» وهم الذين 
أحضروا حسناتهم معهم إلى ساحة القيامة. 


التعاليم: 
١‏ إن علم الله بأعمالنا الصالحة هو من عوامل التشجيع على القيام بفعل 
۲ الأهم من القيام بالعمل الصالح في الدنيا هو حملها إلى ساحة القيامة» من 
۳-النتاج في المستقبل مرهون بأعمالنا (لكل فعل رد فعل)ء إن جاءٌ... 
٤‏ - علينا أن نطرح الحسنات قبل السيئات» فقد قال تعالى: س جاه َة ثم 
قال : وش جاه سد . 
ه ‏ يستحسن تشجيع الصالحين من أجل زيادة الحسناتء فس جا... فلم حَبرّ ينا. 
يتلازم التشجيع مع التهديد وهذا يحدث التأثير الأكبرء» فوس جاه يالستة.». وس 
ج إالية. 
يربو ويزيد الجزاء الإلهيّ على العمل؛ فجزاء بعض الأعمال الضعف لل 
جاه أَلّسَّف بنا يلوا“ والبعض الآخر عدة أضعاف إفيصلينة له 
أَسْعَاًا 4 » وهناك من الأعمال ما جزاؤه عشرة أضعاف سن جاه بالمستة فل 
عر ماله 4 ويزيد إلى سبعمائة ضعف أو أكثرء ويأتى قوله تعالى: خي 
نا ليشملها كلها 


1 
ي 


1 
< 


.٠١١ سورة سبأً: الآية ۳۷. (۳) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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ت 


۸ عمل الحسنات من المُنجيات يوم القيامة» س جاءَ باسك بن فرع يوميزٍ 
امون . 

٩‏ - أفضل جزاء عند الله ما كان مطلقاًء فهو أبدي من الناحية الزمنية» وهو كذلك 
أضعاف ما نقوم به من عمل من ناحية المقدارء حي ينا). 
إن ذل الإنسان أشد أثراً من العذاب نفسهء فكت ومهم 4. 
العقوبات الإلهيّة إنعكاس للأعمال وتجسيم لها. نعم» فهؤلاء الذين يُخّولون 
وجوههم عن الح بعد سماعه يُلقون على هذه الوجوه في الجحيم يوم 
القيامة› وهل ررد. 

۲ - ثواب الله مضاعف حير ما أمّا عقوباته فإنها مساوية للعمل وعادلةء ما 
كس تَعَملودَّ. 
المعاد معاد جسماني» (وجههم4. 
- تتجسم أعمال اللإنسان يوم القيامة» وتخظ به» وهل یروک ل ما کر 
َعَمَلْرَ). 


وار 


ر 2 £ ور ر 
انما أمرث أن عبد رک مذو الد الَری حرَمَها 


ن کی يی السَلِين ©4 


ہے 


إشارات: 


0 دخل رسول الله ل الكعبة حينما فحت مكة على يد المسلمين» وحطم 
الأصنام» ووقف بعدها على أعتاب باب الكعبة وقال: «إن الله حرم مک 


التعاليم: 
- يأتمر الرسول بالأمر الإلهي» «أير... وأبُ. 


(۱) تفسير كنز الدقائق. 
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۲ - يجب على الداعية أن يبلغ للتاس يقوة وحسم قائلاً: سواء آمنتم آم كقرتم۔ 
فسوف أواصل المسير على طريق افء أمرث... وَأيرّثُ). 

٣‏ لا غنى لأحد حتى الرسول كه عن العبادة تحت أي ظروف وسيك ل 
نّھ. 

٤‏ - يجب العبادة بأمر من اء لا أن تكون مصطنعة ومن نسح الإنانذ. 
ارت أن أمد. 
I‏ الناس هم أولئك السبّاقون أنفسهم› > ا ت. 

- يجب أن تقترن العبودية بالليم القلي» «أعَد... يح آلشييك). 

۷ فلسفة العبودية لله هي ربوییته وملک اعد رک... و ڪل یر 

۸ ۔ یجب البلوغ بالذات إلى الكمال للحاق بالكاملين» أصد... يِن أَلمسَلِيكَي. 

٩‏ - کل شيء يخضع لرعاية الته تعالىء ور هزو و ألبلْدَدّ. 
١‏ - لمكة المكرمة احترام خاص ومقام عظيم» حرَمَهًا). 


وله وەش ج ہھے مر ے 


وان نلوا لرن مَس حتت إا رى فيي 
وسن صل فمل ا أا من آلسْذِودَ 463 
اشارات: 
0 كانت بداية هذه السورة حول أهميَةَ هميّة القرآن الكريم» ودارت نهايتها أيضاً عن 
القرآن. 
يقول القرآن حول تلاوته: ورا کن في أن رما نلوا يِه يِه يِن قران ر لون ن 
عمل إلا ڪت ع ېردا آي أننا نشهد على ثلالة أشياء أيها الرسول: 
أ - على كمال أعمالك. 


ب على تلارتك للقرآن. 


(1) سورة يونس: الآية .1١‏ 
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ج - على الأعمال التي يقوم بها الناس. 
أي أن شؤون النبي وأعماله وأعمال الناس كلها قد ضعت في كفة» 
ووضعت تلاوة النبي للقرآن في الكفة الثانيةء وهذا يدل على الأهميّة الكبيرة جداً 
لتلاوة القرآن. 


التعاليم: 

١‏ الأحرى بالذي جاء بالقرآن أن يكون نفسه من أهل تلاوته أيضاء اتا 
الان . 

۲ أبرز مهمة للرسول الأكرم له بعد التوحيد هي تلاوة الآيات الإلهيّة على 
الناس» نامرا ي. 

۳ - يجب أن يكون القرآن هو محور الدعوةء فون لوا الان مَس أهَسَدَي. 

٤‏ - وظيفة الداعية هي إيصال الحقائق إلى الناس» ولا شأن له بقبولهم أو 
رفضهم› وان انوا اران هَن أَهَْدئ... ومن صل 4. 

ه - تلاوة القرآن هي مقدمة الهداية» «أتوا لمران هَن أَهَْدَى. 

- يعود النقع والضرر من إيمان الناس أو كفرهم إلى الناس أنفسهم» 
«لتید). 

۷- لا يتحمّل الرسول مسؤوليّة ضلال من يضل من الناس» فمل بَا 
آسْذيد. 


آنا ن 


سے رش 2ے 


وما رك بل نّا َل 463 
إشارات: 
6 فل جل من أجل خد ا واا ا وقد ار الول 


الأكرم ّث أن يقولهاء ویجب أن یرددها المسلمون كل يوم E‏ في سورة 
الحمد. 
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ل0 يقول الشاعر سعدي الشيرازي عن غفلة الإنسان عن عاقبة عمله: 
يجب أن تستيقظ الآن أيها النائم» ما فائدة نومك إذا داهمك الموت. 
أنت غافل وتفكر في المنفعة والمال» في حين أن رصيد عمرك قد ضاع. 
فلتسعَ الآن حيث لم يتجاوز الماء خصرك» وليس عندما يتجاوز السيل 
رأسك. 
ها هو الإسكندر الذي حكم العالم قد تركه حينما داهمه الموت. 
ولم يتيسر له أن ينتزع منه العالم ويمهل لحظة واحدة. 


التعاليم: 

١‏ الرسالة الإلهيّة فضل من الله يجب أن نشكره عليه» إا أسبٌ... وَل الد 

ت باب اله عباده قاتلا إن ها رأيتره من الات الإلهة حك الآن هو 
بعض منهاء» وسوف تُعرض عليكم آيات أخرى أيضاً في المستقبل» سیگ 


ءايليدِ &. 
خالا د الاسهان الالمق غفلة من اه سجاه ورا ك 


ص 


٤‏ - رقابة الله الدائمة شان من شؤون ربوبيتة» وما ريك بفل). 


ه ‏ يتحمّل كل إنسانِ مسؤولية أعماله» وما رك مَل عَمًا تصلوًي. 
1 - يجب عدم الخوف من كفر المخالفين وشركهم هرما ربك مَل عا 
تمَملون. 


«اللهم ضفل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم» 


الفهرس 


